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 شكر وتقدیر
من صفات المؤمن وكمال إیمانھ أن یتذكّر الإحسان ویردّ علیھ بالشكر 

، فلا یسعني "لم یشكر الله من لم یشكر الناّس 

إلا أن أتقدّم بالشكر الجزیل ووافر التقدیر للوالدین الكریمین أمدّ الله في 

ھذه الرسالة، وأخصّ بالذكر الأستاذ 

المشرف لتفضّلھ بالإشراف على الرسالة ولتوجیھاتھ السّدیدة ورعایتھ لھا 

 .منذ بدایتھا حتى نضوجھا واكتمالھا، فجزاه الله خیرا وأمدّ في عمره

والشكر موصول لقسم اللغة العربیة رئیسا وأساتذة وأعضاء اللجنة العلمیة 

تھم الدائمة، وأخص بالذكر ھنا الأستاذ الدكتور بن 

فطة عبد القادر لما أبداه من نصائح وإرشاد للمصادر، والشكر الخالص لكل 

من تتلمذت على یدھم خلال المسار الدراسي لما أولوه من رعایة واھتمام 

 .وتشجیع على السعي والمثابرة والمضي قدما في الدراسة

ل لجمیع الزملاء وأخصّ بالذكر الدكتورة الشویشي 

مریم التي لم تتوان بالتشجیع والمساندة والتي وجدتھا كلما تعثرت دعما لي، 

ولكل من قدّم المشورة والنصح وأفادني ولو بكلمة، جزاھم الله عنيّ خیر 

 .الجزاء، ووفقّھم لما فیھ الخیر والصلاح

 

شكر وتقدیر
من صفات المؤمن وكمال إیمانھ أن یتذكّر الإحسان ویردّ علیھ بالشكر 

لم یشكر الله من لم یشكر الناّس "والعرفان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلا أن أتقدّم بالشكر الجزیل ووافر التقدیر للوالدین الكریمین أمدّ الله في 

ھذه الرسالة، وأخصّ بالذكر الأستاذ عمرھما ولكل من وقف بجانبي في 

المشرف لتفضّلھ بالإشراف على الرسالة ولتوجیھاتھ السّدیدة ورعایتھ لھا 

منذ بدایتھا حتى نضوجھا واكتمالھا، فجزاه الله خیرا وأمدّ في عمره

والشكر موصول لقسم اللغة العربیة رئیسا وأساتذة وأعضاء اللجنة العلمیة 

تھم الدائمة، وأخص بالذكر ھنا الأستاذ الدكتور بن كل باسمھ ووسمھ لمساند

فطة عبد القادر لما أبداه من نصائح وإرشاد للمصادر، والشكر الخالص لكل 

من تتلمذت على یدھم خلال المسار الدراسي لما أولوه من رعایة واھتمام 

وتشجیع على السعي والمثابرة والمضي قدما في الدراسة

ل لجمیع الزملاء وأخصّ بالذكر الدكتورة الشویشي كما أتقدّم بالشكر الجزی

مریم التي لم تتوان بالتشجیع والمساندة والتي وجدتھا كلما تعثرت دعما لي، 

ولكل من قدّم المشورة والنصح وأفادني ولو بكلمة، جزاھم الله عنيّ خیر 

الجزاء، ووفقّھم لما فیھ الخیر والصلاح

بوزید أمینة: طالبة الدكتوراه

 

من صفات المؤمن وكمال إیمانھ أن یتذكّر الإحسان ویردّ علیھ بالشكر 

والعرفان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلا أن أتقدّم بالشكر الجزیل ووافر التقدیر للوالدین الكریمین أمدّ الله في 

عمرھما ولكل من وقف بجانبي في 

المشرف لتفضّلھ بالإشراف على الرسالة ولتوجیھاتھ السّدیدة ورعایتھ لھا 

منذ بدایتھا حتى نضوجھا واكتمالھا، فجزاه الله خیرا وأمدّ في عمره

والشكر موصول لقسم اللغة العربیة رئیسا وأساتذة وأعضاء اللجنة العلمیة 

كل باسمھ ووسمھ لمساند

فطة عبد القادر لما أبداه من نصائح وإرشاد للمصادر، والشكر الخالص لكل 

من تتلمذت على یدھم خلال المسار الدراسي لما أولوه من رعایة واھتمام 

وتشجیع على السعي والمثابرة والمضي قدما في الدراسة

كما أتقدّم بالشكر الجزی

مریم التي لم تتوان بالتشجیع والمساندة والتي وجدتھا كلما تعثرت دعما لي، 

ولكل من قدّم المشورة والنصح وأفادني ولو بكلمة، جزاھم الله عنيّ خیر 



 

 

 إھداء
  من كانت دعواتھما صدى في أذني ونبراسا في حیاتي  إلى

التي غمرتني بحنانھا طول حیاتي وتعبت من أجلي وكرّست  

  .أمّي الغالیة ،أنّ المرأة ھي الأخلاق والعلمحیاتھا، وعلمّتني 

معنى إلى من علمّني التضحیة والجد والعمل، إلى من جسّد 

  "حفظھما الله "  أبي الحنون الأبوة حق تجسید

  . إلى من ترعرعت معھم وكانوا خیر الرفاق إخوتي

 إلى من كانت نظراتي إلیھ فرحتي إلى من أراه بقلبي قبل عیناي

  ".محمد الشریف"أخي الصغیر 

إلى روح جدتي الغالیة وصدیقتي صلیحة رحمھما الله وطیبّ 

  .ثراھما

  .لبحثمسار ا لةإلى كلّ الذین كانوا سندا ودعما لي طی

مادامت الحیاة صفحات دربھا ... إلى أحبتّي دون استثناء 

  .الإخلاص والوفاء والحب
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 اھتم المفسرون لكتاب، وبعد لصلاة والسلام على رسول اللهواالحمد � رب العالمین  

وجل بعلم النحو لكونھ یساعدھم على فھم النص القرآني، حیث یجب على الناظر في  الله عزّ 

كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصیغتھا ومحلھا، كونھا مبتدأ أو خبرا أو 

فاعلا أو مفعولا، ولكن سرعان ما تطورت ھذه الدراسات لتشمل مجالات لغویة نحویة 

یة عن غیرھا؛ فالنظام اللغوي العربي یمتاز بخاصیة الترابط انفردت بھا الدراسات العرب

والانسجام والتألیف الرائع بین الحروف والكلمات والجمل حتى إذا اتسع المجال خرج ھذا 

  .التألیف في نسیج لغوي محكم یتناولھ موضوع التضَام

سعوا كما اھتم الكثیر من الدارسین واللغویین المعاصرین بالدراسات النحویة حیث 

إلى صیاغتھا صیاغة جدیدة تقوم على عنصري المعنى والمبنى، ونظروا في القرائن النحویة 

لتوجیھ المعاني والدلالات، وتتبعوا مجموع الظواھر اللغویة المسؤولة عن ترابط الكلام 

واستمرار وحداتھ وأجزائھ، ومن أبرز ھؤلاء اللغویین اھتماما بتجدید النحو العربي 

  .لغویة الحدیثة أحمد المتوكل، وعبد القادر الفاسي الفھري، وتمام حسانوالنظریات ال

فالتضام من أبرز موضوعات القرآن الكریم وھي ظاھرة لغویة عرفتھا اللغة العربیة 

في نصوصھا الشعریة القدیمة، وأشیر إلیھا في كتب القدماء خاصة في موروثنا النحوي 

، علیق والتألیف والرصف والبناءالجرجاني والت كالنظم عند: والبلاغي بمصطلحات متعدّدة

اصطبغت جھود تمام حسان النحویة واللغویة ، حیث وتناولھا المحدثون بالشرح والتحلیل

التضام التي اعتبرھا ظاھرة في موروثنا العربي ك بالتجدید في الجھاز المفاھیمي الذي استقرّ 

  ."البیان في روائع القرآن"و" معناھا ومبناھااللغة العربیة "من أھم القرائن اللفظیة في كتابیھ 

بالإضافة إلى قرائن أخرى كالرتبة حیث تسھم في تحدید المعنى النحوي للجملة  

 أمن اللبس، مستوى الصواب والخطأ، التماثل الصوتيو والربط والضمائر والبنیة والنغمة

ة التي عدھّا القدماء أھم مما یعین على فھم المعنى دون البحث عن العلامة الإعرابی ،وغیرھا

قرینة لتحدید المعنى النحوي، فقد كان النحو في نظر الدارسین تحلیلا إعرابیا فحـسب، وقد 
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البیان في "قام تمام حسان بتطبیق نظریتھ الجدیدة في فھم القرآن الكریم وتفسیره في كتابھ 

  ".روائع القرآن

الكریم في كونھ یؤثر في نفسیة من ھنا تظھر أھمیة دراسة ظاھرة التضام في القرآن 

صل بالمسائل لھ بعدا نحویا یتّ  المتلقین، وذلك لتناولھ الجانب المادي تعدادا وتوصیفا، كما أنّ 

النحویة، وبعدا بلاغیا یرتبط بعلم المعاني في القرآن الكریم، ولابد من تضافر عدةّ قرائن 

ذلك فإنّ البحث في القرآن الكریم من ل ،ھا التضاملفظیة ومعنویة لفھم النص القرآني ومن أھمّ 

  .فھو ھدف مقصود ورجاء منشود ،أجلّ وأرقى ما یبحث فیھ الباحثون

  :من ھنا نطرح الإشكالیة الآتیة

إلى أي مدى یمكن القول إنّ النحو العربي حققّ فاعلیتھ في التركیب القرآني من خلال  -

  بي؟ظاھرة التضام التي تعدّ من أھم معالم المستوى التركی

وسعیا للإجابة عن ھذه الإشكالیة حاولت إثارة الموضوع انطلاقا من بعض 

  :التسّاؤلات الفرعیة وھي

ھل یمكن اعتبار التضام كقرینة لفظیة في الدراسة النحویة مبحثا من مباحث الإعجاز في  -

  القرآن الكریم؟

  أین تكمن فاعلیة التضام في التراكیب القرآنیة؟ -

  كیف یسھم التضام في اتساق النص القرآني؟  -

إذا كان القرآن الكریم الأساس الأوّل والدافع الرئیس : یمكن أن نضع الفرضیة الآتیة

وجل من اللحن،  لبناء القواعد العربیة باعتبار النحو العربي نشأ أساسا لیصون كتاب الله عزّ 

، ولا یتأتىّ ذلك إلاّ لمن الم القرآن الكریمل الذي یولج من خلالھ إلى عغة ھي الباب الأوّ فاللّ 

وانطلق في ھذا كلھ من لغة  من أھمّھا النحو مُلئ قلبھ وعقلھ بالفطنة وأحاط بعلوم جمة

  .القرآن
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من ھذا المنطلق سأحاول إثارة بعض جوانب ھذا الموضوع الذي تشرفت بتناولھ بحثا 

والذي یھدف " خلال ظاھرة التضام فاعلیة النحو العربي في التركیب القرآني من" ودراسة 

إلى تقصي ظاھرة التضام في التراكیب القرآنیة استنادا إلى بعض الأبواب النحویة التي 

  .احتضنت التركیب القرآني بالتحلیل والاستقراء

  : عتني على اختیار ھذا الموضوع فتتمثلّ فیما یليالدوافع التي شجّ  أما ما یخصّ 

القرآنیة وبالتالي خدمة لكتاب الله المعجز الذي یسمو ویرتقي بلفظھ صالھ بالدراسات اتّ  -

  .وتركیبھ وأسلوبھ ونظمھ، ومحاولة لفھمھ وبیان أسراره ووجوه إعجازه

تقاطع الموضوع بین علوم القرآن وحقول علم اللغة ومعالجة فروعھا في ضوء الدراسات  -

  .اللغویة

ذلك  حاة القدامى بمصطلح التضام ونستشفّ لنّ أھمیة ھذه الظاھرة واضح من خلال عنایة ا -

من كتبھم ونصوصھم الصریحة والضمنیة، وحدیثھم عن تلازم الأجزاء النحویة وتركیبھا 

  .الذي یجعلھا كالكلمة الواحدة

  .نا في تراثنا البلاغي والنحويتبوؤ ھذه الظاھرة موقعا متمكّ  -

طبیق وھو المنھج الوصفي والتّ نظیر طبیعة الموضوع حددّت منھجا یجمع بین التّ  إنَّ 

حلیل، باعتبار الدراسة تخضع إلى مسائل نحویة وتعتمد على عرض النصوص وفق آلیة التّ 

بغرض التطبیق والتحلیل، وھو المنھج الأنسب لبیان الأثر الذي أحدثھ النحو العربي في 

ذج القرآنیة عرض إلى ذلك من خلال تناول جملة من النماالتركیب القرآني، حیث حاولت التّ 

بالتحلیل ابتداء بالتضام مرورا بعناصره وصولا إلى تضام الافتقار بنوعیھ، وذلك دون إھمال 

المنھج التاریخي الذي استعنت بھ في المدخل في خضم الحدیث عن نشأة الدراسات اللغویة 

إلى للقرآن الكریم، وكذا المنھج المقارن في بیان سبق التراث اللغوي العربي في الإشارة 

ظاھرة التضام وإن لم یشیروا إلى تسمیتھا بھذا المصطلح الذي أسّس لھ فیما بعد تمام حسان 

  .في اللسانیات المعاصرة
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   :ولمعالجة ھذا الموضوع رأیت أن أتبع الخطة الآتیة

ذكرت فیھا أھم العناصر المنھجیة التي یجب أن تتوفر في البحث العلمي  :الأطروحة مقدمة

لما تقتضیھ من تحدید لموضوع الدراسة، وھو علاقة التركیب القرآني الأكادیمي وفقا 

بظاھرة التضام ومدى حاجتنا لفھم القرآن الكریم والنحو العربي وذلك بالاستعانة بفروع اللغة 

لأھمیتھا في فھم تطبیقات ھذه الظاھرة، انطلقت من الإشكالیة قصد الإجابة عن بعض 

یار الموضوع، والمنھج المتبّع، ثم عرجت على ذكر التساؤلات، وتطرقت إلى دوافع اخت

بعض الصعوبات التي واجھت سیر ھذا البحث، وصولا إلى أھم المصادر والمراجع المعتمدة 

  .وذكرت الخطة المتبعة

نشأة النحو العربي تناولت فیھ الدراسات اللغویة للقرآن الكریم، وعرجت على : المدخل

  .دارسھ النحویةومفھومھ وم

قسّمتھ إلى ثلاثة مباحث،  وھو بعنوان التركیب القرآني وأھمیة النحو فیھ :الأولالفصل 

ل إلى ماھیة التركیب والقرآن الكریم، المدلولات اللغویة تطرقت في المبحث الأوّ 

والاصطلاحیة لمفھوم التركیب فوقفت على مفھومھ وأنواعھ، وتطرقت في المبحث الثاني 

خصائصھ وأھمیتھ، أما المبحث الثالث فخصصتھ لأھمیة  إلى التركیب القرآني ووقفت على

  .النحو وخصوصیتھ في فھم التركیب القرآني

، وقسمتھ إلى ثلاثة مباحث تطرقت في الفصل الثاني ووسمتھ بـالتضام أصولھ وامتداداتھ

المبحث الأول إلى المدلول اللغوي والاصطلاحي لمفھوم التضام ووقفت على تعریفھ 

حویة ضام بین الدراسات النّ ق بالتّ وأنواعھ، والمبحث الثاني من ھذا الفصل متعلّ وأقسامھ 

صیة تناول جھود علماء التراث وحضور المصطلح في كتبھم أذكر على سبیل المثال لا والنّ 

، وحضوره في الدراسات اللسانیة )ھـ471ت(الحصر كتاب المقتصد لعبد القاھر الجرجاني 

ن المبحث الأخیر من ھذا الفصل ود تمام حسان، في حین تضمّ لة في جھصیة المتمثّ النّ 

ضام بالإعجاز التركیبي في القرآن الكریم وأثر التضام في اتساق الحدیث عن علاقة التّ 

 .التركیب القرآني



 مقدمة

 

  ج

 

وھو دراسة "  نماذج عن فاعلیة التضام في التراكیب القرآنیة" الفصل الثالث والموسوم بـ 

رآنیة الكریم حاولت أن أقف فیھ على تأثیر التضام في التراكیب الق تطبیقیة في رحاب القرآن

  .من خلال تحلیل بعض النماذج

من نتائج وتوصیات، تلتھا قائمة مصادر وأخیرا الخاتمة وھي عصارة ما توصلت إلیھ  

  .مراجعو

وبالتالي رافقتني في الدراسة مجموعة من المصادر والمراجع استأنست بھا وھي 

، الكشاف )ھـ471(ئل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاھر الجرجاني دلا: كالآتي

، والتحریر والتنویر للطاھر بن عاشور، والتفسیر الكبیر في مجالس )ھـ538(للزمخشري 

كتب تمام حسان اللغة العربیة معناھا ومبناھا والأصول و ،ن بادیسالذكر الحكیم لاب

  .القرآن واجتھادات لغویةوالخلاصة النحویة والبیان في روائع 

الجدیر بالذكر أنھّ بعد استقصائي لبعض الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع 

التضام في القرآن الكریم في سورتي ھود وطھ للباحث "والتحري عنھا في مضانھّا كـ

، لمست أنھا تناولت ظاھرة التضام من وجھة نظر لسانیة نصیة "بوضیاف محمد الصالح

وأردت أن أتناول في بحثي فاعلیة التضام في التراكیب القرآنیة من وجھة نظر  وبلاغیة،

  .نحویة ودلالیة حتى أضفي على بحثي نوعا من الجدة

اعترضتني صعوبات تتمثلّ في خصوصیة الموضوع لتعلقّھ بالدراسات القرآنیةّ 

لاسیمّا ما  والتحرز من عدم إعطائھ حقھ، وصعوبة التعامل مع بعض أقوال علماء الترّاث

ب تعلقّ منھا بتفسیر القرآن الكریم، ودقةّ المسالك وتداخل الحقول تصوّرا واصطلاحا، وتشعّ 

محاور الموضوع مما استلزم الجمع والتنقیب والتنسیق للإحاطة بجمیع جوانبھ بقدر من 

ستاذ الإیجاز الذي لا یخلّ بمباحثھ الأساسیة، وبفضل من الله سبحانھ وتعالى وبتحفیز من الأ

المشرف وتذلیلھ للصعوبات وصبره على القراءة والمتابعة طوال فترة الإشراف وسعیھ 

  .وحرصھ الدائم لإنجاح البحث العلمي اكتمل العمل



 مقدمة

 

  ح

 

الحمد � الذي وفقني وشرّفني بالانتساب إلى ھذا الحرف العربي، وفتق لساني على ھذه 

والدین الكریمین على دعمھما لي مادیا اللغة الشریفة ثم لا یسعني إلا أن أتقدمّ بالشكر لل

ومعنویا وصبرھما عليّ، كما أشكر لأساتذتي الكرام توجیھاتھم ونصائحھم المنھجیة والعلمیة 

فلكم مني أعظم التقدیر والاحترام، ولا أنسى كل من قدمّ لي ید  ،ھذا المنجز العلميلیكتمل 

  .عملالعون والنصیحة وفي الأخیر أسأل الله أن ینفع بھذا ال

  .والله ولي التوفیق وعلى الله قصد السبیل

  بوزید أمینة: الباحثة                        ) معسكر(مصطفى اسطمبولي  :جامعة

  .م2023ماي  21ھـ الموافق لــ 1444ذوالقعدة  01  :التاریخ 
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لقد سار اللغویون العرب على مرّ فترات التاریخ العربي في دراسة اللغة على نمط 

واحد، دون الخروج على قواعد النحو والبلاغة، مستغلین معارفھم في تطبیقھا على النص 

القرآني، ولم تكن تلك ظاھرة مرضیة، بل كانت ظاھرة صحیة، فرضت وجودھا في شكل 

ثاره في فكر آأدتّ إلى ھذا الزخم الفكري  الذي نشھد مساجلات واستنباطات واجتھادات 

  .الأمة العربیة على اختلاف توجّھاتھا

إنّ ارتباط دراسة اللغة العربیة بالنص القرآني أسھم في ثرائھا، وكما كانت نصوص 

الفیدا عند الھنود سببا في تأمل اللغة ودراسة ظواھرھا المختلفة، كان القرآن الكریم سببا في 

تأمّل الدارسین القدامى من العرب في أصوات اللغة العربیة والظواھر المصاحبة لھا وفي 

، واستمر ھذا الامتداد لدراسة الظاھرة اللغویة وربطھا بالنص القرآني ... یبھا نحوھا وتراك

إلى یومنا ھذا، وما كان ذلك لیكون إلاّ لأنھ استقر في ذھن الوعي الفكري لدینا مدى التزاوج 

بین اللغة العربیة والنص القرآني، بل یتعدى ذلك إلى علاقة التماھي والتداخل بحیث یصعب 

  .لدراسة الظاھرة اللغویة تجریدھا من النص القرآني الحامل المادي لھا على المتصدي

ومن ھنا شغل القرآن الكریم اھتماما بالغا من لدن الباحثین حیث جمع بین السمو  

والارتقاء كما أنّ شغفھم بھ جعلھم یتسابقون لدراستھ وحاولوا الكشف عن أسراره البیانیة 

لطائف قرآنیة، مسائل قرآنیة، : عدید المؤلفات نذكر منھاوھذا ما لمسناه في ... واللغویة 

وقفات قرآنیة، لمحات قرآنیة، غرائب قرآنیة،نكات قرآنیة، ملح قرآنیة، تأملات قرآنیة، فوائد 

قرآنیة، رسائل قرآنیة، خواطر قرآنیة، كنوز قرآنیة، بصائر قرآنیة، جواھر قرآنیة، قراءات 

  . قرآنیة، دراسات قرآنیة

اللغوي للقرآن الكریم بني على المشابھة وتعلق بعضھ ببعض في المستویات فالنظام 

أفََلاَ ﴿ الدلالیة والنحویة والصرفیة والصوتیة والبلاغیة وعدم الاختلاف لقولھ تعالى: كافة

ِ لَوَجَدوُا فیِھِ اخْتِلاَفاً كَثیِرًا وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ  ۚ◌ یتَدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ  ، )سورة النساء(﴾ 82﴿غَیْرِ �َّ

لَتْ مِنْ لَدنُْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ  ۚ◌ الر ﴿ وقولھ  ، وھذا ما )سورة ھود( ﴾1﴿كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ فصُِّ
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صّا مفتوحا یحمل معنى متحرّكا یوافق حركة التاریخ ویناسب یجعل النّص القرآني ن

  .المتغیرات الزمانیة والمكانیة

لذلك لابد من الانطلاق منھ في دراسة لغة القرآن الكریم العربیة وظواھرھا المختلفة 

إذ أنّ في القرآن الكریم نظاما محكما شدید الصرامة، منتشرا في جمیع أجزائھ بحیث إن اللفظ 

والترتیب والتسلسل المعینّ للألفاظ في كل تركیب ھو جزء من ھذا  -ة كان أو حرفامفرد –

النظام، والخطأ في تصور شيء منھ في أي موضع یؤدي إلى الخطأ في تصور فروع كثیرة 

متصلة بذلك الموضع، وألزم الدارسین والمفسرین بالخضوع لھذا النظام في دراساتھم 

، ومن أبرز الدراسات والأبحاث التي أطلقت العنان للبحث في لغة القرآن الكریم 1القرآنیة

  :  وفي أسرار إعجازه اللغوي التركیبي نذكر منھا

ھو دراسة  أسلوبیة :  لعبد الفتاح محمد )دراسة لغویة(اسم المفعول في لغة القرآن الكریم 

أن العربیة احتفظت باسم المفعول : أدائیة معجمیة سیاقیة  توصل إلى نتائج غیر مسبوقة منھا

على نحو متفرد، وأن القرآن الكریم استخدم اسم المفعول استخداما یظھر حیویة العربیة 

  .وقدرتھا وكفایتھا على الوفاء بمتطلبات التعبیر

من الإعجاز اللغوي في القرآن دراسة لغویة أسلوبیة في مناسبة اللفظ لسیاق الحال 

تابع الدرس الحدیث وأفاد من أدواتھ دون انسلاخ عن أصول :  مصطفى شعبان المصري

التراث وھذا ینم عن خبرتھ الطویلة وإلمامھ بالتراث وھذا ھو الأصل في أیة محاولة 

وجوه  للاقتراب من لغة القرآن الكریم، وكذا درس علاقة اللفظ بسیاق الحال وجھ من

ھا القدماء وعبروا عنھا بطرق الإعجاز اللغوي للقرآن الكریم، وسیاق الحال فكرة عرف

مختلفة، إلا أنھا صارت في العصر الحدیث نظریة في التحلیل اللغوي والدلالي منھ على 

وجھ الخصوص، استوعب ھذه النظریة استیعابا جیدا وأخذ یدیر بحثھ بفصولھ السبعة على 

 عناصرھا ویبرز فیھ كل فصل وجھا من وجوه الإعجاز على مستوى اللفظ في القرآن

                                                                 

  12م، ص 2003، 2النیلي، النظام القرآني مقدمة في المنھج اللفظي، مكتبة بلوتو، بغداد، طالسید عالم سبیط : ینظر1
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الكریم، وقد جاءت لغة البحث موضوعیة یسیرة سلسة تكشف عن استغراق صاحبھا في 

  .موضوعھ واستمتاعھ بھ ما یدعونا إلى الاستمتاع العلمي بلغة القرآن الكریم

ولج ": لطیف محمد صالح نووي البرزنجي " الدراسة اللغویة للقرآن الكریم عند تمام حسان 

بابھا الواسع، وقد حاز ھذا الكتاب اھتماما بالغ الأھمیة  تمام حسان الدراسات القرآنیة من

خاصة من لدن المتخصصین في مجال علوم اللغة العربیة والباحثین في المواضیع قریبة 

الصلة بوجھ عام، تدخل ھذه الدراسة ضمن نطاق تخصص علوم اللغة ووثیق الصلة 

  .بلاغةبالتخصصات الأخرى مثل الشعر والقواعد اللغویة والأدب وال

یدخل في ": تمام حسان " البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني 

دائرة اھتمام الباحثین في مجال اللغة العربیة بشكل خاص والباحثین في التخصصات قریبة 

الصلة بوجھ عام حیث یقع كتاب البیان في روائع القرآن ضمن إطار تخصص علوم اللغة 

ق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل البلاغة اللغویة والأدب العربي والشعر العربیة ووثی

والنثر وغیرھا من الموضوعات اللغویة التي تھمّ الدارس في ھذا المجال، طبق آراءه اللغویة 

ونظریاتھ التي ذكرھا في كتبھ السابقة منھا نظریة تضافر القرائن التي فسر في ضوئھا 

  .تسم بكثرة الشواھد القرآنیة لكل ظاھرة أسلوبیة أو لغویةالرخصة والعدول الأسلوبي وا

تعتبر المعرفة اللغویة من المرتكزات ": عبد الحلیم بن عیسى"اللسانیات والنص القرآني 

الھامة التي تعتمد علیھا العلوم الشرعیة، ومن ھنا لا یمكننا أن ندعو أنفسنا إلى التساؤل حول 

على أن المشرع لا یبني أحكامھ إلا انطلاقا مما یملیھ  قیمتھا في التشریع، بل إننا نؤكد

  .التعاقب اللغوي باعتباره المادة الملموسة التي یرتكز علیھا

ومن ھنا برزت تلك الدراسات التي تعتبر الولید المباشر لفروع الدراسات اللغویة، والتي یعُدّ 

  :أھمّ مجالاتھا ما یلي وبإیجاز  

حیث ذھبت طائفة من العلماء إلى البادیة لأخذ اللغة من الأعراب  :المعاجم العربیة - أ 

الفصحاء وتدوینھا صافیة، لم تشبھا شوائب العجمة التي بدأت في الدخول إلیھا من الأقطار 
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المفتوحة، ومن العلماء الأجلاء الذین أبلوا بلاء حسنا في ذلك الخلیل بن أحمد الفراھیدي، 

في الوقت الذي أخذ  ،1، وأبو زید الأنصاري وغیرھمالأصمعي، یونس بن حبیب الضبيّ

الناس في الصدر الأول للإسلام یسألون كبار الصحابة عن تفسیر بعض آیات القرآن الكریم 

 "عبد الله بن عباس"وغریب ألفاظھ، وتحدثنا الروایات الإسلامیة عن الصحابي المشھور 

یم فیفسّرھا للناس، ویستشھد على بأنھ كان یسُأل عن معنى ألفاظ معینة من القرآن الكر

وبذلك یمكننا أن نعدّ تفسیر ابن عباس للقرآن على ھذا   تفسیرھا بأبیات من الشعر العربي،

  . 2النحو نواة للمعاجم العربیة

لقد شعر العلماء منذ الصدر الأول للإسلام بحاجتھم إلى الشعر العربي؛ : العربي شعرال - ب 

الألفاظ والأسالیب الغریبة الموجودة في القرآن الكریم، للاستعانة بھ في فتح مغالیق 

والأحادیث النبویة الشریفة؛ فانكبّوا علیھ یروونھ ویحفظونھ ویدرسون أسالیبھ ومعانیھ وما 

یدور فیھ من ذكر لأیام العرب ووقائعھم، ولولا ھذا الباعث الدیني لاندثر الشعر الجاھلي، 

ولولا ما بالناس من الحاجة «: قولھبرّه أبو حاتم الرازي وھذا ما یق، 3ولم یصل إلینا منھ شيء

 -إلى معرفة لغة العرب، والاستعانة بالشعر على العلم بغریب القرآن، وأحادیث رسول الله 

، والصحابة والتابعین، والأئمة الماضین؛ لبطل الشعر، وانقرض ذكر الشعراء، ولعََفَى -صلى الله عليه وسلم 

إذا « –رضي الله عنھ  -، ویقول ابن عباس 4»ونسي الناس أیامھمالدھر على آثارھم، 

  .5»سألتموني عن غریب القرآن، فالتمسوه في الشعر، فإنّ الشعر دیوان العرب

                                                                 

ومحمد السید علي . 47-32، ص2ھـ، ط1406عبد الغفار حامد ھلال، علم اللغة بین القدیم والحدیث، مطبعة الجبلاوي،  1

  .12، ص1ھـ، ط1419، المطبعة العصریة، ببیروت، 12بلاسي، المدخل إلى البحث اللغوي، ص 

  110-109، ص ھـ1420، 6رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ط 2

. 111المرجع نفسھ، ص رمضان عبد التواب،     3 

. 116م، ص1958، القاھرة، 1حسین الھمداني، ج :أبو حاتم الرازي، كتاب الزینة، تح  4 

347، ص1ھـ، ج1368جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاھرة،   5 
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من المعلوم أنّ موضوع علوم القراءات بیان الوجوه : علوم القراءات وعلم الأصوات -ج 

ه البحوث یأخذھا الناس عن القرّاء التي قرئت بھا آي الذكر الحكیم، وقد ظلت موضوعات ھذ

عن طریق التلقین، حتى جاء العصر العباسي، فعكف العلماء على تدوینھا وضبط قواعدھا 

ً كبیراً في سبیل الكمال ، وللقراءات أھمیة خاصة؛ حیث 1ونقد أسانیدھا فقطعوا بھا شوطا

النطق  - معظمھا  في - حفظت لنا أصوات اللغة العربیة عبر أربعة عشر قرنا؛ً حتى لتمثل 

العربيّ الأصیل؛ ومن ھذا المنطلق أمكن تحدید معالم الصوتیات العربیة، ومناھجھا 

  .2"الفوناتیك"ونتائجھا، فیما یعرف لدى المحدثین باسم 

لو نظرنا إلى النحو العربي، لوجدنا أنّ الغیرة على القرآن الكریم،  :النحو والصرف - د 

وصونھ من التحریف على ألسنة الأعاجم؛ كان السبب في وضع قواعدھا، وتروي لنا 

الأخبار أنّ أبا الأسود الدؤلي، كان أول من وضع النحو، وأنّ السبب في ذلك أنھ سمع قارئاً 

َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴿ یقرأ  ِ وَرَسُولِھِ إِلىَ النَّاسِ یوَْمَ الْحَجِّ الأْكَْبَرِ أنََّ �َّ  ۙ◌ وَأذَاَنٌ مِنَ �َّ

ِ  ۖ◌ فَإنِْ تبُْتمُْ فَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ  ۚ◌ وَرَسُولھُُ  رِ الَّذِینَ  ۗ◌ وَإِنْ توََلَّیْتمُْ فَاعْلمَُوا أنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي �َّ وَبَشِّ

؛ فغضب لذلك؛ وكان ھذا "رَسَولھُ: "بكسر اللام من) 3/سورة التوبة( ﴾ كَفَرُوا بعَِذاَبٍ ألَِیمٍ 

  .3حافزاً لھ على وضع مبادئ النحو

أمّا دراسة الأسلوب، أو ما عرف عند العلماء فیما بعد، بعلوم البلاغة،  :علوم البلاغة -ھـ 

وھي علوم البیان والمعاني والبدیع، فتذكر المصادر العربیة، أنّ أبا عبید معمر بن المثنى، 

، فیَرُْوٰى أنّ الفضل بن سھل 4كان من أوائل من ألّف فیھا، وغایتھ توضیح الأسالیب القرآنیة

                                                                 

  .72-71، ص9ت، ط.علي عبد الواحد وافي ، علم اللغة، دار نھضة مصر ، د 1

   54،  53م،  ص 1986/ ھـ1406، 2علم اللغة بین القدیم والحدیث، مطبعة الجرلوى، القاھرة، طعبد الغفار ھلال،  2

محمد عبد المنعم خفاجي  :قیقالسیرافي، الروایة في أخبار النحویین البصریین، تح :، ینظر112فصول في فقھ العربیة، ص  3

، وابن الأنباري، نزھة الألباء في طبقات الأدباء، 66ھـ، ص1348، و ابن الندیم، الفھرست، القاھرة، 12وطھ الزیني، ص 

  .3م، ص1967تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، القاھرة 

  113،  112رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، ص 4
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طَلْعھَُا كَأنََّھُ  ﴿عبیدة من البصرة، فلما قدم علیھ سألھ عن قولھ تعالى  أرسل في طلب أبي

یعني في القرآن (إنما یقع الوعد والإیعاد : وقال لھ) سورة الصافات(﴾65﴿رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ 

إنما كلمّ الله تعالى العرب على : فقال لھ أبو عبیدة. یعُْرَفْ بما قد عُرِفَ مثلھ، وھذا لم ) الكریم

  :قدر كلامھم؛ أما سمعت قول امرئ القیس

  .ومسنونة زرق كأنیاب أغوال          أیقتلني والمشــرفيّ مُضاجعي

فاستحسن . ولكنھم لما كان أمر الغول یھولھم أوْعدوا بھ وھم لم یروا الغول قط،

وعزمت من ذلك الیوم أنْ أضع كتاباً في القرآن  «: عبیدة بعد ذلكوقد قال أبو . الفضل ذلك

الكریم، في مثل ھذا وأشباھھ، وما یحتاج إلیھ من علمھ، فلما رجعت إلى البصرة، عملت 

    .1»المجاز : كتابي الذي سمّیتھ

وللخلیل بن أحمد الفراھیدي جھد معلوم في شكل  ):الضبط والإعجام ( الكتابة العربیة  -و 

الحروف على نمطھا المتعارف الآن؛ إذْ أنّ الخط العربي كان في صدر الإسلام خلواً من 

الشكل والإعجام، فجاء أبو الأسود الدؤلي لیجعل النقط ضبطاً للحروف، فعلامة الفتحة نقطة 

نقطة وسطھ، وجعل التنوین  فوق الحرف، وعلامة الكسرة نقطة تحتھ، وعلامة الضمة

ثم جاء نصر بن عاصم، فأعاد النظر إلى الخط بتوجیھ من الحجاج بن یوسف فأشار . نقطتین

بنقط الإعجام بعد أنْ كانت الحروف كلھا مھملة؛ فوضع نقطة تحت الباء، ونقطتین تحت 

ختلط نقط الشكل فا... الیاء، وواحدة فوق النون، واثنتین فوق التاء، وثلاثة فوق الثاء وھكذا 

 - عز وجل  -بنقط الإعجام، و وقع الناشئون والكبار أحیاناً في لبس مما یقرءون، ولكن الله 

ھدى الخلیل بن أحمد إلى أن یمیزّ بین الشكل والإعجام؛ فجعل النقط للإعجام وحده، أما 

الشدةّ الشّكل فوضع لھ ما نعرفھ الآن من علامات الفتحة، والضمّة، والكسرة، والسكون، و

، فكان مجموع ما تم لھ وضعھ »ء«للمضعف، والشرطتین للتنوین، وجعل للھمزة رأس عین 

                                                                 

.158، ص19م، ج1936یاقوت الحموي، معجم الأدباء، القاھرة،  :ینظر  1 
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: الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة والھمزة والصلة حرف: ثماني علامات، ھي

  .1والمدةّ، وترك كتاباً یتضمن ذلك فلم یزد أحد عمّا فعل» صـ«

كل المریح، فإنّ العلماء غبروا زمناً طویلاً، ومع أنّ الخلیل بن أحمد، قد وضع ھذا الش

ً للسلف،  لا یجرؤون على استخدامھ في ضبط النص القرآني، ویفضلون علیھ النقط اتباعا

ویسمون ضبط الخلیل شكل الشعر؛ وكل ذلك لصیانة القرآن الكریم، عن أنْ یتعاوره 

تعمال شكل الشعر، وھو وترك اس«، یقول أبو عمرو الداني 2المتعاورون بالتبدیل والتغییر

الشكل  الذي في الكتب، الذي اخترعھ الخلیل، في المصاحف الجامعة من الأمھات وغیرھا 

  .3»أولى وأحقّ؛ اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعین، واتباعاً للأئمة السالفین

وھكذا نرى أنّ القرآن الكریم، كان محوراً لجمیع الدراسات العربیة، التي قامت في 

الأساس لخدمتھ، ومن بینھا الدراسات اللغویة، ولولاه لاندثرت اللغة العربیة الفصحى، 

، و� در ابن 4وأصبحت لغة أثریة، تشبھ اللاتینیة أو السنسكریتیة التي حلت محلھا الھندیة

تختلف لغة العرب لعھدنا، مع لغة مضر، إلا أنّ العنایة بلسان  «خلدون حیث قال في مقدمتھ 

أجل الشریعة كما قلنا، حمل على ذلك الاستنباط والاستقراء، ولیس عندنا لھذا مضر من 

  .5»العھد ما یحملنا على مثل ذلك، ویدعونا إلیھ

  

  

                                                                 

، 2اللغة العربیة، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الإعلام العمانیة، طمحمد السید علي بلاسي، بحوث ومقالات في فقھ  1

  .وما بعدھا 113، ص218م، العدد 1997

114رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، ص    2 

  . 27م، ص1960أبو عمرو الداني، المحكم في نقط المصاحف، تحقیق الدكتور عزة حسن، دمشق،  3

  . 115رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، ص  4

.615، ص1، دار العرب، ج1عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تحقیق محمد الدرویش، ط   5 
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  الدراسات اللغویة للقرآن الكریم: المبحث الأوّل

 نشأة الدراسات اللغویة للقرآن الكریم : 

لصیانة الألسنة من الخطأ لم یكن العرب أوّل من درسوا لغتھم بھدف وضع القواعد 

ن وإغریق وغیرھم، وكانت یذلك شعوب كثیرة من ھنود وعبرانی واللحن، فقد سبق إلى

الكتب المقدسة والدیانات والمعتقدات الدینیة دائما ھي العامل الأساسي في انطلاق تلك 

امل بالإضافة إلى أسباب وعو الدراسات، وھذا ما كان بالنسبة للدراسات اللغویة العربیة

  .أخرى

فالأصل في كل علم أن تبدأ فیھ نظرات متناثرة ھنا وھناك ، ثم  «قول شوقي ضیف ی 

یتاح لھ من یصوغ ھذه النظرات صیاغة علمیة تقوم على اتخاذ القواعد وما یطوى فیھا 

دقیقة لا بد لھ من اطراد  ومعروف أنھ لكي یصاغ علم صیاغة... من أقیسة وعلل 

وأما من حیث الاستقراء، فقد اشترطوا صحة  ... ، وأن تقوم على الاستقراء الدقیققواعده

، وبوادي الحجاز ومن أجل ذلك رحلوا الى أعماق نجد، المادة التي یشتقون منھا قواعدھم

وتھامة یجمعون تلك المادة من ینابیعھا الصافیة التي لم تفسدھا الحضارة ، وبعبارة أخرى 

المتبدیة المحتفظة بملكة اللغة وسلیقتھا الصحیحة، وھي قبائل تمیم رحلوا إلى القبائل 

وأضافوا إلى ھذا الینبوع الأساسي ... وقیس وأسد وطيء وھذیل وبعض عشائر كنانة 

ینبوعا بدویا زحف إلى بلدتھم من بوادي نجد، وھو نفر من الأعراب الكاتبین قدم إلى 

وأشعارھا وأخبار أھلھا، وكان القرآن  البصرة واحترف تعلیم شبابھا الفصحى السلیمة

 الكریم وقراءاتھ مددا لا ینضب لقواعدھم وكانوا لا یحتجون بالحدیث النبوي ولا یتخذونھ

روي بالمعنى إذ لم یكُتب ولم یدُوّن إلا في القرن الثاني ھ لأنّ ، إماما لشواھدھم وأمثلتھم

  .1»للھجرة، ودخلت في روایتھ كثرة من الأعاجم

  

                                                                 

18م، ص2009، 2شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، مصر، ط  1 
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  :نشأة الدراسات اللغویة العربیة أسباب -1

یتفّق معظم الدارسین على أنّ العرب في الجاھلیة كانوا یتكلمون لغتھم بالسلیقة ولم یكونوا 

مع وجود بعض الاستثناءات التي لم تكن تشكل خطرا  بحاجة إلى قواعد لغویة تضبط لسانھم،

عیوب التّي قد لا تغُتفر، إلى أن من ال طأ واللحّن والانحراف اللغّويعلى اللغّة علما أنّ الخ

جاء الإسلام ونزل القرآن الكریم في المستوى الأعلى من البلاغة والفصاحة بلسان عربي 

مبین أي باللغة المشتركة أو ما یسمى الآن بالفصحى، التي یرى بعضھم أنھا لھجة قریش 

ھا العرب وجعلوھا التي كان لھا من العوامل والظروف ما جعلھا اللھجة الأرقى التي تبناّ

وقد ، سمي والمناسبات الأدبیة والمواسملغتھم الرّسمیةّ التي یتعاملون بھا على الصعید الر

شارات إلى بعض اللھّجات كان ما جاءنا من الشعر الجاھلي كلھّ بھذه اللغة المشتركة مع إ

  ).الجائزة(الخاصّة التي ظھرت أیضا باللغات العربیة المسموح بھا  العربیةّ

إذ أنّ السّلیقة لم تزل قاسما مشتركا بین  ھذا وقد ظلّ الأمر كذلك بعد مجيء الإسلام،

العرب الذین دخلوا تحت رایة ھذا الدیّن وتوحّدوا تحت لوائھ وعزّز القرآن وحدتھم اللغویة، 

ولم تكن الدروس اللغویة إلا ملاحظات عابرة تصحّح بھا بعض الأخطاء، وكان الرّسول 

 ومن معھ من الصحابة الملازمین یتلون القرآن الكریم كما أنُزل فیتبعھم في ذلك المسلمون صلى الله عليه وسلم

حفظا وتلاوة،  لكن الأمر لم یبق على ھذه الحال لأنّ الإسلام جاء وبأمر من الله إلى الناّس 

لجزیرة كافة، وكان لابد أن ینطلق العرب المسلمون بھذه الأمانة لتبلیغھا للناس خارج حدود ا

العربیة، وقد أیدّھم الله بالنصر وفتح على الإسلام والمسلمین فدخلت الأمم والشعوب في ھذا 

  ).القرآن الكریم( الدین الذي كانت اللغة العربیة لغتھ الرسمیة ولغة دستوره

بعض شعائر  وكان لابد للمسلمین غیر العرب من تعلمّ ھذه اللغّة أو الإلمام بھا، لاسیمّا أنّ 

ھ، عبادة یتقرّب بھا المسلم إلى ربّ لام لابد أن تؤدى باللغة العربیة، وأن تلاوة القرآن الإس

زیادة عن العلاقات الاجتماعیة التي جعلت المسلمین على اختلاف أجناسھم أمّة واحدة 

یختلطون ویتعاملون فلابد من لسان یساعدھم على تمتین الروابط بینھم، وقد كان اللسان 

ھو المثل الأعلى وكان العرب المسلمون ھم القدوة، ولكن لم یكن من  -ك بلا ش - العربي 
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ولم یكن للعرب إلا أن  ،السھل محاكاة العرب ومجاراتھم في لغتھم لكل من دخل الإسلام

  .یتأثروا بلغات تلك الأمم ورطانتھا

 بدأت السلیقة تضعف وبدأت آثار الاختلاط تظھر سلبا على العربیة، وبدأ اللحن یتفشى

لیس على ألسنة غیر العرب فحسب، بل وعلى ألسنة العرب أنفسھم حتى الخاصة منھم، 

 كما تذكر بعض الروایات إلى تلاوة القرآن الكریم وعلى لسان بعض المقرئین، ووصل الأمر

  .مما أدى إلى الاستنكار ورفع القضیة إلى الخلیفة لتدارك الأمر

دود عاملا وسببا في شیوع اللحّن وكان وھكذا كانت الفتوحات الإسلامیة وتوسّع الح

شیوع اللحّن من الأسباب التي دفعت إلى نشأة الدراسات اللغویة العربیة، ولا شك أن العامل 

كما یذكر على  - الدیني كان العامل المحوري خوفا على لغة القرآن ولیس على القرآن نفسھ 

ولابد  نة من الزلل والانحراف،مما دفع الغیورین للقیام بعمل یصون الألس –بعض الألسنة 

في ھذا المقام من تسجیل العوامل والأسباب التي أدت إلى نشأة الدراسات اللغویة خدمة 

  .للقرآن الكریم

للمحافظة على فھم القرآن وحسن تلاوتھ واستخراج الأحكام   :العامل الدیني 1.1

ویرتبط بھذا العامل أسباب الخوف من فساد الألسنة بسبب توسع الحدود بعد  الشرعیة،

 ).الألسن(الفتوحات الإسلامیة وما نتج عنھ من اختلاط وتأثر العربیة بغیرھا من اللغات 

ویتمثلّ في حبّ العرب للغتھم و غیرتھم علیھا، وحب خدمة الدین وھو  :العامل القومي 2.1

  .بمثابة الجھاد

لعرب بسبب حضاریة الدین وھو ارتقاء التفكیر عند ا: ل الفكري الحضاريالعام 3.1

 .و دعوتھ إلى العلم بالإضافة إلى الاحتكاك الفكري بالأمم الأخرى الإسلامي

  راسة اللغة العربیة ووضع قواعدھاوھكذا تضافرت كل ھذه العوامل وغیرھا لقیام مشروع د

  مناھج الدراسات اللغویة للقرآن الكریم 
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وكانت مرتبطة بالقرآن الكریم لضبط تلاوتھ ضبطا نحویا صحیحا، : المرحلة التمھیدیة/ 1

لأنّ الخطأ النحوي قد یغیّر من مدلول الآیات حتى یصل بذلك إلى المحظور والتحریف، مثال 

َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ   أنََّ ذلك ما ورد من قراءة بعض القراء   ﴿ِ سورة (﴾3ۚ◌ وَرَسُولھُُ  ۙ◌ �َّ

  .بكسر لام رسولھ بدلا من رفعھا) التوبة

إنھّ أوّل من  :علم ھذه المرحلة، بل یقال) ھـ 69( ویعدّ أبو الأسود الدؤلي المتوفى   

وضع علم النحو، وكان ذلك عندما قام بضبط المصحف الشریف بوضع ما یسمّى بنقاط 

 الإعراب على أواخر الكلم لبیان وظیفتھا النحویة، حیث أتى بكاتب من بني عبد قیس وقال لھ

انظر إلى شفتي وأنا أقرأ فإن فتحت شفتي فضع نقطة فوق الحرف، وإن كسرت فضع نقطة "

ویرید بذلك (تحت الحرف،وإن ضممت فضع نقطة بجانب الحرف وإن أتبعت ذلك غنة 

فضع نقطتین بدل النقطة، وھكذا عمل معھ من بدایة المصحف حتى نھایتھ ویقال إنّ ) التنوین

نقاط الإعراب ھذه التي تدل على الحركات ظلتّ حتى جاء الخلیل فاستبدلھا بحركات 

  1.الفتحة والضمة والكسرة: الإعراب الحالیة 

  : الدراسة الوصفیة التحلیلیة الشاملة/ 2

جمع المعطیات اللغویة، ضف إلى القرآن الكریم والسنة النبویة  وتتمثلّ في: المرحلة الأولى

الشریفة والشعر العربي، كانت ھناك اللغة والألفاظ التي یستعملھا الأعراب الذین یعتقد أن 

لغتھم لم تزل صحیحة لبعدھم عن أماكن الاختلاط وتحصنھم في قلب الصحراء، لذلك فقد 

خذ عنھا والاطمئنان إلى لغتھا مثل قیس وتمیم و أسد التي یمكن الأ 2حددت الأماكن والقبائل

و بعض كنانة وھذیل وبعض الطائیین، فقد ارتحل علماء اللغة إلى قلب الصحراء یستمعون 

                                                                 

. 64-63م، ص2001/ھـ1422، 3خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، دار الأمل، إربد، الأردن، ط  1 

  ، ترتیب القبائل حسب نصیبھا من الألفاظ القرآنیة كما یلي155م، ص 1991، 68/ مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ج 2

قریش ، ھذیل ، كنانة ، حمیر ، جرھم ، تمیم ، قیس عیلان ، أھل عمان وأزد، شنوءة ، خثعم ، طيء ، مذحج وغسان ، بنو 

موت ، أشعر ، أغار ، خزاعة ، بنو عامر ، لخم ، كندة، سبأ ، أھل الیمامة ، مزینة ، ثقیف ، العمالة ، سعد حنیفة ، حضر

 . العشیرة
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إلى الأعراب ویسجلون لغتھم بطریقة السؤال المباشر وغیر المباشر، وبالتالي انعكست ھذه 

عراب یفدون إلى الحواضر ویقدمّون الرحلات اللغویة فیما بعد فصار الموردون من الأ

بضاعتھم من اللغة والألفاظ إلى المھتمّین، وھكذا تشكلت لدى العلماء ثروة ھائلة من 

  .المعطیات اللغویة الصالحة للدراسة

وھي مرحلة التصنیف والتبویب ، فقد كانت المعطیات اللغویة قد جمعت  : المرحلة الثانیة

حسب " رسائل"في كثیر من الأحیان بطریقة عشوائیة، فتمّ تنظیمھا وتصنیفھا في مجموعات 

، ثم ...بل، وكتاب الخیل، وكتاب النبات وغیر ذلككتاب الإ: الموضوعات فظھرت كتبا مثل

كمعجم الخلیل، وقبل دراسة " المعاجم العامة"بیة كان فیما بعد جمع عام للألفاظ العر

المعطیات اللغویة تمّ تصنیفھا بطریقة أخرى، یمكن أن تسمّى شكلیة أو نحویة، كقوائم 

  .للأفعال ، وأخرى للأسماء ، وثالثة للحروف

مرحلة الاستقراء والمقارنة واستنباط القواعد العامة للغة من خلال دراسة  :المرحلة الثالثة

المعطیات التي تمثلّ الطریقة التي كان علیھا العرب في كلامھم، من حیث الرفع ھذه 

والنصب والجر والوقف، وكل ما یتعلقّ بالنحو بالمعنى العام، ولا بد من الإشارة ھنا إلى أنّ 

الدراسة في ھذه المرحلة كانت عامة وفي كل الجوانب، وكان تصنیف تلك المعطیات النحویة 

ویة، ولیس حسب الزمن مثلا عندما جمعوا الأفعال الماضیة جمعوا كل حسب البیئة اللغ

الأفعال المفتوحة الآخر، وكانت القواعد المستخلصة أشبھ بعلم اللغة العام حیث شملت النحو 

  . والصرف والبلاغة وغیر ذلك

بالنسبة كلّ علم یبدأ عاما شاملا ثم یتجّھ نحو التخصیص، وھذا ما كان  : المرحلة الرابعة

للدراسات اللغویة العربیة، فقد ازداد التعمق في الدراسات النحویة، وحدث الخلاف في 

وجھات النظر نظرا لاختلاف اللھجات العربیة ولشدة المنافسة بین العلماء، فظھر ما یسمى 

بالمدارس النحویة، وكان على رأسھا مدرسة البصرة، التي تمیزّت بالإصرار على الاعتماد 

جاء على ألسنة عرب الصحراء دون الحواضر وعدم الأخذ بالشواذ من الشواھد  على ما

 الفردیة، ثم انشقت عنھا مدرسة الكوفة واختلفت عنھا في المنھج فقبلت الشاذ وقاست علیھ،
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كما اعتدتّ بكل كلام العرب، سواء كان من بدو الصحراء أو من الحواضر وھذا ما سنفصّل 

  .فیھ لاحقا

في نھایة القرن الخامس الھجري اتخذت الدراسة اللغویة العربیة منھجا : سةلمرحلة الخاما

، وكان ذلك على ید الإمام عبد القاھر الجرجاني الذي وھو منھج الدراسة الوظیفیة للغة جدیدا

بالنحو "أعاد للدراسة اللغویة العربیة روحھا، وأكد على ربط النحو بالبلاغة وأطلق ما یسمى 

  . لغة وظیفة أساسیة ھي الاتصال، لأن ل"البلاغي

ومنھ نستنتج أنّ تطور الدراسة اللغویة عند العرب بدأ بما ھو عملي من حیث جمع   

الألفاظ و ضبطھا ثم ّدراسة التراكیب اللغویة قبل الوصول إلى وضع منھج في دراسة اللغة 

  .مثلما أضحى الأمر علیھ في القرن الرابع

  الكریمأھداف الدراسات اللغویة للقرآن 

من منطلق أنّ القرآن الكریم كتاب معجز یسمو ویرتقي فوق كل نص فھو غایة وھدف 

الصوتیة، الصرفیة، النحویة، البلاغیة، (للدراسة من لدن أي باحث في شتى العلوم اللغویة 

فالدراسات العربیة نشأت بفروعھا المختلفة متعلقة بالقرآن الكریم، فكان القرآن «...) الدلالیة 

المحور الذي دارت حولھ تلك الدراسات المختلفة، سواء فیھا تلك الدراسات التي تتعلقّ ھو 

تعلقّا مباشرا بتفسیر القرآن وتوضیح آیاتھ وتبیین معناه واستنباط أحكام الشریعة منھ، أو تلك 

التي تخدم ھذه الأغراض جمیعھا بالبحث في دلالة اللفظ واشتقاق الصّیغ وتركیب الجمل 

والصور الكلامیة واختلافھا باختلاف المقام، حتى تلك الدراسات التي تتعلقّ  والأسلوب

بالرسم الإملائي، والفلك، والریاضة، والطبیعة، كلّ ھذه الدراسات قامت أساسا لخدمة الدین 

  .1»الإسلامي ولغرض فھم القرآن الكریم مصدر التشریع الإسلامي ودستور المسلمین

                                                                 

.108رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، ص  1 
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إلا بسبب القرآن والإسلام، إذ  - كما یقول نولدكھ-لغة عالمیة حقّالم تصر «واللغة العربیة  

تحت قیادة قریش، فتح البدو سكان الصحراء، نصف العالم لھم وللإیمان؛ وبھذا صارت 

، فأجھد العلماء أنفسھم في دراستھا، واستكناه أسرارھا، لیقفوا 1»العربیة لغة مقدسة كذلك

، بالإضافة إلى الحفاظ على القرآن الكریم رسما 2زیزعلى مواطن الإعجاز في كتاب الله الع

  . الحفاظ علیھ دلالیا وأسلوبیاووخطا، نحوا وصرفا، 

  .فاعلیة الدراسات اللغویة في التركیب القرآني: المبحث الثاني

إنّ اللسانیات دراسة علمیة تھدف إلى وصْف وتحلیل اللغات الطبیعیة من حیث بنْیاتھا 

والتركیبیة والدلالیة والتداولیة، وقد شھد الحقل اللساني في العالم العربي الصوتیة والصرفیة 

تطورا كبیرا على المستوى النظري والتطبیقي، حیث عرف البحث اللساني العربي تقدما 

ملموسا تمیز فیھ اللسانیون العرب بتجدید آلیاتھ، وتعمیق النظر في الظواھر، واقتراح نماذج 

م معالجة جدیدة، أنیقة وفعاّلة لقضایا لغویة متنوعة شملت الصرف تحلیلیة مكّنت من تقدی

والصوت والتركیب والدلالة مما مكّن من مراجعة بعض قضایا النحو التقلیدي العربي لفائدة 

 .تصور لغوي جدید تدعمھ نظریات لسانیة عربیةّ متكاملة

لكریم ھو أصل أما عن اللسانیات في علاقتھا بالنص القرآني، فالأصح أن القرآن ا

للمعرفة؛ لأنھ معرفة أولى لا تنقضي عجائبھ، والصواب أیضا أن یكون القرآن أصلا 

أن النص القرآني یختلف كثیرا عن كلام خاصة  للسانیات تستوحي من حوضھ الفیاض،

  .البشر

                                                                 

 1 79م، ص1963رمضان عبد التواب، القاھرة، . ، اللغات السامیة، ترجمة د)مستشرق ألماني(نولدكھ  

. 109رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، ص   2 
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وعموما یمكن أن نشیر إلى بعض القضایا التي یمكن أن تسھم بھا اللسانیات في 

حیث تمكننا من معرفة ھندسة ، 1وسنركز الحدیث عن اللسانیات التولیدیةعلاقتھا بالقرآن، 

كما بإمكانھا أن تزوّد المفسر للنص القرآني بآلیات وأدوات لسانیةّ  الجمل في تركیب القرآن،

تركیبیة تمكّن من توضیح بعض مظاھر الإتقان في تركیب القرآن، ومن حیث الجھاز 

دیة یمكن أن تمدّ المفسر للنص القرآني بجھاز مفاھیمي یمكن المفاھیمي فإنّ اللسانیات التولی

 .استثماره في تحلیل التركیب ودلالات النص القرآني

في آیات القرآن الكریم الجواھر اللغویة والمعنویة التي لم یتم  من جھة أخرى إنّ 

اكتشافھا بعد بل لا نھایة لھا مما یقتضي التسلحّ بما یناسب من الآلیات اللسانیةّ لإظھار الإتقان 

في تركیب القرآن، وبعبارة أدق إنّ القرآن الكریم لھ أسرار لغویة كثیرة في مفرداتھ ومعانیھ 

 .الأسرار اللغویة، تقتضي من الباحث أن یغوص في بحر اللغة القرآنیةوتراكیبھ، وھذه 

ھذه المزایا التي أعطاھا القرآن لھذه اللغة جعلتھا تساھم في فھم ھذا الكتاب الكریم، وفي 

في إظھار الإتقان ) النحو، التداولیة والبلاغة ( ھذا المقام سأتطرق إلى فاعلیة العلوم اللغویة 

  .وكیف مكّنتنا من الوقوف على أسرار الإعجاز في التركیب القرآني في تركیب القرآن،

 فاعلیة النحو في التركیب القرآني: أولا: 

  : مفھوم الفاعلیة/ 1

حركة الإنسان أو كنایة عن كل : الفعل«قال الفیروز أبادي ) فعل(الفاعلیة من مادة  :لغة -/أ

یستعاض بھا بدلا من النشاط  1»وصف لكل ما ھو فاعل«وفي المعجم الوسیط  2»عمل متعد

  .اسم نشاط قائم، فھي التأثیر والقدرة على إحداث أثر قوي الفعالیةبدلا من ) الفاعلیة ( أما 

                                                                 

أعمال الفاسي الفھري الذي حاول معالجة اللغة العربیة من خلال مؤلفاتھ اللسانیات واللغة العربیة، البناء الموازي، ذرات  1

  .د المتوكلاللغة العربیة، وأعمال محمد الرحالي في كتابھ تركیب اللغة العربیة، أما النحو الوظیفي فنجد أحم

، 8، قاموس المحیط، تحقیق محمد نعیم العقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط)محمد بن یعقوب مجد الدین(فیروز أبادي 2

  . 1043م ص 2005/ھـ1426
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اختلف الباحثون في تعریف الفاعلیة نظرا لعوامل مختلفة منھا الفلسفة التي  :اصطلاحا -)ب

یة، ترتبط الفاعلیة بالواقع، فھي تنطلق منھا التعریفات، وكذلك المرحلة الزمنیة لمفھوم الفاعل

الأثر لأفكارنا على أرض الواقع، فكل عمل أو قول لا یحقق نتائج عملیة یكون فاقدا للفاعلیة، 

إذا تحرك الإنسان تحرك «یقول ابن مالك الفاعلیة ھي حركة الإنسان في صناعة التاریخ 

نجاز وتحقیق رجات الإام العمل على بلوغ أعلى دوفي المفھوم الع 2»المجتمع والتاریخ

  .أفضل النتائج بأقل التكالیف

  : مفھوم النحو - /ثانیا

ترجع معاني النحو في اللغة إلى عدة معاني منھا القصد والتعریف والجھة،  :لغة -/أ

وأصل ھذه المعاني ھو القصد، لأن النحو مأخوذ من قول أبي الأسود الدؤلي عندما وضع 

انحوا ھذا النحو أي اقصدوه والنحو ھو القصد فسمي ... « كتابا فیھ الجمل العربیة، ثم قال

ون والحاء والواو كلمة الن«، نستشف ذلك من كلام اللغویین یقول ابن فارس  3»لذلك نحوا

م، فیتكلم على ، ولذلك سمي نحو الكلام لأنھ یقصد أصول الكلاونحوت نحوهتدل على قصد 

، وذھب ابن منظور بقولھ 4»نحو قوم من العرب، ویقال إنّ بني تكلم بھتحسب ما كان العرب 

النحو القصد والطریق «أورد ابن منظور في لسان العرب أن النحو إعراب الكلام العربي 

اء سمت حیكون ظرفا ویكون اسما، نحاه ینحوه نحوا، وانتحاه، ونحو العربیة منھ، إنما ھو انت

والتحقیر والتكبیر والإضافة  في تصرفھ من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع العرب كلام

  .5»والنسب وغیر ذلك

                                                                                                                                                                                                        

.659، ص01، ج03مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ، دار المعارف، القاھرة، ط  1 

  .125م، ص2002/ ھـ1423، 1ودار الفكر، دمشق، طمالك بن نبي، تأملات، دار الفكر المعاصر، بیروت،  2

  م،1979/ھـ1399، 03أبو القاسم الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تحقیق مازن مبارك، دار النفائس، بیروت، ط 3 

  . 19ص

.403، ص)نحا ( مادة  ،5ج م،1979ط، .عبد السلام ھارون، دار الفكر، د: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح  4 

.310-309، ص)نحا ( ابن منظور، لسان العرب، مادة   5 
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وأصل النحو في اللغة القصد، وھو ضد اللحن الذي ھو عدول عن «ذھب الشاطبي إلى القول 

قانون یتوصل بھ إلى «، والنحو عند ابن یعیش 1»...القصد والصواب، والنحو قصد إلیھ 

  .2»كلام العرب

فالتصریف إنما ھو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة «یقول ابن جني  :اصطلاحا -/ب

قام بكر، ورأیت بكرا، ومررت : والنحو إنما ھو لمعرفة أحوالھ المتنقلة، ألا ترى أنك إذا قلت

ببكر، فإنك إنما خالفت بین حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تعرض لباقي 

الاصطلاح علم بالأحوال والأشكال التي بھا تدل ألفاظ النحو في «یقول الشاطبي و، 3»الكلمة

  .4»العرب على المعاني أو أنھ علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب

النحو كما نرى وكما یجب أن یكون ھو قانون تألیف  فإنّ «یقول مصطفى إبراھیم  

الجملة حتى تتسق العبارة الكلام لكل ما یجب أن تكون علیھ الكلمة في الجملة، والجملة مع 

، 5»ویمكن أن تؤدي معناھا، وذلك أنَ لكل كلمة وھي منفردة معنى خاصا تتكفل اللغة ببیانھ

في ھذا التعریف نظرة مغایرة لمفاھیم القدماء للنحو الذي یردهَ النحاة القدماء إلى الإعراب أو 

كیب أو الجملة نظرة نظریة العامل، حیث نظر مصطفى إبراھیم إلى الكلمة من خلال التر

الاختیار، : علم التراكیب وھو یبحث فیھا عن عدة جوانب«وظیفیة سیاقیة، یطلق علیھ حدیثا 

  .6»...ضم، الموقعیة، التعلیق، الإعراب،ال

                                                                 

عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، معھد البحوث العلمیة وإحیاء : الشاطبي، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، تح 1

  .17م، ص2007/ھـ1428، 1، ج1التراث الإسلامي، مكة، ط

.66، ص1م، ج2001، 2العلمیة، بیروت، طأیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب : شرح المفصل، تح  2 

  . 4م، ص1995إبراھیم مصطفى وعبد الله أمین، القاھرة، : ابن جني، المنصف في شرح كتاب التصریف للمازني، تح 3

.17، ص1الشاطبي، المقاصد الشافیھ، ج  4 

.21م، ص2003/ ھـ 1423إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، مدار الأفاق العربیة، القاھرة،   5 

م، 2002/ ھـ 1423طبیة سعید السلیطي، تدریس النحو العربي في ضوء الاتجاھات الحدیثة، الدار المصریة اللبنانیة،  6

  .26، ص1ط
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أما عبد القاھر الجرجاني وفي إطار حدیثھ عن النحو وصلتھ باستقامة المعنى 

الكلام كالملح في الطعام، فالمعنى أن  النحو في «ووضوحھ قد بین في شرحھ لمعنى قولھم 

الكلام لا یستقیم ولا تحصل منافعھ التي ھي الدلالات على المقاصد، إلا بمراعاة أحكام النحو 

فیھ، كالإعراب والترتیب الخاص، كما لا یجدي الطعام ولا تحصل المنفعة منھ وھي التغذیة 

 .1»لم یصلح بالملح ما

احة وبیان وبلاغة لسان، تجلى ذلك فیما أسموه كانت العرب قبل الإسلام أمة فص

واستمر القوم على سلیقتھم وملكتھم اللغویة إلى أن ظھر الإسلام " الشعر" دیوان العرب 

بنزول القرآن الذي أحدث ھزة في قدراتھم التعبیریة، حیث وقفوا أمامھ منبھرین عاجزین 

حدة، فبدأ الخوض في البحث عن سر رغم ما أوتوا من بیان على أن یأتوا بمثلھ ولو بسورة وا

  .ھذا العجز، لیكون القرآن الكریم صاحب السبق دون غیره في نشأة الدراسات اللغویة

اختلفت الروایات في نشأة النحو العربي، حیث أورد ابن الأنباري روایات مختلفة في 

ینسب نشأتھ مرة وفي روایة  –كرم الله وجھھ  –ھذا حیث یعید نشأتھ إلى علي بن أبي طالب 

ومرة إلى أبي الأسود الدؤلي، ومھما یكن في ـ  رضوان الله علیھ - إلى عمر بن الخطاب 

لنشأتھ ھو مقاومة اللحن الذي ذاع في  بب الرئیسھویة المؤسس الأول لعلم النحو یظل الس

أوساط البصرة فكانت ھي مصدر البحث فیھ، ثم انتقلت حركة البحث إلى الكوفة، فكان بھا 

  .من النحاة طائفة

أصبحت بیئة العراق تربة خصبة للدراسات اللغویة لما لھا من إرث حضاري وثقافي، 

ولما انتشر ھذا البحث العقلي للمحافظة على لغة القرآن التي باستقامتھا تستقیم القراءة 

النحویة المرتبطة ارتباطا وثیقا بالمعاني القرآنیة في حمولتھا بیان الإعجاز القرآني نظما 

فصاحة، ومن أجل ھذا الھدف الراقي تنافس الغیورون على الدین والأمة، فانبثقت مدارس و

                                                                 

م، 2005/ھـ1426، 01عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، محمد علي زینو، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط1

  .50ص
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ولكن باتجاھات متباینة جلھا إقلیمیة أدت إلى ظھور ثلاث «نحویة تصب في القالب ذاتھ 

  .1»مدارس نحویة

مدرسة البصرة ممثلة في الخلیل بن أحمد الفراھیدي وسیبویھ ومدرسة الكوفة ممثلة 

 .  ئي ثم مدرسة بغداد التوفیقیة بین المدرستینفي الكسا

  :   المدارس النحویة

  بن أبي إسحاق الحضرمي الله أول النحاة البصریین ھو عبد: مدرسة البصرة -/1

حیث كان یؤسس النحو على أسس صحیحة تعتمد منھج الاستقراء الدقیق، ) ھـ117ت(

حیث كونھ قائما على التراكیب اللغویة التي تعد الألفاظ المسموعة أسسا لھا،  والتعلیل الأدقّ 

القیاس، وتوالى الاجتھاد في باب النحو حتى  أول من مدّ  استغل القیاس بمھارة حتى عُدّ 

وصل إلى مرحلة تأصیلیة ناضجة على ید الخلیل، تاركا مواصلة تدوین أصولھ وفصولھ 

  ".الكتاب"كتابھ  لتلمیذه سیبویھ الذي جمعھ في

اعتمد فیھا البصریون على الشواھد القرآنیة المقروءة قراءة صحیحة من طرف  

ص الذي یشھد لھم برسوخ ممارستھم للغة، وأخذوا عن كبار العلماء والأدباء لَّ العرب الخُ 

الحق «ممن اعتمدوا العقل في القیاس وابتعدوا عن الشاذ مما دفع بالسیوطي إلى الاعتراف 

، تشددت المدرسة 2»اة البصرة تأثروا بالبیئة البصریة، ونھج المعتزلة، وتأثروا بھمأن نح

البصریة تشددا كبیرا في روایة الأشعار والأمثال والخطب واشترطوا في الشواھد المعتمدة 

لوضع القواعد أن تكون جاریة على ألسنة العرب، وكثیرة الاستعمال في كلامھم التي تمثل 

خیر تمثیل، وإذا واجھوا بعض النصوص التي تخالف قواعدھم كانوا اللغة الفصحى 

  .یصفونھا بالشذوذ

                                                                 

.11م، ص1986، 3في بغداد، دار الرائد العربي، بیروت، ط مھدي المخزومي، الدرس النحوي :ینظر  1 

  . 35، ص1محمد أبو الفضل ابراھیم، المكتبة المصریة، بیروت، ج: السیوطي، بغُیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح 2
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، عبد )ھـ 98ت ( ، نصر بن عاصم )ھـ 69ت ( أبو الأسود الدؤلي : من أبرز نحاتھا

یحي بن یعمر ) ھـ117ت ( ، عبد الله بن إسحاق الحضرمي )ھـ 117ت (الرحمن بن ھرمز 

 )ھـ 170ت(حمد الفراھیدي أ، الخلیل بن )ھـ149ت ( ي ر الثقف، عیسى بن عم)ھـ 129ت ( 

  .1سیبویھ، الأخفش والمبرد

 اً وفیة في الروایة عن جمیع العرب بدسع أقطاب المدرسة الكوتتّ : مدرسة الكوفة -/2 

رین من العرب ممن سكنوا حواضر العراق المتحضّ  شعاروا بأقوال وأواعتدّ  وحضراً 

ة التي سمعوھا من الفصحاء العرب ووصفھا البصریون واعتمدوا الأشعار والأقوال الشاذ

اعتمد  2بالشذوذ، انشغلت بدارسة الفقھ والقراءات وروایاتھا فنبغ فیھم عاصم وحمزة الكسائي

: منھجھم في تأسیس النحو على النوادر وأشعار العرب، وقبلوا الروایات الشاذة من نحاتھا 

، )ھـ127ت( ، عاصم بن أبي النجود )ھـ187ت( أبو جعفر الرواسي ومعاذ بن مسلم الھرَاء 

      ، أبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم )ھـ291ت (العلاء بن سیابة، أبو العباس أحمد ثعلب 

  .  3)ھـ189ت( ، الكسائي )ھـ 207ت (، أبو زكریاء یحي الفراء )ھـ251ت( 

نشأت في الوقت الذي  یرى مھدي المخزومي أن المدرسة البغدادیة: المدرسة البغدادیة -/3

ن شیوخ إنَ طبقة من الدارسین أخذت ع: كان الصراع فیھ قائما بین المبرد وثعلب، وقال

ن، واستفادوا من الفئتین ثم قرروا أن المذھب البغدادي لیس إلا المدرستین فعرفوا المنھجی

: درسة مبرز نحاة ھذه الأص المنھجیة للمدرستین جمیعا ومن مذھبا انتخابیا، فیھ الخصائ

ھبة الله بن علي  ،)ھـ569ت( ، أبو محمد سعید بن الدھان)ھـ 577ت(كمال الدین بن الأنباري 

ابن كیسان، الزجاجي، ابن ) ... ھـ538ت( ، جار الله الزمخشري )ھـ 542ت( بن الشجري 

  .جني، أبو علي الفارسي

                                                                 

.89- 88المدارس النحویة، ص  شوقي ضیف، :ینظر  1 

، 1983ط، .فؤاد علي مخیمر، فلسفة عبد القاھر الجرجاني النحویة في دلائل الإعجاز، دار الثقافة للنشر، القاھرة، د 2

  .154ص

.89شوقي ضیف، المرجع السابق، ص :ینظر  3  
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ود مدرسة أندلسیة لعل من أوائل المعاصرین الذین تحدثوا عن وج: المدرسة الأندلسیة -/4

یقول " المدارس النحویة " في النحو ھو الأستاذ شوقي ضیف، وذلك في كتابھ الموسوم 

ل نحاة الأندلس بالمعنى الدقیق لكلمة نحوي جودي بن عثمان الموروري الذي رحل وأوّ «

دخل إلى موطنھ كتب الكوفیین، وأول أعلى ید الكسائي والفراء وھو من  إلى المشرق وتتلمذ

  1»)ھـ198(صنف بھ في النحو ومازال یدرسھ لطلابھ حتى توفي  من

  ).  ھـ448(أبو مضاء القرطبي، ابن عصفور، ابن مالك، ابن معطي، ابن سیده : أبرز نحاتھا

انطلق دارسو الإعجاز التركیبي في القرآن الكریم بالبحث في التراكیب القرآنیة وفي 

جنس فرید في بابھ لھ خصوصیتھ في استخدام «جمال عباراتھ ودقة انتقاء ألفاظ تراكیبھ فھو 

، فاللغة التي أخبر 2»التراكیب المستحدثة التي استمدتّ كیانھا من إمكانات النحو بشكل متفرّد

رآن الكریم ووعد وأنذر معجزة في حد ذاتھا وبلیغة ومصدر ذلك راجع إلى حسن بھا الق

  .3التركیب لأنّ الإبداع النحوي في القرآن ھو مناط الفضیلة ومجال الإعجاز

أن یكشف العلاقات الداخلیة بین المفردات التي یتألفّ ) ھـ392(استطاع ابن جني 

ب النحوي وقبولھ، ولا نستطیع تقییمھ وجعل المعنى أساس صحّة التركی«منھا التركیب 

منفردا بعیدا عن السیاق اللغوي، كما أنّ تألیف الكلام أو نظمھ على قواعد النحو لیس أساسا 

في صحة التركیب، بل الأساس اتساق التركیب في المعنى مع قواعد التركیب ما یعكس 

، 4»كأنھّ اللغة بعینھاعظمة لغة القرآن الذي راعى التراكیب ودلالتھا من منطوق ومكتوب 

وإن كان تقدیر الإعراب مخالفا لتفسیر  «وأدرك قیمتھ في التفریق بین المعنى والإعراب 

المعنى تقبلّت تفسیر المعنى على ما ھو علیھ، وصححت طریق تقدیر الإعراب حتى لا یشذ 

                                                                 

. 89فلسفة عبد القاھر الجرجاني النحویة في دلائل الإعجاز، ص فؤاد علي مخیمر،  1 

.42م ص1984الأسلوبیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، محمد عبد المطلب، البلاغة و  2 

.42، صمرجع نفسھمحمد عبد المطلب، ال  3 

الجزائر،  - عبد القادر بن فطة، أھمیة النحو في فھم لغة القرآن، حولیات الآداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة 4

  .245، ص10، العدد 5المجلد
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الفرق  ألا تر إلى«، وأردف قائلا 1»منھا علیك، وإیاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحھ

ظ نفسك منھ بك شيء من ھذا عن أصحابنا، فاحف مرّ بین تقدیر الإعراب وتفسیر المعنى، فإذا 

  .2»أمنك أن یكون تقدیر الإعراب على سمت تفسیر المعنى ولا تسترسل إلیھ، فإنّ 

ومنھ تكمن فاعلیة النحو في التركیب القرآني في كونھ من أھم أدلة التفسیر، فعلم النحو 

في فھم النمط التركیبي في القرآن لذلك اختلفت المدارس النحویة في كثیر من آلة عقلیة 

المسائل التي تعكس مرجعیة أصحابھا في الاستدلال التي ساھمت في وضع ضوابط 

استوعبت الدلالة الافرادیة والتركیبیة، فھو یساعد على فھم مقاصد النصوص إذا التزموا 

  .الموضوعیة

علم النحو ھو النص القرآني بعد أن استقرت لغتھ لدى  فالمنطلق الذي تأسس علیھ

أھلھا، فوقفوا عند دراسة القضایا المتعلقة بالجمل لمعرفة الأسس ونظامھا في السیاق، حیث 

أثبت النحو صبغتھ الشاملة فھو لم یقف عند الكلمة المفردة بل أصبح منھجا لتحلیل الجمل 

ر اللغة كاشفا عن أنساق تركیبیة بدیعة، على معاییر ثابتة تستمد موضوعیتھا من مصاد

ھ في نظام كلّ  ص مستثمرا ما أنتجتھ قرائح العرب وعبقریتھم، یصبّ جامعا الأبنیة الكلیة للنّ 

لغوي مشتملا على كل الاستعمالات اللغویة ذات الأنماط المختلفة، الذي یعكس عظمة تراثنا 

ھـ 808اللغة بعینھا قال ابن خلدون الذي راعى التراكیب ودلالتھا من منطوق ومكتوب كأنھ 

  .3»النحو ھو علم العربیة«

بشرح القواعد بأمثلة  عت كتب النحو من عھد سیبویھ إلى الآن، فھنالك من اختصّ تنوّ 

ة وھو منھج صیّ من الواقع كشروح ألفیة ابن مالك، وھناك من اختص بإعراب القرآن والنّ 

تطبیقي للقواعد على النص الشرعي كإعراب القرآن للنحاسي، مشكل الإعراب، وعلیھ یجدر 

                                                                 

  .284ص، 1، جابن جني، الخصائص 1

.283، صخصائصالابن جني،   2  

.532ابن خلدون، المقدمة، ص  3  
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ة والتفسیر لكشف وفھم مدلولات الآیات القرآنیة بصفة صیّ ح بآلیات التحلیل النّ سلّ بالمتعلم التّ 

ة السیاق، د بعلوم اللغة نحوھا وصرفھا ودلالتھا وبیانھا، ومعرفزوّ خاصة، بالإضافة إلى التّ 

كما لابد لھ من امتلاك التدبر العقلي، والإحاطة بأسباب النزول ومقاصد النص القرآني 

قافة د بالثّ زوّ ومعرفة الخاص والعام والناسخ والمنسوخ بمعنى الإحاطة بعلوم القرآن والتّ 

  .غویة للوصول إلى الفھم العام وإدراك المقاصد من الآیاتالقرآنیة والملكة اللّ 

  : ركیب القرآني نذكر ما یليذج فاعلیة النحو في التّ ومن نما

ذاَنِ لَسَاحِرَانِ یرُِیداَنِ أنَْ یخُْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ  ﴿ یقول تعالى في سورة طھ قَالوُا إِنْ ھَٰ

فغیر المطّلع على لغة العرب ) 63/ سورة طھ(﴾ 63﴿ الْمُثلَْىٰ بِسِحْرِھِمَا وَیَذْھَبَا بطَِرِیقَتكُِمُ 

إن ھذین لساحران : والعلوم الناظمة لھذه اللغة سیقول إنّ في الآیة خطأ والصّواب أن یقُال

اسم إنّ المنصوب، والمثنىّ یُنصَب ویجَُر بالیاء، ولكن الصواب أنّ الآیة " ھذین"على أنّ 

ن لغات العرب الذین ینصبون ویجرّون ویرفعون المثنىّ صحیحة ولكنھّا جاءت على لغة م

بالألف، وھي قبائل یمنیّة مثل بني الحارث وخثعم وزبید ومن ولیھم، وھذا ما یعُرفُ بلغَُة 

  .1القَصْر

 فاعلیة البلاغة في التركیب القرآني:  

  :مفھوم البلاغة/ 1

حُسْن إیصال المعلومة أو الخبر وَصَل، والبلاغة أیضًا : مصدر الفعل بَلغَُ، بمعنى: لغة /أ

روعة البلاغة أي سحرھا، ونھج البلاغة : باللفظ الواضح الداّل المُلائم لواقع الحال، ویقُال

                                                                 

، مجلة )جامع البیان لابن جریر الطبري نموذجا(أھمیة الشاھد النحوي في تفسیر القرآن الكریم تفسیر "لخضر روبحي،  1

   .210، ص6الآداب واللغات في جامعة قاصدي مرباح، العدد 
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أي طریقھا الواضح، وبلاغة المِنبر قسم من علم البیان یتناول بالبحث بلاغة الخطابة من 

  .1فوق المنبر والتأثیر في المتلقي

ھو الإتیان بالمعنى الجلیل بوضوح وبعبارة فصیحة وصحیحة، تترك في  :اصطلاحا/ ب

النفس أثرًا مع مناسبة الكلام للمقام الذي یقُال فیھ، وللأشخاص الذین یتلقون الكلام، والبلاغة 

من الفنون التي تستند على الاستعداد الفطري والقدرة على تمییز الجمال، وتمییز الفروق 

الرماني،  :، من أھم روادھاسالیب، وللمرانة والممارسة دورٌ في ذلكالدقیقة بین مختلف الأ

الخطابي، العسكري، الباقلاني، عبد القاھر الجرجاني وغیرھم من دارسي الإعجاز البلاغي 

  .في القرآن الكریم

یذكر المؤرخون لعلم البلاغة أن أقدم كتاب اعتنى بتحدید معاني القرآن، وكان النواة : نشأتھا

تقریبا ) ھ207ت (للبحوث البلاغیة كتاب مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى  الأولى

الذي حاول أن یدرس أسلوب القرآن ویقارنھ بالأدب العربي شعره ونثره، ولا ننسى أن ھذا 

العمل قد سبق إلیھ الصحابي الجلیل سیدنا عبد الله بن عباس والمتجلي في سؤالات نافع ابن 

 . 2الأزرق لھ

ثم تعاقب التألیف في البلاغة مستمدا جذوره ومقوماتھ من القرآن الكریم، قال الشیخ 

متحدثا عن أولیات ھذا العلم في الظھور وتدرج " موجز البلاغة"محمد الطاھر ابن عاشور في 

عند بیان إعجازه وفي كتب شرح الشعر  ھذا العلم منثورا في كتب التفسیركان : التألیف فیھ

ف أبو عبیدة معمر بن رات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الھجرة، فألّ ونقده، ومحاض

المتوفى (، وألف الجاحظ عمرو بن بحر "مجاز القرآن"كتاب ) ھـ 144المتوفى (المثنى 

كتبا كثیرة في الأدب، وكان بعض من ھذا العلم منثورا أیضا في كتب النحو مثل  )ھ244

                                                                 

.م22/12/2020اطلع علیھ " معجم عربي عربي"معنى البلاغة في معجم المعاني الجامع  :ینظر  1 

.120، ص1م، ج1973السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الثقافة، بیروت،   2  
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معتز الفي أواخر القرن الثالث إذ ألف عبد الله بن  كتاب سیبویھ ولم یخص بالتألیف إلا

  .الاستعارة منھا كتاب البدیع أودعھ سبعة عشر نوعا وعدّ ) ھ296المتوفى (

فألف كتابیھ ) ھ471المتوفى (جاء الشیخ عبد القاھر الجرجاني الأشعري الشافعي 

البیان، فكانا أول دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أولھما في علم المعاني والثاني في علم 

يْ الترتیب، فھما مثل درُّ كتابین میّ   زا ھذا العلم عن غیره ولكنھما كانا غیر مخلصین ولا تامَّ

ه صاحبھ لینظم منھ عقدا عند تآخیھ، فانبرى سراج الدین یوسف بن محمد بن علي زَ متناثر كنَ

ى ھ العجیب المسمّ ف كتابإلى نظم تلك الدرر فألّ ) ھ626ت (السكاكي الخوارزمي المعتزلي 

مفتاح العلوم في علوم العربیة وأودع القسم الثالث منھ، الذي ھو المقصود من التألیف، 

نھا على طریقة علمیة صالحة للتدریس والضبط، فكان الكتاب الوحید مسائل البلاغة، دوّ 

ح اقتبسھ من كتابي الشیخ عبد القاھر ومن مسائل الكشاف في تفسیر القرآن للزمخشري فأصب

على أنھم لم « 1عمدة الطالبین لھذا العلم، وتتابع الأدباء بعده في التألیف في ھذا العلم الجلیل

  .وفي مقدمتھم السكاكي نفسھ 2»یزیدوا على الترتیب والتھذیب والتبویب

ویظھر أنّ في كلام ابن عاشور إیجازا شدیدا وقفزا واضحا على المعارك العلمیة 

في ة فیھ مثل ما كتب الجاحظ تعلیل وجوه الإعجاز والمؤلفات الجمّ الساخنة التي دارت بشأن 

علم في ز عبد القاھر الجرجاني الممیّ جھود ھ كان قبل كلّ  ، ھذا"نظم القرآن" كتابھ المفقود 

البلاغة، ولا ننسى كذلك الجدال الذي دار حول قضیة البلاغة بین اللفظ والمعنى، وما دار 

  .تي كانت تستنیر بالحس البلاغي في كل ما تأتي بھالّ حولھا في كتب النقد الأدبي 

حسم في ھذا الأمر شیخ البلاغة عبد القاھر الجرجاني الذي حاول أن یخرج بقضیة  

ت فیھ، حین أرجع سر الإعجاز إلى النظم، ولخص فكرتھ ھذه الإعجاز من وضع خطیر تردّ 

في أن النظم ما ھو إلا توخي معاني النحو، واستطاع أن یرسي دعائم علم المعاني في كتابھ 

                                                                 

6ت، ص. ، تونس، د1محمد الطاھر ابن عاشور، موجز البلاغة ط،   1  

222، ص1967س، محمد الطاھر ابن عاشور، ألیس الصبح بقریب، تون  2  
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ن الدلائل، كما أنھ في أسرار البلاغة أوضح كثیرا من أسرار الجمال في الصورة الأدبیة، وبیّ 

فضل كبیر في تحدید معالم الفن الذي عرف فیما بعد بعلم معالم التشبیھ والاستعارة، وكان لھ 

یرید أن یصل إلى أن یجعل للذوق أساسا من العلم یرتكز علیھ، فلا استحسان إلا  ھوو، البیان

قنین، وتحدید المعالم، فكانت لھ في وبذلك اتجھ بالبلاغة نحو التّ  …ةة، ولا استقباح إلا بعلّ بعلّ 

  .تقریبا في علم البیانني، وكانت لھ في الأسرار نظرة كاملة الدلائل نظرة كاملة في المعا

خم وما اشتمل علیھ من آراء بلاغیة شرح بھا م الزمخشري إرث الجرجاني الضّ تسلّ  

ا في آیات الكتاب وجوه إعجاز القرآن، فانصرف إلى وضع تفسیر للقرآن یكشف بھ عمّ 

ذلك بما لم یسُبَق إلیھ، كان الزمخشري المعجز من أسرار البلاغة، ودقائق معنویة، وأتى في 

یدرك أن تفسیر القرآن أمر لا یدرك إلا عن طریق علمي المعاني والبیان، وھو نفس الرأي 

الذي أثبتھ عبد القاھر في دلائل الإعجاز، ولذلك سار على نھجھ في التحلیلات العقلیة 

نماذج البلیغة والنصوص ى في الالذوقیة، وأخذت البلاغة على یدیھما بعدا تطبیقیا تجلّ 

  .الرفیعة

د الزمخشري بصنیعھ العلمي في الكشاف، إذ لم یعلم الناس تفسیرا للقرآن وقد تفرّ 

سا على علمي المعاني والبیان سواه، ولم أر فیما أعلم من التفاسیر تفسیرا سار على مؤسّ 

لشیخ محمد الطاھر ریر والتنویر لنھجھ، في ھذا الصدد واحتذى حذوه في صنیعھ إلا تفسیر التح

ع نظرات الزمخشري البلاغیة وتطبیقاتھ الفنیة ویدل بن عاشور، الذي أخذ على نفسھ أن یتتبّ 

  .اتھ على مواطن الضعف والھنّ على مواطن التوفیق فیھا، وینبّ 

كانت البلاغة القرآنیة ولازالت أشدّ وأقوى في كیفیة صیاغة الجملة وتعلیق : البلاغة القرآنیة

فقد أثرّ القرآن بنظمھ وتألیفھ العجیب في ترشید الذوق البلاغي كونھ  «ا ببعض الكلم بعضھ

تحدى العرب بكلام من عندھم ووفق أسالیب لم یألفوھا ولا یستطیعون الإتیان بمثلھا مھما 

، وكان القرآن الكریم من الأسباب الرئیسیة التي أدت 1»أوتوا من صفوة القول وحسن الكلام

                                                                 

.94م، ص2001صالح بلعید، نظریة النظم، دار ھومھ،   1 
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ھیأّ التربة الخصبة التي نمت «إلى ظھور بواكیر الدراسات اللغویة عامة والبلاغیة خاصة 

  .1»فیھا الدراسات البلاغیة

والتي انحصر جوھرھا حول التركیب اللغوي، نظرا لقیمتھ البیانیة والتبلیغیة،    

ل استحدث طرقا فنیة للربط بین المفردات وبین الجم«وأضاف إمكانات كبیرة في أنھّ 

والعبارات، وخلق دلالات متنوعة تتوافق مع أغراضھ وأھدافھ، وأدرك من خلالھ الدارسون 

التركیب النحوي لا ینفصل عن الأغراض والمعاني، وأنّ الإبداع النحوي في القرآن ھو  أنّ 

، فكانت ثمار جھودھم تدور حول التركیب والبلاغة في 2»مناط الفضیلة ومجال الإعجاز

ھ لابد من وجود مناسبة بین الوحدات اللغویة في الجملة لوا إلى أنّ وتوصّ  كثیر من المواطن

  .والأغراض الدلالیة المتنوعة

سمع العرب آیات الكتاب المبین، فدھشوا بما عرفوا فیھا من أسالیب البلاغة، وحاروا 

وجملا لقد سمعوا لغة من لغتھم  «في تعلیل دھشتھم وإعجابھم وھم أھل اللغة وأرباب البلاغة 

من حروفھم، ولكنھم لم یسمعوا قبلھا مثیلا لا في نثر ناثر ولا في شعر شاعر، ولا في سجع 

كاھن، ولذلك لما رشحوا كبیرھم للحكم على القرآن أدرك بلاغة القرآن وخضع وأذعن في 

 ل الأمر، وقاموا یستفزونھ بحمیة الجاھلیة، حتى قال لھم دعوني أفكر، فلما فكر وقدر قال أوّ 

ذاَ إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ  ﴿ إنَِّھُ  ۖ◌ كَلاَّ   ولذلك وصفھ القرآن بقولھ ﴿)  سورة المدثر(﴾ 24﴿ فَقَالَ إِنْ ھَٰ

   .3»)16/سورة المدثر(﴾  كَانَ لآِیَاتنَِا عَنِیداً

ل سماع القرآن خطرا أسلم عمر بن الخطاب بسماعھ آیات من مطلع سورة طھ وشكّ 

لھ النفوس وتطمئن وتوقن بأنھ من عند الله  على مصالح المشركین لأنھ بمجرد سماعھ ترقّ 

ذاَ الْقرُْآنِ وَالْغوَْا فیِھِ لعََلَّكُمْ تغَْلِبوُنَ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا  ﴿ قال تعالى ولذلك  ﴾ لاَ تسَْمَعوُا لِھَٰ

                                                                 

.51ت، ص.شكري عیاد، النقد والبلاغة، دار المعارف، تونس، د  1 

.43-42م، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان، ط  2 

.35- 34المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر، بیروت، ص مازن :ینظر  3  
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، وإذا كان في استطاعتھم أن یتواصوا بالبعد عنھ، فإن في ذلك إقرارا منھم )26/فصلت(

یا ون بعیدین عنھ وعن الاستماع إلیھ وھو ینادیھم متحدّ بسلطانھ وروعة بیانھ، ولكن كیف یظلّ 

لَھُ  ﴿ بمثلھأن یأتوا   فَلْیَأتْوُا بحَِدِیثٍ مِثلِْھِ إِنْ كَانوُا   ﴾33﴿ بلَْ لاَ یؤُْمِنوُنَ  ۚ◌ أمَْ یَقوُلوُنَ تقََوَّ

  .)33/34الطور (﴾  صَادِقیِنَ 

قلُْ  ۖ◌ أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ  ﴿  البلغاء، فلیأتوا بعشر سور مثلھ وھم الفصحاء اإن عجزو

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ  ﴾  13﴿ فَأتْوُا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثلِْھِ مُفْترََیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ �َّ

قلُْ  ۖ◌ أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ  یا ﴿ویلاحقھم صارخا في وجوھھم متحدّ  ،ثم یعجزون) 13 /ھود(

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ  سورة (﴾  38﴿ فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِثلِْھِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ �َّ

، حتى إذا انقطعوا عاد علیھم ملحا من جھة، وحاكما بعجزھم عن مجاراتھ في )38/یونس

لْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأتْوُا بِسُورَةٍ  ﴿غة التي ھي لدیھم وسیلة كل فخر، اللّ  ا نَزَّ وَإِنْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ مِنْ  ، وعادوا إلى )23/سورة البقرة( ﴾مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَداَءَكُمْ مِنْ دوُنِ �َّ

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَٰ أنَْ یَ  ﴿ مت، فعاد صوتھ یعلن نتیجة التحديالص أتْوُا بِمِثْلِ قلُْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الإِْ

ذاَ الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًا وھكذا لم ). 88 /الإسراء(﴾  88﴿ ھَٰ

  …تبق أمامھم وسیلة للصمم أو التصامم فإما الإیمان وإما الإنكار والعناد

ما كانت العرب شاعرا وخطیبا، وأحكم ما  ، أكثر- صلى الله عليه وسلم  -بعث الله محمدا  «قال الجاحظ 

كانت لغة، وأشد ما كانت عدة، فدعا أقصاھا وأدناھا إلى توحید الله وتصدیق رسالتھ فدعاھم 

بالحجة، فلما قطع العذر وأزال الشبھة، وصار الذي یمنعھم من الإقرار الھوى والحمیة دون 

فكلما ازداد … ونصبوا لھ ھم بالسیف فنصب لھم الحربالجھل والحیرة حملھم على حظّ 

تحدیا لھم بھ وتقریعا لعجزھم عنھا تكشف عن نقصھم ما كان مستورا، وظھر منھ ما كان 

أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف، فلذلك : خفیا، فحین لم یجدوا حیلة ولا حجة قالوا لھ

، 1…»شاعر فھاتھا مفتریات، فلم یرم ذلك خطیب ولا طمع فیھ: یمكنك ما لا یمكننا، قال

                                                                 

.118-  117السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص   1  
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وھكذا اتضّح للعام والخاص، للمؤمن والجاحد، أن القرآن معجز ولم یجادل في ذلك أحد، ولم 

یكابر فیھ مكابر، ولكن الاختلاف الذي بسببھ تعددت المذاھب والآراء ھو وجھ الإعجاز 

  .وسره، لا الإعجاز في حد ذاتھ

الإعجاز، إلى جانب ومن أجل ذلك ظھرت كتب كثیرة، ومؤلفات جلیلة تتناول موضوع 

مؤلفات أخرى تتناول جوانب القرآن الأخرى بالبحث والدراسة، وساھم القرآن الكریم 

مساھمة فعالة في ازدھار اللغة العربیة وقت نزولھ، وحفاظا على بقائھا وخلودھا بعد ذلك 

  .عبر العصور والقرون، وسیظل الشأن على ذلك إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا

  التداولیة في التركیب القرآنيفاعلیة:  

  :مفھوم التداولیة/ 1

في عدة معاجم لغویة من بینھا لسان العرب، القاموس المحیط، ) دول(وردت مادة : لغة/ أ

ي أ: أخذناه بالدوّل، وقالوا دوالیك: دول یتداول تداولا، ویقال تداولنا الأمر «وھي مشتقةّ من 

أخذتھ ھذه مرة وھذه مرة، وتداولنا العمل بیننا بمعنى : مداولة على الأمر، وتداولتھ الأیادي

  .1»تعاوناه

وداول كذا بینھم جعلھم «بادل، فمعنى داول ھو الأخذ مرة بمرة، وتارة بتارة، والتّ 

، 2»متداولا تارة لھؤلاء، وتارة لھؤلاء، ویقال داول الله الأیام بین الناس، أدارھا وصرفھا

فسّرھا ابن ) سورة آل عمران(﴾ 140﴿ وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندُاَوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ  ﴿ وجاء في قولھ تعالى 

كثیر بأنّ الألم والفرح تارة علیكم فیكون الأعداء غالبین، وتارة تكون لكم الغلبة، ولكن 

أي ندیل علیكم الأعداء تارة وإن كانت لكم «النصّر الأخیر سیكون للمؤمنین حیث یقول 

                                                                 

، والفیروز أبادي، القاموس المحیط، ضبط یوسف الشیخ محمد 253-252، مادة دول، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج 1

  . 900دول، صم، مادة 2003، 1البقاعي، دار الفكر، بیروت، ط

.304م، ص1989، 2، دار الدعوة، إسطمبول، تركیا، ط1معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج  2  
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ومن الحكم في ذلك من  «، وأكّد ھذا الفھم السّعدي بقولھ 1»العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة

ھذه الدار یعطي الله منھا المؤمن والكافر، والبار والفاجر فیداول الله الأیام بین الناس، یوم 

وضّح من ھذه اللفّظة أنھّا تعني التداول والأخذ مرة  ، ومما2»لھذه الطائفة ویوم لطائفة أخرى

  .بمرة

لساني حدیث تطور في سبعینیات القرن العشرین، یعُنى بدراسة اللغة  اتجاه :اصطلاحا/ب

بدراسة علاقة العلامات  التداولیة تھتمّ  ،)العلامة(ضمن أسیقتھا اللغویة وغیر اللغویة 

بمفسریھا، وتدرس كل ما لھ علاقة باللغة، سواء أكان یعنى بشكل الخطاب من لغة أم إیماء أم 

بدلائلھا أم بالدلالة وعلاقتھا بالأشیاء والحسّیات الخارجیة أم بالعلامات والإشارات، 

  .غ عل أحسن وجھتتمّ عملیة التبّلیواستنتاجات الكلام أم بالفھم الضمني دون الحدیث، ل

، ولأنّ 3في اللغة العربیة) التداولیة(ویعدّ أحمد المتوكل أوّل من استعمل مصطلح    

الفرع  «لى أنھّا عملیة التبلیغ لھا عدةّ فروع وعدةّ أشكال، فإنّ صلاح فضل عرّف التداولیة ع

ھا إنّ ، 4»العلوم اللغویة وخصائصھا خلال إجراءات التواصل بوجھ عام العلمي من مجموع

میدان من میادین اللسانیات یدرس كیفیة فھم الناس وإنتاجھم لفعل تواصلي أو كلامي في 

ھا إطار موقف كلامي ملموس ومحددّ، وقد عرّف فاندیك التداولیة، ووصفھا بأنھّا علم وبأنّ 

التداولیة بوصفھا علم یقوم «والتواصل حیث یقول  بشكل فعاّل في التفاعل الاجتماعيتساھم 

یل الأفعال اللغویة، ووظائف المنطوقات اللغویة، وسماتھا في عملیة الاتصال، والتفاعل بتحل

، إذ یعدّ التداولیة العلم الذي یبحث في المنطوقات الھادفة إلى إقامة تفاعل 5»الاجتماعي

                                                                 

، 3، ج1مصطفى السّید محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة، القاھرة، ط: اسماعیل ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تح  1

   .542م، ص2000/ھـ1421

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تح عبد الرحمن بن معلا اللویحق، دار   2

   .150م، ص2002/ھـ1422، 2السلام، الریاض، ط

   .11م، ص2002، 1لة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، مصر، طحمحمود أحمد ن: ینظر 3

.11المرجع نفسھ ، صد أحمد نحلة، محمو  4  

.11المرجع نفسھ، ص محمود أحمد نحلة،  5  
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اجتماعي، ویبحث عن الوسائل الوسائط والكیفیات التي تجعل من ملفوظ ما مساھما فاعلا في 

  .ات المبھمة وفتح جسور التواصل بین الباث والمتلقینحلّ الشفر

تعریف ابن جني للنحو في الخصائص ألبق  یقول السیوطي في كتابھ الاقتراح إنّ 

وإن شذَ ..... انتحاء سمت كلام العرب في تصرفھ من إعراب وغیره كالتثنیة «تعریف ھو 

علم النحو قائم على تتبع أسالیب العرب في كلامھم وغایة ذلك  ،1»بعضھم عنھا رد إلیھا

وھو أداة من أدوات كشف المعنى من خلال ما یكسبھ ... ضبط قواعد الكلم وتصویب اللسان 

ة، تتضافر مع للعلامات اللغویة من وظائف إعرابیة تعطي السیاق الداخلي للنص معاني أولیّ 

  .واصلسیاق النص الخارجي في تحدید غایة الت

نلاحظ مدى جعل النحاة محیط الحدث الكلامي وسیاقھ والمتغیرات الخارجیة التي 

  .تكشف مادة الكلام، أصلا في وصف الظاھرة النحویة وتفسیرھا

بوصفھ " الكتاب"إنَ الحدیث عن علم النحو یقودنا إلى الحدیث عن سیبویھ في كتابھ 

والخارجي " النظم"داخلي في بعدیھ البالنص  ماھت ه، حیثاسات النحویة في عصرعمدة الدر

لقد برز البعد الخارجي الذي یتطلب مرسلا ومخاطبا وظروف خطاب تحكم عملیة  ،التداولي

التخاطب، وتتحكم في بناء المادة اللغویة بناء على حال المتكلم والمخاطب وموضوع 

للتركیب النحوي، وقد ھداه ھذا الاتساع إلى استكناه البنیة الجوانبیة  «الخطاب وسیاقھ، 

م العربیة وتعلیمھا لیضع كل تركیب موضعھ ویعرف لكل مقال ورسم خطوط ھادیة في تعلّ 

لیخرج النحو العربي على ید سیبویھ إلى آفاق الإبداع الذي یتوافق وسیاق الحدث  2»مقامھ

منھا  المتكلم بأشكال وتراكیب مختلفة تتوافق وغایات التخاطب، یختار المتكلم التداولي فیمدّ 

ف ویخرج الكلام ر، ویحذف أو یذكر وینكر أو یعرم أو یؤخّ یوافق مراده ویلائم المقام فیقدّ  ما

                                                                 

34، ینظر ابن جني، ص10السیوطي، الإقتراح، ص :ینظر  1 

   88ص. م1987نھاد موسى، نظریة النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحدیث، دار البشیر للثقافة والعلوم،  2
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على غیر مقتضى الظاھر متجاوزا بذلك القیود الإعرابیة لأواخر الكلم لیصل إلى غایة 

  1.التواصل

النداء في التركیب القرآني بمثابة المدخل على الأفعال الكلامیة الأخرى التي یأتي  دّ یع

بعدھا الھدف المقصود من الخطاب مباشرة، فنجدھا تشتمل على أصول التشریع وسیاسة 

، قال الله 2الخلق وقواعد الحكم، وآداب المعاملات ونظم العبادات والدعوة إلى توحید الله

 وَلوَْ ترََىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ رَبَّنَا أبَْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ  ﴿تعالى 

العباد � ، ھو نداء خالي من حرف النداء وھو نداء )سورة السجدة(﴾ 12﴿ صَالِحًا إنَِّا مُوقنِوُنَ 

تعالى، نداء رغبة وطلب، والدعاء إلى القریب المجیب، وھم یقولون ذلك ندامة وإقرارا بأنّ 

  .ما توعّدھم القرآن بھ حق

رَبِّكَ لِتنُْذِرَ قوَْمًا مَا  بلَْ ھُوَ الْحَقُّ مِنْ  ۚ◌ أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ  ﴿ أما الاستفھام  في قولھ تعالى

فیمثلّ تركیبا استفھامیا تعجبیا، ) سورة السجدة(﴾ 3﴿ أتَاَھُمْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ قبَْلِكَ لعََلَّھُمْ یَھْتدَوُنَ 

والاستفھام ) أم (فھي مؤذنة باستفھام بالھمزة بعدھا الملتزم حذفھا بعد ) أم(لأنھّ حیثما وقعت 

لأنھم قالوا ھذا القول الشنیع وعلمھ الناس عنھم، فلقد أبدوا لأمرا  المقدرّ بعدھا ھنا تعجبي

  .3غریبا یقضي منھ العجب لدى العقلاء

) 18/السجدة( ﴾ 18﴿ لاَ یَسْتوَُونَ  ۚ◌ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً  ﴿قال الله تعالى 

فعل كلامي تلفظي، وھو استفھام حقیقي بالھمزة مستعمل في إنكار المساواة بین المؤمن 

  .ب لرسلھ یوم القیامةبع لرسلھ مع الكافر الفاسق الخارج عن طاعة ربھ، المكذّ لآیات الله المتّ 

                                                                 

.72-71ص، المرجع نفسھنھاد موسى،   1 

.136م، ص1989/ھـ1409، 1أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط  2  

مذكرة ماجستیر في الآداب واللغة العربیة، ، - الأبعاد التداولیة في الخطاب القرآني، سورة البقرة أنموذجا عیسى تومي، 3

   .م2020-2019كرة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بس
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الِحَاتِ فَلھَُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَْىٰ نزُُلاً بِمَا  ﴿ وكذلك في قولھ تعالى ا الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ أمََّ

فعل تلفظي إنجازي تضمن وعدا من الله سبحانھ وتعالى ) 19/السجدة(﴾ 19﴿ كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

ت، وتمتعھم لعباده المؤمنین جزاء إیمانھم وأعمالھم الصالحة، إنّھ لبشارة بالخلود في الجناّ

بالمأوى، وذلك لأنھّ عز وجل یذكر الترغیب والترھیب ویشفع البشارة بالإنذار إرادة التنشیط 

لاكتساب ما یزلف، والتثبیط عن اقتراف ما یتلف، فلما ذكر الكفار أعمالھم ووعدھم بالعقاب، 

وترك  قفاه ببشارة عباده الذین جمعوا بین التصدیق والأعمال الصالحة، من فعل الطاعات

  .1المعاصي

أي (أما العوامل الحجاجیة فتختلف عن الروابط كونھا لا تربط بین متغیرات حجاجیة 

، بل تقوم بحصر وتقیید الإمكانات الحجاجیة )بین حجة ونتیجة أو بین مجموعة من الحجج

إلا، ... ربما، تقریبا، قلیلا، كثیرا، ما ": التي تكون بقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات ھي

داً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّھِمْ  ﴿، قال الله تعالى "إنمّا وا سُجَّ رُوا بھَِا خَرُّ إنَِّمَا یؤُْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِینَ إِذاَ ذكُِّ

العامل على الحجاج لا الإخبار، یقتصر دور ھذا ) سورة السجدة(﴾ 15﴿ ۩وَھُمْ لاَ یَسْتكَْبِرُونَ 

  .نبھّ إلیھ العلماء العرب القدماءوھو ما ت

على أن تجيء لخبر یجھلھ ) إنما(اعلم أنّ موضوع «یقول عبد القاھر الجرجاني  

إنما ھو صاحبك (و) إنما ھو أخوك(سیر ذلك أن تقول تف... المخاطب ولا یدفع صحتھ 

رد أن تنبھ صحتھ ولكن لمن یعلمھ ویقرّ بھ، إلا أنكّ تُ ، لا تقولھ لمن یجھل ذلك ویدفع )القدیم

لا تأتي لإعطاء معلومات ) إنما(، ومنھ 2»للذي یجب علیھ من حق الأخ وحرمة الصاحب

جدیدة أو خبر یجھلھ المخاطب وإنما تتمثلّ وظیفتھا في كونھا تزید في القوّة الحجاجیة 

  .للملفوظ الوارد بعدھا

                                                                 

 م2008ط، .أبي عبد الله الداني، دار الكتاب العربي، بیروت، د: توثیق، الكشاف، )أبو القاسم جار الله محمود(الزمخشري 1 

   .255ص

.330عبد القاھر، دلائل الإعجاز، صالجرجاني   2  
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خطاب تداولي بامتیاز تنوّعت  "الخطاب القرآني"أو  "يالتركیب القرآن"وبالتالي   

أسالیبھ تبعا لتنوّع المخاطبین فیھ، فھو خطاب حجاجي موجّھ إلى التأثیر في آراء المخاطبین 

وسلوكیاتھم وتوجیھ عقولھم، لذلك نجده یوظّف الكثیر من الأسالیب والآلیات الحجاجیة، وھي 

  .الروابط والعوامل الحجاجیة
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    .التركیب القرآني: لمبحث الأوّلا

إنّ القرآن الكریم كشف للباحثین والدارسین وھم یبحثون في وجوه إعجازه عن بحر 

لیس لھ ساحل، لا تنقضي عجائبھ وأسراره، وقد شكل ولا یزال مرتكزا معرفیا ھاما في 

، ومن دلة لا تنضب، ومعینا لغویا لا ینفبلاغیة ھائالعبقریة العربیة، فھو من جھة یمثلّ ثروة 

جھة أخرى قدرة تشریعیة خارقة، ورسالة سماویة رائدة، ومن ثمة سیبقى القرآن منبعا 

 الاتجاهكیب اللغوي وأنواعھ عامة ثم على مفھوم الترتطلّب ذلك الوقوف للمعرفة وأصلا لھا، 

لنحو حتى تتضح العلاقة بینھ وبین إلى التركیب القرآني وخصائصھ وأھمیتھ وعلاقتھ با

التراكیب اللغویة بنوعیھا الفعلي والاسمي فھي تستعمل في سیاق النص العام ككتل مترابطة، 

ل على ھذا التركیب العجیب والتناسق الرائع والتكوین السلیم قاعدیا ودلالیا وحصال ولا یمكن

  .الكلامإلا في النص القرآني، ولا تجتمع ھذه الخصائص في غیره من 

  :   مفھوم التركیب -/1

في الكلام التألیف، ضم الكلام بعضھ إلى بعضھ الآخر " ركَب " مصدر من الفعل :  لغة -/أ

وضع : ركب الشيء« في الجملة، وضع شيء على شيء، جاء في لسان العرب والقاموس 

 1»صار بعضھ فوق بعض: بعضھ على بعض، وقد تركَب وتراكَب ویقال تراكب السحاب

  .وفي النحو ما تركَّب من كلمتین فأكثر

ووردت بمعنى أن یتبع شيء شیئا، ویفید الضم والالتئام في نظام واحد، وھو یرد   

للتراكم ووضع الشيء على الشيء نفسھ، فركّب الشيء إذا ضمّھ إلى غیره فصار شیئا 

ھ إلى غیره واحدا، وھو یرد  للتراكم ووضع الشيء على الشيء نفسھ، فركّب الشيء إذا ضمّ 

ركّب  الفصّ في الخاتم وركّب السنان في الرمح، وركّب : فصار شیئا واحدا في المنظر، یقال

    .2الكلمة أو الجملة

                                                                 

423، ص01جابن منظور، لسان العرب،   1 

.281، ص01الوسیط، ج مجمع اللغة العربیة، المعجم: ینظر  2 
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ركب الشيء تركیبا وضع بعضھ على بعض فتركّب، وتراكب منھ ركّب « وقیل من   

یركب في  والتركیب اسم المركب في  الشيء كالفص. الفصّ في الخاتم، والسنان في القناة

كفة الخاتم لأن المفعل اسم المركب والمفعل كل یرد إلى فعُیل، تقول ثوب مجدد وجدید 

ورجل مطلق وطلیق، وشيء حسن التركیب، وتقول في تركیب الفص في الخاتم، والنصل 

الأصل والمنبت، تقول فلان : ، والمركب1»ركبتھ فتركب، فھو مركب وركیب: في السھم

: ركب الشيء«، والتركیب بمعنى التألیف، یقال 2أصل منبتھ في قومھكریم المركب أي كریم 

ضمھ إلى غیره فصار بمثابة الشيء الواحد في المنظر، وركب الدواء ونحوه ألفھ من مواد 

  .3»مختلفة

تجمع التعاریف السابقة على أن التركیب یقترن بالضم والجمع ومن ھذا المنطلق نجد   

ى واحد لا جمع ولا تألیف إلا بین ما كان مؤلفا من وحدتین أن ھذه التعاریف تلتقي في معن

  . فأكثر

التركیب  یدل على اجتماع كلمتین أو أكثر لعلاقة معنویة وھو مذھب  :اصطلاحا/ ب

 5، ولكل منھما معان وحكم أصبح لھما بالتركیب حكما جدیدا وھو مذھب الخلیل4سیبویھ

ا وحركاتھا وانضمامھا لحروف أخرى أن تعتبر الحروف بأصواتھ«والأصل في التركیب 

ن كوّ یؤدي موقعا من الدلالة المعنویة فوانضمام الحروف في الكلمات، والكلمات في أنساق ت

إذن نسیجا من العلاقات التي تقوم بین الحروف والكلمات وھذا ما بحثھ العرب فیما یسمى 

                                                                 

، 36-35، ص )ركب(، مادة 2ت، ج.علي بشري، د: الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق :ینظر 1 

، 1م، ج1990، 4طبیروت، عطار أحمد عبد الغفور، دار العلم للملایین، : والجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق

  .139، ص)ركب(مادة 

.  112، ص)ركب(، مادة 3العرب، جابن منظور، لسان   2 

.  368، ص)ركب(، مادة 1ت، ج.إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، دار الفكر، بیروت، د  3 

. 134، ص1ت، ج.، د1سیبویھ، الكتاب، تح، عبد السلام محمد ھارون، ط  4 

. 46م، ص1987ط، .السامرائي إبراھیم، فقھ اللغة المقارن، دار العلم للملایین، بیروت، د  5 
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فھو یختص بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة، وحركة العناصر وانسجامھا  1»بالإسناد

وتلاؤمھا في نطاق تام مفید، تتآلف فیھ المعاني وتتناسق الدلالات لتؤلف وحدة متكاملة 

تتحصل بھا الفائدة، وھذا ما أجمع علیھ النحاة، ومنھم الجرجاني الذي نظر إلى التركیب 

فاء آثار المعاني وترتیبھا في النفس وھو عنده نظیر التألیف باعتباره نظما، وقصد بھ اقت

    .والبناء

التركیب ھو الجملة عند القدماء ویسمیھ علماء اللغة المحدثین بالتركیب اللغوي ونعني   

بھ الجملة التي تتركب من عدد البنى اللفظیة التي ھي مكونات التركیب أو الجملة، وھذه 

متتال من الأصوات وفق قواعد علم الصرف، والتركیب ھو  البنى اللفظیة تتكون من نظام

ا معنى مفیدا ومقصودا نسمیھ في الجملة المركبة من عدد الألفاظ وفق نسق معین، مؤدیّ 

العربیة الجملة التي تنقسم إلى اسمیة وفعلیة، والتي تنقسم بدورھا حسب مجالات استخدامھا 

 .ةإلى ابتدائیة، خبریة، بسیطة، مركبة، حال وصل

التركیب ضم الأشیاء المؤتلفة كانت أوّلا « - معجم المصطلحات - ورد في الكلیّات    

، وورد في كتاب التعّریفات 2»مرتبة أو لا، فالمركّب أعمّ من المؤلّف والمرتبّ مطلقا

لا یستقیم أمره «والتركیب اللغوي ، 3»التركیب جمع الحروف البسیطة ونظمھا لتكون كلمة«

أسس خاصّة، ھي التي نطلق علیھا القواعد النحویة، التي تضبط تكوین إلاّ وفق قواعد و

  .4»الجملة في اللغة العربیة وغیرھا من اللغات

                                                                 

  102م، ص1994ط، .صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الجرجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، د1 

، 1، تقدیم محمود فھمي حجازي، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط"معجم المصطلحات"، الكلیات أبو البقاء الكفوي 2

  .288م، ص2002/ھـ1423

  . 60محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ص: الجرجاني السید الشریف، معجم التعریفات، تحقیق 3 

الثوري عبد الله علي علي، خصائص تراكیب اللغة العربیة، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانیة، جامعة الأندلس للعلوم  4

  .290-252م، ص2016، 9، ع3والتقنیة، الیمن، مج
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إذن التركیب اللغوي ھو المستوى التركیبي في اللغة، وھو اللغة في وضعھا المتكامل   

ھم مستویات المنسَق في بناء أصواتھا وألفاظھا وھو أعلى مستویات التركیب اللغوي، ومن أ

التحلیل في اللسانیات الحدیثة، ومن خلالھ یمكن دراسة العلاقات التركیبیة داخل الجمل 

 .لتصبح ذات دلالة واضحة

ومنھ التركیب من أھم الغایات التي یسعى الباحث في اللغة إلیھا، وھو خلاف التحلیل   

و تجمیع لتلك العناصر الذي یتمثل في تجزئة العناصر إلى صرفیة ثم صوتیة، أما التركیب فھ

أساس التركیب في كلّ كلام ھو أساس التعبیر، لكن عندما تكون « تحت أنماط معینة، إذ أنّ 

التراكیب على تنوّع موادھا راجعة إلى منوال واحد أو منوالات متعددّة بتعددّ أسالیب التعبیر 

فتتحوّل بمقتضاھا العلاقة فإن لحُمة مقالیة مخصوصة تحدث بین التركیب والتعبیر، ... الغالبة

بینھما من علاقة عضویة اعتباطیة إلى علاقة طبیعیة مبرّرة، تعكس لحُمة مقامیة وترقى 

  .1»بالكلام

فلیس الغرض بنظم الكلم أنْ توالت ألفاظھا في «أشار إلى ذلك الجرجاني بقولھ   

ویقول في . 2»العقل النطق، بل أنْ تناسقَت دلالاتھا وتلاقت معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه

فینبغي أن ینُظر إلى الكلمة قبل دخولھا في التألیف، وقبل أن تصیر إلى  «موضع آخر 

الصورة التي بھا یكون الكلم إخبارًا وأمرًا ونھیاً واستخبارًا وتعجباً، وتؤدي في الجملة معنى 

، وھل ...على لفظة من المعاني التي لا سبیل إلى إفادتھا إلاّ بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة

یقع في وھمٍ وإنْ جُھِد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیھ 

ھذه اللفظة فصیحة، إلاّ وھو یعتبر مكانھا من : وھل تجد أحداً یقول... من التألیف والنظم؟

ثم یضیف  3»النظم، وحسن ملائمة معناھا لمعاني جاراتھا وفضل مؤانستھا لأخواتھا؟

فالألفاظ لا تتفاضل من حیث ھي ألفاظ مجردة، ولا من حیث ھي كلم مفردة، إنّ الفضیلة «

                                                                 

128م، ص1992محمد الھادي، تحالیل أسلوبیة، دار الجنوب، تونس، الطرابلسي   1 

50-49الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز، ص  2 

46-44، صالمرجع نفسھ، عبد القاھر الجرجاني  3 
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وخلافھا في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیھا، وما أشبھ ذلك مما لا تعلُّق لھ بصریح 

  .»اللفظ

ا یقوم على التلازم والانسجام بین الأجزاء وائتلافھ«ومن ھنا إنّ النظم في جوھره   

على نحوٍ یوفرّ التماسك التركیبي، ویجعل أيّ تغییر في بناء النصّ یؤدي إلى تداعیھ أو إلى 

، یقول الجرجاني في موضع آخر وھو یرافع عن أھمیة نظم الكلام 1»تغییر معانیھ وسماتھ

واعلم أنك إذا رجعتَ إلى نفسك علمتَ علمًا لا یعترضھ شك أن لا نظم في الكلم « وتركیبھ 

تیب حتى یعُلَّق بعضُھا ببعض، وینبني بعضھا على بعض وتجُعَل ھذه بسبب تلك؛ ھذا ولا تر

كلمة ال للمعنى في النظم، وإنّ  عٌ اللفظ تبْ  إنّ ... ما لا یجھلھ عاقل ولا یخفى على أحد من الناس

  .2»ب معانیھا في النفستترتَّب في النطق بسبب ترتّ 

وحده معزولاً عن سیاقھ الخاص والعام، ومنھ لا یصحّ في التفسیر أن یؤخذ اللفظ   

ن معھ جملة، والسیاق العام والسیاق الخاص ھو تعلیقھ في جملتھ وعلاقتھ التبادلیة مع ما یكوّ 

ھو النص كلھّ فالكلمة في النصّ یكون لھا دلالة تختلف عن دلالتھا في نصّ آخر، وبھذا ینبني 

ھمًا بل یسرد مجموعة من الوجوه التي ، لذلك لا یترك الجرجاني الأمر مب3المعنى ویتكامل

وذلك أناّ لا نعلم شیئاً یبتغیھ الناظم بنظمھ غیر  «یقوم علیھا النظم وتركیب الجمل في الكلام 

زید : إلى الوجوه التي تراھا في قولك) الخبر(أن ینظر في وجوه كلّ باب وفروقھ، فینظر في 

لمنطلق والمنطلق زید وزید ھو منطلق وزید ینطلق، وینطلق زید ومنطلق زید، وزید ا

وفي الشرط والجزاء، وینظر في الجمل التي تسُرَد فیعرف . المنطلق، و زید ھو منطلق

من ) الواو(موضع الفصل فیھا من موضع الوصل؛ ثم یعرف فیما حقّھ الوصل موضع 

، وموضع )أمَْ (من موضع ) أو(، وموضع )ثمُ(من موضع ) الفاء(، وموضع )الفاء(موضع 

                                                                 

، 1ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، سوریة، ط 1

  .71م، ص1997/ھـ1418

53الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز، ص  2 

، 1، دار الشروق، القاھرة، ط"الدلالي -مدخل لدراسة المعنى النحوي"عبد اللطیف حماسة، النحو والدلالة  3

  .16م، ص2000/ھـ1420
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ویتصرف في التعریف والتنكیر، والتقدیم والتأخیر في الكلام كلھّ، ). بل(من موضع ) لكنْ (

وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظھار، فیصیب من ذلك مكانھ، ویستعملھ على الصحة 

  . 1»وعلى ما ینبغي لھ

 - رحمھ الله-لقد كانت مبادرة العلاّمة عبد القاھر الجرجاني  «یضیف تمام حسان   

بدراسة النظم وما یتصّل بھ من بناء وترتیب وتعلیق من أكبر الجھود التي بذلتھا الثقافة 

یقول عبد الرحمن ، 2»العربیة قیمةً في سبیل إیضاح المعنى الوظیفي في السیاق والتركیب

إنّ تحلیل النصّ ودراسة اتساقھ حسب قرائن التعلیق المعنویة تسمح بربط الصلة «إكدیر 

العلاقة بین كلّ جزء من أجزاء السیاق، لیس فقط في رصد إطار علاقة كلمة بأخرى وإقامة 

داخل الجملة، بل أیضًا تتبع علاقة جملة بأخرى في إطار استمراریة خطیّة نصیةّ، تجعل من 

  .3»النصّ نسیجًا من الكلمات والجمل تتعلَّق بعضھا ببعض

  :أنواع التركیب/ 2

النجاة في : أكثر لفائدة سواء أكانت الفائدة تامة ومثالھ  المركب قول مؤلف من كلمتین أو

نور الشمس، والمركب في اللغة العربیة ستة أنواع وھي : ، أم ناقصة ومثالھ ...الصدق 

  :كالآتي

وھو ما تركَب إما من جملة فعلیة، أي من فعل مع فاعلھ أو نائب : المركب الإسنادي -1

، وإما من جملة اسمیة، أي من مبتدأ "سرّ من رأى"و" فتح الله"و " جاء المولى"فاعلھ مثل 

، وكلھّا أسماء أشخاص معاصرین إلا سُرّ من "السیّد فاھم "و" الخیر نازل " مع خبره مثل 

                                                                 

  82- 81، صمرجع سابقالجرجاني عبد القاھر،  1

18م، ص1994حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة، المغرب،  تمام  2 

إكیدر عبد الرحمن، دور التعلیق في تحدید السیاق النصي عند الجرجاني، مجلة جیل للدراسات الفكریة والأدبیة، مركز  3

  .100-85م، ص2018، 38، ع 5فرع لبنان، مج - جیل البحث العلمي الجزائر
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، على الرغم من أنھ لم یرد عن "سامرّاء"رأى فإنھا اسم مدینة عراقیة قدیمة تعُرف الآن بـ 

  .1 ر فإنھ بمقتضى القیاس جائز الوقوعالعرب علم منقول من جملة أصلھا مبتدأ وخب

فكتاب ... كتاب التلمیذ : ما تألف من المضاف والمضاف إلیھ ومثالھ : المركب الإضافي -2

  . مضاف والتلمیذ مضاف إلیھ

   : وھو ثلاثة أنواع: المركب البیاني-3

فالتلمیذ ... نجح التلمیذ المجتھد : ما تألف من الصفة والموصوف ومثالھ  :مركب وصفي -أ

  . الموصوف والمجتھد الصفة

د ومثالھ  :مركب توكیدي -ب فالطلاب ... جاء الطلاب كلھّم : ما تألف من المؤكَّد والمؤكِّ

د   . مؤكَّد وكلھم مؤكِّ

خلیل البدل ... جاء خلیل أخوك : ما تألف من البدل والمبدل منھ ومثالھ  :مركب بدلي -ج

  .وأخوك مبدل منھ

ینال التلمیذ والتلمیذة : ما تألف من المعطوف والمعطوف علیھ ومثالھ  :المركب العطفي - 4

  . فالتلمیذ المعطوف والتلمیذة معطوف علیھ.... الحمد والثناء 

كل كلمتین ركبتا وجعلت كلمة واحدة أي امتزجتا بان اتصلت ثانیتھما  :المركب المزجي - 5

بنھایة الأولى حتى صارتا كالكلمة الواحدة، من جھة أنّ الإعراب أو البناء یكون على آخر 

الثانیة وھذا الرأي الأشھر، أمّا آخر الكلمة الأولى فقد یكون ساكنا، وقد یكون متحرّكا بالفتحة 

  . "بور سعید وبعلبك"حو ن -وھذا ھو الأكثر–

وھو من أنواع المركب المزجي الذي یستعمل غیر علم، وإن كان یرى : المركب العددي - 6

، ویقُصد بھ كل عددین كان بینھما حرف عطف مقدر وھو 1آخرون أنّھ لیس منھ وأنّھ یغایره 

                                                                 

وني، شرح الأشموني على ألفیة بن مالك، ضمن حاشیة الصبان على شرح العلامة، المطبعة الخیریة، مصر، الأشم :ینظر 1

  .133ھـ، ص 1305، 1ج
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رفع أو فكل منھا مبني دائما على فتح الجزأین في محل ...من أحد عشر إلى تسعة عشر 

أومن الحادي (نھّما یعربان إعراب المثنى ، إر، ماعدا اثني عشر واثنتي عشرة فنصب أو ج

، أمّا واحد وعشرون إلى تسعة وتسعین فلیست من المركبات العددیة )عشر إلى التاسع عشر

  . لأنّ حرف العطف مذكور ولیس مقدر فھي من المركبات العطفیة

  :أھمیة المستوى التركیبي/ 3

رغم التداخل بین المستوى النحوي والمستوى التركیبي، إلا أنّ بعض اللسانیین    

المحدثین، ومنھم موسى حامد في محاضرة لھ تحت عنوان الأسلوبیة یعرّف المستوى 

أنّ المستوى التركیبي یقوم  2التركیبي والنحوي منفصلین عن بعضھما بعضا من حیث یرى

  .كلیة للفكرة المراد التعبیر عنھام لتحمل المعاني البوضع المفردات في أبسط صور للتضّا

أما في المستوى النحوي فیدرك المتكلم ومنتج اللغة العلاقات التي تربط عناصر    

التركیب ببعضھا البعض من خلال سلسلة من العلاقات الوظیفیة النحویة أي أنّ المستوى 

ب وھو جزء منھ فقط، لا ینفصلان النحوي ما ھو إلا جسر یسُھّل الوصول إلى معنى الترّكی

عن بعضھما، لأنھما یقومان على المفردات والمعاني التي تؤدیھا فغایتھا واھتماماتھا واحدة، 

  .لذلك قد نضطّر للتعامل مع المستوى التركیبي في التحلیل على أنھ مرادف للمستوى النحوي

  :مفھوم القرآن الكریم/ 4

: لفظ القرآن مشتق من مادةّ الفعل قرأ بمعنى القرء؛ أي الضم والجمع، ومنھ القول :لغة/ أ

ما : "قرأت الشيء؛ فھو قرآن؛ أي ألفّت بینھ، وجمعت بعضھ إلى بعض، وكانت العرب تقول

ً أو "قرأت ھذه الناقة سلى قط ، والمقصود من قولھم أنّ ھذه الناقة لم تضمّ في رحمھا جنینا

؛ تعالى-اسم القرآن على كتاب الله أطٌلق : - رحمھ الله تعالى-قول الإمام أبو عبیدة ولداً أبداً، وی

ذلك في كتابھ، فقال  -تعالى-لأنّھ یؤلفّ بین السور، ویضمّ بعضھا إلى بعض، وقد بیَّن الله 

                                                                                                                                                                                                        

.313، ص4إحسان عباس، النحو الوافي، ج  1 

.م2015موسى حامد، المستویات اللغویة، المحاضرة الأولى،   2 
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سبحانھ - أي ضم بعضھ إلى بعض، وقال  )17/سورة القیامة(﴾ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقرُْآنَھُ ﴿

جِیمِ ﴿في آیة أخرى - وتعالى ِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ سورة (﴾ فَإذِاَ قَرَأتَْ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ بِا�َّ

حتى تأتلف وتجتمع آیاتھ بعضھا إلى أي إذا رتلّت بعض آیاتھ في إثر بعض؛ )98/النحل

  .بعض، وھو بذلك مماثل لمعنى الضمّ، والتألیف

أطُلق على كتاب الله سبحانھ وتعالى اسم القرآن، لأنھّ یضم في ثنایاه القصص    

والأخبار، والوعد والوعید، والأوامر والنواھي، كما یجمع الآیات والسور بعضھا إلى 

یأتي القرآن على صیغة المصدر كما في  -رحمھ الله تعالى-بعض، ویقول الإمام الباقلاني 

  .)17/سورة القیامة(﴾  إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقرُْآنَھُ ﴿ قولھ تعالى 

وَإِذاَ قَرَأتَْ الْقرُْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ ﴿ویأتي على صیغة الاسم كما في قولھ تعالى   

رحمھ الله -، وقد بینّ الإمام الشافعي )45/سورة الإسراء(﴾ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ حِجَابًا مَسْتوُرًا

-ما ھو اسم علم غیر مھموز أطلق على كتاب الله أنّ القرآن لفظ غیر مشتق، وإن -تعالى

-، كالتوراة، والإنجیل، ولم یؤخذ من الفعل المھموز قرأت، ویقول الإمام القرطبي -تعالى

  .القرآن، والتوراة، والإنجیل جمیھا على الصحیح ألفاظ مشتقةّ -رحمھ الله تعالى

، وھو أشھرھا، وھو في أصل - تعالى- القرآن ھو أوّل اسم أطلق على كتاب الله    

 - تعالى- وضعھ مرادف لمعنى القراءة، ثم تغیّر معناه المصدري لیصبح اسم علم لكتاب الله 

المنزل على خاتم أنبیائھ ورسلھ، كما أن القرآن لفظ مشتق من الفعل المھموز قرأ، اقرأ، 

م، أو تدبَّر، أو تفقَّھ، أو تتبَّع، أو تعلَّم، كم ا ویأتي بمعنى تنسَّك، أو تعبَّد، ویأتي بمعنى؛ تفھَّ

ل ھذا القرآن المنزل، والدلیل على ذلك قولھ  ل، والمعنى المراد؛ تحمَّ وتأتي اقرأ بمعنى تحمَّ

    .)5/سورة المزمل(﴾ إنَِّا سَنلُْقِي عَلیَْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً ﴿تعالى 

  :1في المعنى اللغويّ للقرآن الكریم على أقوال اختلف العلماء

                                                                 

.182-181 ، ص1السیوطي، الإتقان في علم القرآن، ج :ینظر  1 
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  ٍأي قران(منھم من قال إنَّ القرآن اسم عَلَمٍ غیر مُشتقٍّ من جذرٍ لغوي وغیر مھموز( ،

كما  - علیھ الصّلاة والسّلام-وھو بذلك اسمٌ اختصَّ الله تعالى بھ الكتاب الذي نزل على النبّي 

  .ل، وھذا القول مُنتقلٌ عن الشافعيّ وغیرهفي أسماء الكتب الأخرى التوّراة والإنجی

  ّمن العلماء من ذھب إلى القول إنَّ القرآن اسم مشتق من القرائن، لأنَّ الآیات یصَُدِق

  .بعضھا بعضاً، ویشُابھ بعضھ بعضاً كالقرینات، أي المُتشابھات، وھذا قول الفرّاء

  وھذا ما ذھب إلیھ  ، وھو مشتق من قرأ ومصدر لھ،)أي قرآن(قیل إنّھ لفظ مھموز

  .اللحّیاني وغیره

  ذھب الزّجّاج وغیره إلى القول بأنَّ القرآن وصف مشتق من القَرْءِ أي الجمع، ومثال

ي القرآن بذلك لأنھّ جمع السّور بعضھا : ذلك قرأت الماء في الحوض؛ أي جمعتھ فیھ، وسُمِّ

لت قبلھ كما قال الرّاغب إلى بعض، أو لأنّھ جمع ثمرات وفوائد الكتب السّماویةّ التي نز

  .الأصفھاني

یعُرّف القرآن الكریم في الاصطلاح الشرعيّ بأنھّ كلام الله تعالى المُعجَز، : اصطلاحا/ ب

، -علیھ السّلام-بواسطة المَلك جبریل  - علیھ الصّلاة والسّلام- المُوحَى بھ إلى النبّي محمد 

المتعبَّد بتلاوتھ، المبدوء بسورة الفاتحة  المنقول بالتوّاتر، المَكتوب بین دفَّتيَ المُصحف،

  .والمختوم بسورة الناّس

-دة للنبي الكریم لیكون مُعجزة مُؤیِّ  أنزل القرآنالمقصود بأنھّ مُعجَز أي أنَّ الله تعالى   

، وتمثَّل الإعجاز بما حواه القرآن الكریم من فصاحةٍ وبلاغةٍ، وإخبارٍ -علیھ الصّلاة والسّلام

نھ من إعجاز علمي وتشریعي، یكمن الإعجاز  عن الغیب وقصصٍ للأمم السَّابقة، وما تضمَّ

ن مثل آیاتھ، في تحديّ القوم الكافرین بأن یأتوا بمثلھ أو بعشر سور منھ أو حتىّ آیة واحدة م

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَٰ أنَْ یَأتْوُا ﴿ومازال التحّدي قائما، ومن ذلك قول الله تعالى قلُْ لئَِنِ اجْتمََعَتِ الإِْ

ذاَ الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثلِْھِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَ    )88/سورة الإسراء(﴾ عْضٍ ظَھِیرًابِمِثلِْ ھَٰ
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المُراد بالمُوحَى بھ أي أنَّ القرآن الكریم بكلِّ ألفاظھ ومعانیھ مُنزّل من الله تعالى على 

، وفي ذلك یقول الله -علیھ السّلام- بواسطة المَلك جبریل  -علیھ الصّلاة والسّلام- النبيّ محمد 

وحُ الأْمَِینُ ﴾ 192﴿ وَإنَِّھُ لَتنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالمَِینَ ﴿ تعالى عَلىَٰ قَلْبِكَ لِتكَُونَ مِنَ ﴾ 193﴿نَزَلَ بِھِ الرُّ

المقصود بمتعبَّدٍ بتلاوتھ؛ أي أنَّ ، )سورة الشعراء(﴾ 195﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ ﴾ 194﴿الْمُنْذِرِینَ 

ب بھا المُؤمن من الله تعالى، ویحظى بھا بالأجر  في تلاوة القرآن الكریم عبادةً وقربةً یتقرَّ

أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بقراءة آیاتٍ من القرآن الكریم، ومن ذلك قول والثَّواب العظیم، وكذلك 

  .1»لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ یقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ  «صلى الله عليه وسلم  النبّي

أمّا المراد من أنھّ منقول بالتوّاتر؛ أي أنھّ نقل من جمع إلى جمع بحیث یستحیل اتفّاقھم     

علیھ الصّلاة -مُشافھةً من النبّي  - رضوان الله علیھم-نقلھ؛ فقد تلقَّاه الصّحابة  على الكذب في

، ونقلوه إلى جیل التاّبعین من بعدھم ثمَّ إلى من بعدھم، بحیث یجُزم بصدق النَّقل -والسّلام

  .2ودقَّتھ

على للقرآن الكریم أسماءٌ أخُرى جاءت آیة القرآن الكریم نفسھا : أسماء القرآن الكریم

  :ذكرھا، ومنھا

  .)سورة الدخان(﴾ 2﴿وَالْكِتاَبِ الْمُبِینِ ﴾ 1﴿حم﴿ في قول الله تعالى: الكتاب

لَ الْفرُْقَانَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لِیكَُونَ لِلْعَالمَِینَ نَذِیرًا﴿ في قول الله تعالى: الفرقان  ﴾تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ

  .)1/سورة الفرقان(

ذاَ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أنَْزَلْنَاهُ ﴿ في قول الله تعالى: الذكّر    .)50/سورة الأنبیاء( ﴾أفََأنَْتمُْ لَھُ مُنْكِرُونَ  ۚ◌ وَھَٰ

﴾ إِلیَْكُمْ نوُرًا مُبِیناًیَا أیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْنَا ﴿ في قول الله تعالى: النوّر

  .)174/سورة النساء(

                                                                 

756: ، حدیث رقم152، ص 1البخاري، في الجامع الصحیح، عن عبادة بن الصامت، ج  1 

  .23-15م، ص 1998، 2البغا مصطفى، محي الدین مستو، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطیب، دمشق، ط 2
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 .)192/سورة الشعراء(﴾ وَإنَِّھُ لَتنَْزِیلُ رَبِّ الْعَالمَِینَ ﴿في قول الله تعالى: التنّزیل

ومنھ القرآن الكریم ھو معجزة الإسلام الخالدة التي لا یزیدھا التقّدم العلمي إلا رسوخا   

لیخرج الناس من الظلمات إلى  -صلى الله عليه وسلم–على محمد  -سبحانھ وتعالى–في الإعجاز، أنزلھ الله 

یفھمونھ النور، ویھدیھم إلى الصراط المستقیم، فكان علیھ الصلاة والسلام یبلغھ لصحابتھ ف

  .1عنھا -صلى الله عليه وسلم –بسلیقتھم، وإذا التبس علیھم فھم آیة من الآیات سألوا رسول الله 

  : خصائص القرآن الكریم/ 5

 عن الوعید والترھیب بل اعتمد  ن الكریم على الأفعال في التعبیرلم یقتصر القرآ

الجملة الاسمیة لما فیھا من دلالة على الإثبات والاستقرار في تأكید حقیقة وقوع الحساب 

 .2وتحقیق الوعید

  لغة القرآن مفھومة في عمومھا، لكن المعاني الدقیقة التي یحملھا لا یتوصل إلیھا إلا

فضلا عما تزیده كتب التفسیر  الخاصة الذین استوعبوا تلك الأسرار بالدراسة والبحث

 .والمعاجم التي تمكن المخاطب من إدراك المغازي الدقیقة لھذا الخطاب

  ھو خطاب عقلي وجداني في آن واحد بمعنى أنّھ خاطب النفس البشریة، وحرّك فیھا

نوازع الخیر في صراعھ مع الشر، وخاطب أیضا العقل البشري من أجل إقناعھ بقضایا 

 .3فكریة

  4شيء كثیر یصعب تأویلھ على من یرید أن یحملھ على ما یتعارفھ أھل زمانھالقرآن. 

  ،یتسّم باتسّاق ألفاظھ في صیاغتھ، وطرق نظمھا وتجانس بعضھا مع البعض الآخر

 .1والاتساع في معانیھا

                                                                 

.1/5م، ص2000، 1القطان مناّع، مباحث في علوم القرآن، مكتبة القاھرة، ط  1 

.104الدي كریم حسین ناصح، الخطاب النفسي في القرآن، صالخ  2 

.21، صمرجع نفسھالخالدي كریم حسین ناصح، ال  3 

، 1الجرجاني عبد القاھر، شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن، تحقیق زكریا سعید علي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط 4

  .46م، ص1997
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  یختلف عن سائر النصوص والتراكیب بفصاحتھ وبیانھ ویكتسب أھمیة خاصة كونھ

  2.الىتنزیل من الله سبحانھ وتع

  .ثرهخصائص التركیب القرآني وأ: المبحث الثاني

إنَ في آیات القرآن الكریم الجواھر اللغویة والمعنویة التي لم یتم اكتشافھا بعد بل لا   

نھایة لھا مما یقتضي التسّلح بما یناسب من الآلیات اللسانیة لإظھار الإتقان في تركیب 

لھ أسرار لغویة كثیرة في مفرداتھ ومعانیھ وتراكیبھ، القرآن، وبعبارة أدق إنَّ القرآن الكریم 

وھذه الأسرار اللغویة تقتضي من الباحث أن یغوص في بحر اللغة القرآنیة، وقبل توضیح 

  .بعض الآلیات اللسانیة یجدر بنا أوّلا أن نظھر أھمّ خصائص التركیب القرآني

  : لتركیب القرآنياخصائص  - أوّلا 

تنباط بعض خصائص التركیب القرآني واكتشاف أسراره یسعى ھذا المبحث إلى اس  

وتحدید مواطن جمالیاتھ ومظاھر الإتقان فیھ، وتعمیق النظر في بعض جملھ وتراكیبھ وبیان 

  .فاعلیة النحو في تراكیب النص القرآني من خلال استثمار أدوات وآلیات لسانیة حدیثة 

أنّھ تركیب محكم فرید معجز، نسُجت إذا تأملنا لسانیا في تركیب القرآن بدقة یتبیّن   

مفرداتھ بطریقة محكمة، حیث انصھرت ھذه المفردات في بوتقتھ الدلالیة والبیانیة، فإذا ھي 

وصف آخر من السبك والنظم، مما یجعلھ في غایة الحسن والجمال، إنھّ تركیب غیر عادي، 

ذلك من حیث البنیة إذ ھناك إتقان في تركیب القرآن بل ھناك إعجاز تركیبي؛ ویتمظھر 

والإعجاز نلمسھ من حیث . التركیبیة للجمل، ومن حیث ھندسة الكلمات المؤلفة لھذه الجمل

  .تركیب ما یعرف بالحروف المقطعة في فواتح السور في القرآن الكریم

                                                                                                                                                                                                        

.17كریم حسین ناصر، الخطاب النفسي، ص الخالدي  1 

.16، صمرجع نفسھالخالدي كریم حسین ناصر، ال  2 
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إنَ النص القرآني یحترم واقع القوانین اللغویة، وتتداخل فیھ قواعد النحو وفنون   

واھره یقتضي معرفة شاملة بقواعد النحو واللغة والمعاني، فھو یمثلّ بناء البلاغة، وتتبعّ ظ

محكما مضبوطا تخضع فیھ الجملة لھندسة دقیقة ولنظام من الأحكام اللغویة والضوابط 

العلمیة؛ حیث انضمّت فیھ الوحدات المعجمیة بطریقة لسانیّة مضبوطة، مما یجعل النص 

سلسلة من العلاقات التركیبیة المحكمة بین مفرداتھ وجملھ القرآني بنیة محكمة البناء تضبطھ 

وآیاتھ وسوره، كما خضعت ھذه الوحدات لعملیات انتقائیة محكمة، وانتقاء كلمة دون أخرى 

  .وراءه حكمة، وھذا مظھر من مظاھر الإعجاز فیھ

 یمكن أن نجمل بشكل موجز أھم الخصائص اللسانیة :الخصائص اللسانیة للتركیب القرآني -1

 :للتركیب القرآني فیما یلي

 .یتمیز برعایة قوانین اللغة وقواعدھا: على مستوى اللغة –أ 

ھناك ھندسة دقیقة جدا تتمثل في وضع كل كلمة في موضعھا : على مستوى المفردات –ب 

وأن أي تغییر تركیبي وراءه حكمة، مما یدل على دقة الإتقان في  التركیبي اللائق بھا،

وعلیھ إنّ الترّكیب القرآني یجري على نسق بدیع خارج عن . في القرآنتركیب المفردات 

المعروف من نظام جمیع كلام العرب، ویقوم في طریقتھ التعّبیریةّ على أساس مباین 

حِیمِ  ﴾1﴿ حم﴿ : ل قولھ تعالىنتأمّ ، للمألوف نِ الرَّ حْمَٰ لَتْ آیَاتھُُ قرُْآناً ﴾ 2﴿تنَْزِیلٌ مِنَ الرَّ كِتاَبٌ فصُِّ

العجیب وھندستھا المتقنة، فھذه الآیات بتألیف كلماتھا ) سورة فصلت( ﴾3﴿عَرَبیِ�ا لِقوَْمٍ یعَْلَمُونَ 

ونظمھا البدیع حینما سمعھا عتبة بن أبي ربیعة، وكان من فطاحل البیان استولت على 

والله لقد : أحاسیسھ، ومشاعره، ووقف في ذھول وحیرة، ثم عبرّ عن حیرتھ وذھولھ بقولھ

والله … لكھانةسمعت من محمد قولاً ما سمعت مثلھ قطّ، والله ما ھو بالشّعر ولا بالسّحر ولا با

، وھذه الحقیقة توجد في سائر كتاب الله لا تتخلفّ في 1لیكونن لقولھ الذي سمعتھ نبأ عظیم

                                                                 

  .50عبد الله بن عبد المحسن التركي، ص: ، تحقیق3ابن كثیر عماد الدین أبو الفداء اسماعیل القرشي، البدایة والنھایة، ج 1
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سورة من سوره ولا في آیة من آیاتھ، ومن أجل ذلك عجز أساطین البیان عن الإتیان بأقصر 

 .من مثلھ

 :على مستوى البنیة التركیبیة للجمل في القرآن –ج 

على مستوى البنیة التركیبیّة للجملة، وتتمثل في انسجام أجزائھا ھناك ھندسة دقیقة   

والتئامھا، بل إنّ التركیب القرآني جار على نسق واحد من السموّ في جمال اللفّظ، وعمق 

نجد في القرآن مجموعة من الآلیات اللسانیة التي یمكن ، ودقةّ الصّیاغة وروعة التعبیر

  :كیب القرآني نجملھا في النقاط الآتیةاستثمارھا لإظھار الإتقان في التر

إنّ التحویل آلیة لسانیة تمكّننا من الانتقال من المستوى العمیق إلى المستوى  :التحویل

السطحي في تركیب القرآن، أي إنھا وسیلة للانتقال من المستوى العمیق المجرد إلى عالم 

المقدر والسطح الظاھر،  التحقق الصوتي، وبمعنى أدق إنھا وسیلة للموائمة بین العمق

  .ویظھر ذلك من خلال تحلیلنا لبعض التراكیب القرآنیة

أسُْ شَیْباً وَلَمْ أكَُنْ بِدعَُائِكَ ﴿: في قولھ تعالى   قَالَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعظَْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ

ھذا التركیب القرآني محول عن تركیب عمیق، فالتمییز في ھذا ) 4/سورة مریم(﴾  رَبِّ شَقِی�ا

، أي 1واشتعل شیب الرأس: التركیب محول عن الفاعل، والبنیة العمیقة للآیة السابقة ھي

  .انتشر الشیب وعم الرأس

سورة (﴾ رْنَا الأْرَْضَ عُیوُنًا فَالْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَٰ أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ وَفَجَّ ﴿ولنتأمل قولھ تعالى   

محول عن مفعول بھ، وعلیھ " عیونا"، یدفع التأمّل بدقة إلى ملاحظة أنّ التمییز )12/القمر

فبنیتھا العمیقة ھي وفجّرنا عیون الأرض، ثمّ أصبحت الجملة كما ھي علیھ في بنیتھا 

 .یق آلیة التحویلالسطحیة بعد تطب

                                                                 

195، ص2الأشموني، شرح الأشموني، ج :ینظر  1 
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ھو آلیة لسانیة لرد بنیة فرعیة إلى بنیة أصلیة في التركیب القرآني بناء على تأویل : التقدیر

العناصر الخفیة تأویلا دلالیا واضحا، وإجرائیا ھو استحضار عنصر أو عدة عناصر مغیبة 

، فإذا  1التقدیر بالحذفمن البنیة التركیبیة، ویرتبط التقدیر ارتباطا وثیقا بالدلالة كما یرتبط 

كان ھذا الأخیر ھو إسقاط عنصر أو أكثر من البنیة التركیبیة فإن التقدیر ھو استرجاع 

العنصر المحذوف من نفس البنیة، وإذا أردنا استثمار الجھاز المفاھیمي للسانیات وخاصة 

ي للجملة التولیدیة منھا صح أن یمیز بین مستویین لسانیین، فالحذف یشكل المستوى السطح

أو تركیبھا الظاھر، بینما یمثل التقدیر المستوى العمیق أو تركیبھا الخفي، وھذا الجھاز 

  .المفاھیمي یمكن استثماره في تفسیر تركیب القرآن

تمثلّ ھذه الآیة ) 24/ سورة الفجر(﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَف�ا صَف�ا﴿في قولھ تعالى    

بنیة سطحیة أو مستوى سطحي؛ فنظرا لاستحالة مجيء الباري تعالى؛ لأن المجيء من 

سمات الحدوث، اقتضى الأمر تقدیر محذوف یمكّن من الوصول إلى المستوى العمیق للبینة 

  .وجاء أمر ربك أو عذابھ أو ملائكتھ: السابقة وتكون على الشكل الآتي

لیل نفسھ یصدق على معظم تراكیب القرآن، مما یظھر أنّ في آیات القرآن والتح  

الكریم الجواھر اللغویة والمعنویة واكتشافھا یقتضي التسلح بما یناسب من الآلیات اللسانیة، 

  .ھذه الأدوات والآلیات التي یمكن أن تساھم في إظھار الإتقان في تركیب القرآن

 ):لقرآنیةالجملة ا(الإعجاز التركیبي  -3

حیث جعل النظم " دلائل الإعجاز"سبقت الإشارة إلى عمل عبد القاھر الجرجاني في 

ھو المعیار الحقیقي للبلاغة، وجعل مدار الإعجاز البیاني علیھ، ونسوق ھنا بعض مظاھر 

  :الإعجاز في تركیب الجملة القرآنیة

  :الاتساق اللفظي والإیقاع الداخلي: أولاً 

                                                                 

تفاصیل حول قیمة الحذف والتقدیر في التفسیر (الغریسي محمد، اللسانیات العربیة والإضمار دراسة تركیبیة دلالیة  :ینظر 1

  .اللساني
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مؤلفة من كلمات وحروف ذات أصوات یستریح لتآلفُِھا السمع الجملة القرآنیة 

والصوت، والنطق، ویتكون من اجتماعھا على الشكل الذي رتبت علیھ نسق جمیل ینطوي 

على إیقاع خفي رائع، ما كان لِیتَِمَّ إلا بالصورة التي جاءت علیھا الآیات، وأي وجھ من 

  .معھ ھذا الجمال والإبداع القرآني التغییر أو التبدیل أو النقص أو الزیادة یضیع

رْنَا الأْرَْضَ عُیوُناً فَالْتقََى ﴾11﴿فَفَتحَْنَا أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَمِرٍ ﴿: وفي قولھ تعالى وَفَجَّ

تجَْرِي بِأعَْینُِنَا جَزَاءً لِمَنْ ﴾ 13﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلىَٰ ذاَتِ ألَْوَاحٍ وَدسُُرٍ ﴾ 12﴿الْمَاءُ عَلىَٰ أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ 

ل ق نظرك وتأمّ تأمل تناسق الكلمات في كل جملة منھا، ثم دقّ ) قمرسورة ال(﴾ 14كَانَ كُفِرَ 

تآلف الحروف الرخوة مع الشدیدة ومع المھموسة والمجھورة وغیرھا، ثم أمعن في تآلف 

أن ھذه  الحركات والسكنات والمدود وتعاطفھا مع بعضھا، فإنك إذا تأملت في ذلك علمت

لحروف والحركات في مقدار، وأن ذلك إنما قدُِرّ تْ من الكلمات واالجمل القرآنیة إنما صُبّ 

تقدیرًا بعلم اللطیف الخبیر، وھیھات للمقاییس البشریة أن تقوى على ضبط الكلام بھذه 

  1.القوالب الدقیقة

  :دلالتھا بأقصر عبارة على أوسع معنى: ثانیاً

اختلفت بحوثھ نھا في طریقة التعبیر القرآني، مھما وھذه ظاھرة جلیة تستطیع أن تتبیّ 

وموضوعاتھ، لا تجد في الجملة القرآنیة كلمة زائدة یصلح المعنى مع الاستغناء عنھا، ولا 

تستطیع أن تترجم معناھا بألفاظ عربیة من عندك إلا في عدد من الجمل مھما حاولت الإیجاز 

ا یحتاجھ تحدثّ القرآن الكریم عن الضمانات التي أعطاھا لآدم بعد خلقھ، مِمَّ ، فقد ختصاروالا

لقد وضع البیان الإلھي  ،خل في مقومات بقائھ ورفاھیة عیشھالإنسان في حیاتھ من كل ما ید

إِنَّ لَكَ ألاََّ ﴿: وھما قولھ عز وجل خطاباً لآدم علیھ السلام ه الاحتیاجات كلھا في جملتین فقطھذ

ُ فِیھَا وَلاَ تضَْحَىٰ ﴾ 118﴿وَلاَ تعَْرَىٰ  تجَُوعَ فِیھَا یدفع إلى ) سورة طھ(﴾ 119﴿ وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأ

تأمّل ھاتین الجملتین وألفاظھما، وكیفیة صیاغتھما، وكیف أنھما جَمَعتَاَ أصول معایش 

                                                                 

.5599، ص15القاسمي محمد جمال الدین، تفسیر القاسمي، ج 1  
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س ومأوى، والنظر إلى كیفیة التعبیر عن تأمین حاجتھ الإنسان كلھا من طعام وشراب وملب

س الضحى أو یؤذیك ، أي لك أن لا تصیبك شم)وَلاَ تضَْحَى(إلى المسكن والمأوى بقولھ 

  .ھ لك من المسكن الذي یأویكئلفحھا بما نھیّ 

ألا ترى أنك « یحاول الزمخشري التعبیر عن معنى ھذه الآیة بألفاظ عربیة من عنده 

تنقل معنى ھذه الآیة، لم تستطع أن تأتي بھذه الألفاظ مؤدیة عن المعنى الذي  لو أردت أن

إن كان بینك : ر مستورھا، فتقولمجموعھا، وتصل مقطوعھا، وتظُْھٍ  أوُدِعَتھْ حتى تبسط

وبین قوم ھدنة وعھد فخفت منھم خیانةً أو نقضًا، فأعَْلِمْھم أنك قد نقضت ما شرطت علیھم، 

  .1»استواء وآذِنھم بالحرب، لتكون أنت وھم في العلم بالنقض على 

یكفي العلم أنّ الآیات المتضمنة لأحكام التشریع، قد لا تزید على ثلاثمائة آیة إلا شیئاً 

 تبلغ معشار النصوص الفقھیة التي دوّنھا الفقھاء فیما بعد، ولكن قد ثبت بما لا یسیرًا، وھي لا

یدع مجالا للشّك أنّ من أبرز مظاھر الإعجاز في ھذه الآیات أنّ الطریقة الفریدة في صیاغة 

وتراكب جملھا، تجعلھا متسعة للدلالة على ذخر من المعاني الكثیرة التي لا یمكن التعبیر 

  .نا المألوفة، إلا بواسطة مجلداتعنھا بطریقت

وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدھَُنَّ حَوْلیَْنِ ﴿: نذكر على سبیل المثال ھذه الآیة من قولھ تعالى  

ضَاعَةَ لِمَنْ أرََ  ۖ◌ كَامِلیَْنِ  لاَ تكَُلَّفُ  وَكِسْوَتھُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  الْمَوْلوُدِ لَھُ رِزْقھُُنَّ وَعَلىَ  ادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ

لِكَ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَھَا  لاَ تضَُارَّ وَالِدةٌَ بِوَلَدِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَھُ بِوَلَدِهِ  وَعَ  فَإنِْ أرََاداَ لَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذَٰ

اوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا  وَإِنْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِعوُا أوَْلاَدكَُمْ فَلاَ فِصَالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْھُمَا وَتشََ 

َ بمَِا تعَْمَلُ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ﴾ 233﴿ونَ بَصِیرٌ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ إِذاَ سَلَّمْتمُْ مَا آتیَْتمُْ بِالْمَعْرُوفِ  وَاتَّقوُا �َّ

  .) سورة البقرة(

یة واحدة صیغت من ستة أسطر قرآنیة، أي ما لا یزید عن ستین كلمة، وقد فھذه آ

لاً ولا  تضمنت ثلاثة وعشرین حكما ممّا یتعلقّ بنظام الأسرة، لم یسُْتخَْرَجْ واحد منھا تمََحُّ
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تكلُّفاً، بل ھو بیَْنَ أن تكون الآیة دلتّ علیھ بصریح المنطوق أو بجلي المفھوم أو بمقتضى 

ذ یحاول التعّبیر عن ھذه الأحكام بصیاغة جلیة دون اختصار مُخِلٍّ أو إطالة النص، ولو أخ

من غیر لزوم، لاقتضى ذلك ما لا یقل عن خمسة وعشرین سطرًا من الكلام، أي خمسة 

  .1أضعاف عدد أسطر الآیة من النص القرآني

لا یزید ووجب النظّر إلى أحكام المیراث في كتاب الله تعالى، وتأمّل كیف صیغت فیما 

  :على ثلاثة عشر سطرًا من أسطر القرآن، موزعة في آیتین

ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ   ﴿: قال الله تعالى -1 فَإنِْ كُنَّ نِسَاءً  ۚ◌ یُوصِیكُمُ �َّ

وَلأِبََوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدسُُ تْ وَاحِدةًَ فَلھََا النِّصْفُ ھُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ  وَإِنْ كَانَفوَْقَ اثنَْتیَْنِ فَلَ 

ا ترََكَ إِنْ كَانَ لَھُ وَلَدٌ  فَإنِْ لَمْ یكَُنْ لَھُ وَلَدٌ وَوَرِثھَُ  ھِ الثُّلثُُ مِمَّ ھِ فَإنِْ كَانَ لَھُ  أبَوََاهُ فَلأِمُِّ إخِْوَةٌ فَلأِمُِّ

آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نَفْعاً   یَّةٍ یوُصِي بِھَا أوَْ دیَْنٍ مِنْ بعَْدِ وَصِ السُّدسُُ 

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ِ  إِنَّ �َّ   .)11/سورة النساء(﴾  فَرِیضَةً مِنَ �َّ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یكَُنْ لھَُنَّ وَلَدٌ  فَإنِْ كَانَ لھَُنَّ وَلَدٌ   ﴿: قال الله تعالى -2

ا ترََكْنَ  مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بِھَا أوَْ دیَْنٍ  وَلَھُنَّ الرُّ  بعُُ مِمَّ ا ترََكْتمُْ إِنْ لَمْ یَكُنْ فَلكَُمُ الرُّ بعُُ مِمَّ

ا ترََكْتمُْ  مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بِھَا أوَْ دَ  یْنٍ  وَإِنْ كَانَ لكَُمْ وَلَدٌ  فَإنِْ كَانَ لكَُمْ وَلَدٌ فَلھَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ

لِكَ  رَجُلٌ یوُرَثُ كَلاَلَةً أوَِ امْرَأةٌَ وَلَھُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فَلِكُلِّ  وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدسُُ  فَإنِْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَٰ

 ُ ِ  وَ�َّ  فھَُمْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ  مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَىٰ بِھَا أوَْ دیَْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ  وَصِیَّةً مِنَ �َّ

  .)سورة النساء(﴾ 12﴿ عَلِیمٌ حَلِیمٌ 

حَوَتْ ھاتان الآیتان ـ في غیر إخلال ولا تكلّف ـ أحوال الوارثین ونصیب كل منھم في 

مستقل برأسھ یمثلّ شطرًا كبیرًا من  علمانبثق من ھاتین الآیتین كل حال من الأحوال، ولقد 

الأحكام الشرعیة الإسلامیة، وھو ما یسمى بعلم المیراث، وقد كتبت فیھ مؤلفات مستقلة، 

اتسع مضمون آیتین من القرآن لمدلولات كتاب برأسھ، ولكن بالنظّر والتأمّل ویعجب كیف 
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الر  كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ والمقارنة، یجد أنّ ھذا الذي تعجّب منھ ورد في قولھ تعالى ﴿

لَتْ مِنْ لَدنُْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ    ).سورة ھود(﴾ 1﴿فصُِّ

ذلك خیر ما توصف بھ الجملة القرآنیة، فھي بناء قد أحكمت لبناتھ ونسُِّقَتْ أدقّ 

تنسیق، لا تحُِسّ فیھا بكلمة تضیق بمكانھا أو تنوب عن موضعھا أو لا تعیش مع أخواتھا، 

ا حتى صار من العسیر بل من المستحیل أن تغیِرّ في الجملة كلمة بكلمة، أو أن تستغني فیھ

عن لفظ أو أن تزید فیھا شیئاً، وصار قصُارَى أمرھم إذا أرادوا معارضة جملة في القرآن أن 

ھذه الألفاظ،  یخلق الله لأداء تلك المعاني غیریرجعوا بعد طول المطاف إلیھا، كأنما لم 

وكأنما ضاقت اللغة فلم یجدوا فیھا ـ وھي بحر خضم ـ ما تؤدي بھ تلك المعاني مما اختاره 

  1.رآن لھذا الأداءالق

والجملة القرآنیة تتبع المعنى النفسي فتصوره بألفاظھا لتلقیھ في النفس، حتى إذا 

استكملت لجملة أركانھا برز المعنى ظاھرًا فیھ المھم والأھم، فلیس تقدیم كلمة على أخرى 

نھا، صناعة لفظیة فحسب، ولكن المعنى ھو الذي جعل ترتیب الآیة ضرورة لا انفصام ع

سورة ( ﴾  إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ ﴿ : من أمثلة ذلك قولھ تعالى، روإلاَّ اختلَّ البناء وانھا

فتقدیم المفعول بھ ھنا؛ لأنھّ موضع عنایة العابد ورجاء المستعین، فلا جَرَمَ وھو ) 05/الفاتحة

  .ام أن یتقدم كما یتقدمّ كل ما ُیھَتمّ بھ ویعُْنَىمناط الاھتم

إِنَّكَ یلُ رَبَّنَا تقَبََّلْ مِنَّا وَإِذْ یَرْفَعُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِ وفي قولھ تعالى ﴿ 

فإسماعیل معطوفاً على إبراھیم فھو كأبیھ یرفع ) 127/سورة البقرة(﴾  أنَْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

القواعد من البیت، ولكن تأخره في الذكر یوحي بأن دوره في رفع القواعد دور ثانوي، أما 

كان إبراھیم یبني وإسماعیل یناولھ : الدور الأساسي فقد قام بھ إبراھیم علیھ السلام قالوا
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تنسى دور إسماعیل لثانویتھ، ثم ذكرتھ بعد أن انتھت من الحجارة فنزلت الآیة وكأنما س

نھا   .1تكوُّ

لاَةِ  وَإِنَّھَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِینَ ﴿ : في قولھ تعالى   بْرِ وَالصَّ ﴾  وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ

في الآیة غیر مذكور، لا تخففاً من ذكره ولكن لیوحي ھذا المستعان علیھ )  45/سورة البقرة(

الحذف إلى النفس أن كل ما یقوم أمام المرء من مشقةّ وما یعترضھ من صعوبات یسُتعان 

  .على التغلُّب علیھ بالصبر والصلاة

نت من كلمات قد اختیرت، ثم نسُّقت في سلك من  تمضي الجملة القرآنیة، وقد كُوِّ

في تألیف ولا تعقید في نظم، ولكن حسن تنسیق ودقةّ ترتیب وإحكام في النظام، فلا ضعف 

لِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ  فیِھِ  ھُدىً لِلْمُتَّقِینَ تلاؤم، ومن ذلك قولھ تعالى ﴿  ذِینَ یؤُْمِنوُنَ الَّ ﴾ 2﴿ذَٰ

ا رَزَقْنَاھُمْ ینُْفِقوُنَ  لاَةَ وَمِمَّ وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ  ﴾3﴿ بِالْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ

ئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ 4﴿مِنْ قبَْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ  ئِكَ عَلىَٰ ھُدىً مِنْ رَبھِِّمْ  وَأوُلَٰ سورة (﴾ 5﴿أوُلَٰ

  .)البقرة

آیات قد التحم نسجھا، وارتبط بناء بعضھا ببعض، تسُلَّم الجملة إلى أختھا في التئام  

القرآن بالكمال، ووصفتھ الجملة الثانیة بأنھ لا یعلق بھ واتساق، فالجملة الأولى قد وصفت 

الریب، لا في أخباره ولا في نسبتھ إلى الله، وفي الجملة الثالثة جعلھ ھادیاً لأولئك الذین 

یخشون الله ویتقونھ، ومضت الآیة الثانیة تصف ھؤلاء الذین ینتفعون بالقرآن الكریم، فھم 

ور غائبة لا یرونھا، ویقومون بواجبھم � فیؤدون الصلاة الذین یوقنون بما أنبأھم بھ من أم

كما یجب أن تؤدى، وواجبھم للمجتمع فیقدِمّون من أموالھم ما یساعدون بھ البائس والفقیر، 

ولا یتعصبون لرسول دون رسول، بل یؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلھ، 

مانھم بالیوم الآخر؛ لأنّ ذلك الإیمان یدفع إلى العمل الصالح، ورأس الإیمان وأساسھ ھو إی

  .وینھى عن المنكر والبغي، فلا جرم أن كان أولئك على ھدى من ربھم وكانوا ھم المفلحین
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ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوي بین جمل الآیة القرآنیة، وكثیر من الجمل في القرآن 

لفظ أن یستوعبھا، بل یترك للنفس أمر إدراكھا، وحسبنا  توحي إلیك ألفاظھا بمعانٍ لا یستطیع

وَإِذْ أخََذْنَا مِیثاَقكَُمْ لاَ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تخُْرِجُونَ أنَْفسَُكُمْ أن نشیر من ذلك إلى قولھ تعالى ﴿ 

ؤُلاَءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فَرِیقاً مِنْكُمْ  ﴾84﴿ مْ وَأنَْتمُْ تشَْھَدوُنَ مِنْ دِیَارِكُمْ ثمَُّ أقَْرَرْتُ  ثمَُّ أنَْتمُْ ھَٰ

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَإِنْ یَأتْوُكُمْ أسَُا مٌ عَلیَْكُمْ مِنْ دِیَارِھِمْ تظََاھَرُونَ عَلیَْھِمْ بِالإِْ رَىٰ تفَُادوُھُمْ وَھُوَ مُحَرَّ

لِكَ مِنْكُمْ إلاَِّ   خِزْيٌ إخِْرَاجُھُمْ  أفََتؤُْمِنوُنَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبَعْضٍ  فمََا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَٰ

ا تعَْمَلوُنَ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا  وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یرَُدُّونَ إِلىَٰ أشََدِّ ا ُ بِغَافلٍِ عَمَّ سورة (﴾ 85﴿لْعَذاَبِ  وَمَا �َّ

   ).البقرة

بالفرق بین ما كان یجب أن یكونوا علیھ، وما ھم علیھ  )ثمَُّ أنَتمُْ ھؤُلاء(توحي جملة : أولاً 

  .حقیقة، فأي خیبة أمل تملأ النفس منھم ؟

لأمور ما كان ینتظر حدوثھا، تدل ھذه الجملة القصیرة على سخط شدید، وتعجب : ثانیاً

  1.ونتائج كانت المقدمات تمھد لغیرھا

ومن ذلك استعمال أحد الفعلین الماضي والمضارع موضع صاحبھ، فیأتي بالمضارع 

مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام السامع حتى كأنھ یشاھده؛ ولیس ذلك ما یثیره 

 قد مضى، وربما لا یستحضر صورتھ الفعل الماضي؛ لأن سامعھ قد یكتفي بأن یتخیل فعلاً 

أفَكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تھَْوَىٰ أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ فَفَرِیقاً كَذَّبْتمُْ ﴿: قال الله تعالى، أو تكرره

ر الفعل المضارع جریمتھم كأنھم یرتكبونھا في یصوّ ) 87/سورة البقرة(﴾ وَفَرِیقاً تقَْتلُوُنَ 

  .اللحظة الحاضرة، وفي ذلك من التشنیع علیھم ما فیھ

یَاحَ فتَثُِیرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلىَٰ بَلَدٍ مَیِّتٍ ﴿ : وقولھ تعالى   ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ فَأحَْیَیْنَا بِھِ وَ�َّ

لِكَ النُّشُورُ  ، ففي تثیر ما یحضر تلك الصورة )09/سورة فاطر(﴾  الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا  كَذَٰ

ِ غَیْرَ مُشْرِكِینَ بِ حُنَفَاءَ ﴿: وقولھ تعالى، الطبیعیة الدالة على القدرة الباھرة ِ  ھِ ِ�َّ وَمَنْ یشُْرِكْ بِا�َّ
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یحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ  ؛ )سورة الحج(﴾ 31﴿فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتخَْطَفھُُ الطَّیْرُ أوَْ تھَْوِي بِھِ الرِّ

  .ففي ذكر المضارع استحضار صورة خطف الطیر لھ، وھُوِيِّ الریح بھ

وقوع الفعل حتى كأنھ قد وقع،  ویستخدم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكید

وَیَوْمَ ینُْفَخُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ ﴿: وذلك یكون فیما یسُْتعَْظَم من الأمور، ومن أمثلتھ قولھ تعالى

  ُ ، )سورة النمل(﴾ 87﴿ وَكُلٌّ أتَوَْهُ داَخِرِینَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ �َّ

﴾ 47﴿وَیوَْمَ نسَُیِّرُ الْجِبَالَ وَترََى الأْرَْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاھُمْ فَلَمْ نغَُادِرْ مِنْھُمْ أحََداً﴿: وقولھ تعالى

ا یشُْرِكُونَ ﴿: ، وقولھ تعالى)سورة الكھف( ِ فَلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ  سُبْحَانَھُ وَتعََالَىٰ عَمَّ ﴾  أتَىَٰ أمَْرُ �َّ

ِ جَمِیعاً فَ ﴿: ، وفي قولھ تعالى)1/سورة النحل( عَفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا إنَِّا كُنَّا وَبَرَزُوا ِ�َّ قَالَ الضُّ

ُ لھََدیَْنَاكُ  ِ مِنْ شَيْءٍ  قَالوُا لَوْ ھَداَنَا �َّ مْ  سَوَاءٌ عَلَیْنَا لكَُمْ تبَعًَا فھََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذاَبِ �َّ

  .)سورة إبراھیم(﴾ 21﴿أجََزِعْنَا أمَْ صَبَرْنَا مَا لنََا مِنْ مَحِیصٍ 

وفي الإتیان بالماضي ھنا من إیقاع الرھبة في النفوس ما فیھ؛ لأنّ الفعل كأنھ قد تمَّ  

وَبَیَّنوُا إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا ﴿: ، وفي استخدام الماضي في قولھ تعالى1والقرآن یتحدث عنھ

حِیمُ  ابُ الرَّ ئِكَ أتَوُبُ عَلَیْھِمْ  وَأنََا التَّوَّ إشارة إلى ما اتسّم بھ ھؤلاء ) سورة البقرة(﴾ 160﴿فَأوُلَٰ

ِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِ ﴿: التائبون من مبادرة وإسراع إلى التوبة، وفي قولھ تعالى ذُ مِنْ دوُنِ �َّ

ِ  وَلوَْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَ  ِ  وَالَّذِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ رَوْنَ الْعَذاَبَ أنََّ أنَْداَداً یحُِبُّونَھُمْ كَحُبِّ �َّ

َ شَدِیدُ الْعَذاَبِ  ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ أَ الَّذِینَ اتُّبِعوُا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعوُا وَرَأوَُا الْعَذاَبَ ﴾ 165﴿الْقوَُّ إِذْ تبََرَّ

ءُوا مِنَّا  وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعوُا لوَْ أنََّ لنََا كَ ﴾ 166﴿وَتقََطَّعَتْ بِھِمُ الأْسَْبَابُ  أَ مِنْھُمْ كَمَا تبََرَّ ةً فنََتبََرَّ رَّ

ُ أعَْمَالھَُمْ حَسَرَاتٍ عَلیَْھِمْ  وَمَا ھُمْ بخَِارِجِینَ مِنَ النَّارِ  لِكَ یرُِیھِمُ �َّ ) سورة البقرة(﴾ 167﴿كَذَٰ

  .2تأكید لما سیحدث في المستقبل حتى كأنّھ حدث

كانت محاولة لإثبات أنَ التضام بمفھومھ الشامل الذي یعني الجمع والتألیف والربط 

والتعلیق جزء لا یتجزأ من خصائص أسلوب القرآن الكریم وممیزات مفرداتھ وتراكیبھ، فھو 

                                                                 

.109-108صبدوي أحمد أحمد، من بلاغة القرآن،   1  

112-111، صالمرجع نفسھبدوي أحمد أحمد،   2 
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بحث في ظلال قضیة الإعجاز أماط اللثام عن بعض النصوص المتعلقة بأسلوب القرآن 

  .تھ وجملھالكریم بتضام حروفھ وكلما

  .التركیب القرآني ثرأ - ثانیا

إنّ العمق في فھم التراكیب العربیة لھ أثر بارز جداّ في فھم انسجام النصّ ذاتھ،   

ومسالك اتساق خطابھ، وكیفیات انتقالھ من حال لآخر، وبیان أسباب استعمالھ لأسلوب معیّن 

ما یطرح ثراءً في المعنى في موطن معین، وأنّ ھذا الأسلوب لا یمثل قطعا دلالیاّ بقدر 

یتحققّ بھ انسجام النصّ على صورة بدیعة، ویفضي لتكاملھ واتساق نظمھ؛ ومن ھنا یبرز أثر 

التعمق في فھم التراكیب القرآنیة في عملیة الفھم للخطاب القرآني، وبیان درجة الانسجام 

 . الحاصلة فیھ

الكثیر من الأمور، ویندرج في  كریم تشملالإنّ أسالیب التركیب التي استعملھا القرآن   

طیاّتھا العدید من المسائل النحویة والبیانیة التي یمكن أن یتأتىّ علیھا نسق بناء الجمل 

  .والعبارات في النصّ، سأحاول أن أقف على علاقة التركیب بالسیاق والنظم

  :التركیب والسیاق/ 1

  :مفھوم السیاق

السوق معروفة وساق الإبل یسوقھا سوقا وسیاقا، «جاء في لسان العرب مادة سوق : لغة  - أ

والمساوقة المتابعة كأن بعضھا یسوق بعضا، وساق إلیھا الصداق ،  1»...وھو سائق وسوّاق 

والمھر سیاقا وأساقھ وإن كان دراھم أو دنانیر، لأنَ أصل الصداق عند العرب الإبل، وھي 

، وساق فلان من امرأتھ أي أعطاھا التي تساق فاستعمل ذلك في الدرھم والدینار وغیرھما

، قیل في التفسیر )21/سورة ق(﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَھَا سَائِقٌ وَشَھِیدٌ مھرھا قال الله تعالى ﴿

لا تقوم "سائق یسوقھا إلى محشرھا، وشھید یشھد علیھا بعملھا وجاء في حدیث الرسول صلى الله عليه وسلم 

 ."الساعة حتى یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه

  : القیس ؤقال امر

                                                                 

.بن منظور، لسان العرب، ، مادة سوقا  1  
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َ كَ                 ارٌ ا غزَ ھَ قُ وّ سَ نُ  مٌ نَا غَ نَلَ    .العصيُّ ا ھَ تْ لَ جَ  ونٌ رُ قُ  نَّ أ

  .والسیاق نزع الروح كأن الروح تساق من البدن

وھو یسوق الحدیث أحسن سیاق، وإلیك یساق «وورد في كتاب أساس البلاغة   

وفي جمھرة ، 1»على سرده: الحدیث، وھذا الكلام مساقھ إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقھ

سوقا، والسوق غلظ السوق مصدر سقت البعیر وغیره، أسوق «اللغة وردت مادة سقو 

الساقین، ورجل أسوق وامرأة سوقاء، والسوق معروفة تؤنث وتذكر وأصل اشتقاقھا سوق 

أما في المعجم الفلسفي السیاق في ، 2»الناس إلیھا بضائعھم، وسویقة موضع معروف

نستخلص من . سیاق الكلام أسلوبھ ومجراه contextوفي الإنجلیزیة   contexteالفرنسیة 

یمھا وحدیثھا أنّ معاني كلمة سیاق مشتركة والمقصود بھا التتّابع والسیر والملائمة المعاجم قد

  .والاتفاق والنظم

 على انتظام في السیر وتتابعھ، تبینّ لنا من المعنى اللغوي أنّ السیاق یدلّ  :اصطلاحا -ب

كان  وذلك لبلوغ غایة محددة بینھ، ولما كان المفھوم الاصطلاحي مرتبطا بالمعنى اللغوي

تحدید ھذا الرابط بینھما أمرا مھما، لذا كان لابد أن ینطلق المعنى الاصطلاحي من الأصل 

اللغوي لنلمح الأصالة العلمیة الفكریة للمصطلح التفسیري، والذي یظھر أنّ تعریف السیاق 

ي تتابع المعاني وانتظامھا في سلك الألفاظ القرآنیة، لتبلغ غایتھا الموضوعیة ف«القرآني ھو 

  .3»بیان المعنى المقصود  دون انقطاع أو انفصال

تستمد دلالة السیاق القرآني أھمیتھا من كونھا تفسیرًا للقرآن بالقرآن نفسھ، حیث إنھا   

بیان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكیب القرآنیة المترابطة، بل إنّ سیاق 

  .4الآیة وسیاق المقطع من أعلى تفسیر القرآن بالقرآن، لأنھ في محلّ واحد

                                                                 

.422م، ص2003، 1الزمخشري جار الله، أساس البلاغة، تعلیق محمد أحمد قاسم، المكتبة العصریة، لبنان، ط  1 

).سقو(داوود عبده، دار صادر، بیروت، مادة : ابن درید، أبو بكر محمد الحسن البصري، جمھرة اللغة، تحقیق  2 

. 15م، ص2008، 1الأردن، طالمثنى محمود عبد الفتاح، نظریة السیاق القرآني، دار وائل،   3 

  20العزب محمد عطا الله، أثر السیاق القرآني في الترجیح عند المفسرین، كلیة الدراسات الإسلامیة الشرقیة، الدیدامون، ص 4
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ا تنتظم فیھ عناصر النصّ تكمن علاقة التركیب ب  السیاق باعتبار السیاق إطارًا عام�

ووحداتھ اللغویة، ومقیاسًا تتصل بواسطتھ الجمل فیما بینھا وتترابط، وبیئة لغویة وتداولیة 

  . ترعى مجموع العناصر المعرفیة التي یقدمھا النصّ للقارئ

نى كلمة أو جملة حركات الإحالة بین عناصر النصّ، فلا یفھم مع «ویضبط السیاق 

التحلیل بالسیاق یعدُّ وسیلة من  ، وإنّ ...إلاّ بوصلھا بالتي قبلھا أو بعدھا داخل إطار السیاق

بین وسائل تصنیف المدلولات؛ لذلك یتعیّن عرض اللفظ القرآني على موقعھ لفھم معناه ودفع 

زمني ، مكاني سع لیشمل ما ھویتّ  « ، وبھذا المعنى فإنّ السیاق1»المعاني غیر المرادة

وموضوعي ومقاصدي وتاریخي، لكن الألصق بالتركیب ھو اللغوي، وھو دراسة النصّ 

القرآني من خلال علاقات ألفاظھ بعضھا ببعض والأدوات المستعملة للربط بین ھذه الألفاظ، 

  .2»وما یترتب على تلك العلائق من دلالات جزئیة وكلیة

والنظم متجّھ إلى كیفیة صیاغتھ في الجملة، «فالسیاق متجّھ إذن إلى المعنى بالكلیة، 

وأسراره البیانیة، مساعدة على  ةفمعرفة نظم الآیولماذا جيء بھ على نحوٍ دون غیره، 

معرفة سیاقھا، كما أن سیاقھا مساعد على معرفة دقائق نظمھا، فإدراك نكتة التعریف 

الحقیقة في نظم قرآني لابد من معرفة سیاق الآیة الذي ھو موضوعھا والتنكیر والمجاز من 

تحلیل نظمھا والعلاقات بین مفردات جملھا مساعد على  والمراد من الخطاب بھا، كما أنّ 

  .3»معرفة سیاقھا، فالعلاقة إذن تلازمیة

وَإنِِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائيِ وَكَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقِرًا ﴿ : ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى

سورة (﴾ 6﴿ یَرِثنُِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقوُبَ  وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِی�ا ﴾ 5﴿ فھََبْ لِي مِنْ لَدنُْكَ وَلِی�ا

في سیاق تضرع زكریا علیھ السلام إلى ربھ لیھب لھ الولد، ولا ریب أن المعنى ، )مریم

                                                                 

م، 2013/ھـ1434، 1بودرع عبد الرحمن، الخطاب القرآني، مركز الدراسات القرآنیة، الرابطة المحمدیة للعلماء، ط 1

  .181ص

182، صمرجع نفسھبودرع عبد الرحمن، ال  2 

الشطاب الطیب، نظریة النظم عند الجرجاني وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم، بحث ضمن المؤتمر العالمي الثالث  3

  801للباحثین في القرآن وعلومھ، ص
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  : ینصرف في حق الأنبیاء إلى وراثة النبوة والعلم، یقول الراغب الأصفھاني في قولھ تعالى

 إنّھ یعني وراثة النبوة والعلـم والفضیلة«فـ ) 6/سورة مریم( ﴾ یَرِثنُيِ وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقوُبَ ﴿ 

دون المال، فالمال لا قدر لھ عند الأنبیاء حتى یتنافسوا فیھ، بل قلما یقتنون المال ویملكونھ، 

ما تركناه : ، وقالوا1»إنا لا نورث، ما تركناه صدقة«: ألا ترى أنھ قال علیھ الصلاة والسلام

: ھو العلم، وھو صدقة تشترك فیھا الأمة، وما روي عنھ علیھ الصلاة والسلام من قولھ

فإشارة إلى ما ورثوه من العلم، واستعمال لفظ الوراثة لكون ذلك  2»العلماء ورثة الأنبیاء«

   .ةبغیر ثمن ولا منّ 

  :التركیب والنظم/ 2

ھ لا یكون ترتیبٌ في وجملة الأمر أنّ  «وذلك من خلال ما أشار إلیھ الجرجاني قائلاً   

ر،  شيء حتى یكون ھناك قصدٌ إلى صورة وصفة، إن لم یقَُدَّم ر ما أخُِّ م، ولو یؤخَّ فیھ ما قدُِّ

وإذا كان . وبدُِئ بالذي ثنُِّي بھ، أو ثنُيِّ بالذي ثلُِّث بھ، لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصفة

  .3»كذلك، فینبغي أن تنظر إلى الذي یقصد واضعُ الكلام أن یحصل لھ من الصورة والصفة

وفي ضوء ھذه الأھمیة المنھجیة لأمر مراعاة التركیب في فھم النصوص وبیان 

اتساقھا نجد أنّ العلماء اعتنوا بالتنبیھ علیھا في فھم النصّ القرآني وتفسیره، فقد سجّلوا 

تقریراتٍ نفیسة وأنظارا معتبرة في ھذا السیاق، وضرورة العنایة بتأمّل طرائق التراكیب 

   قول بدر الدین الزركشي سجام الخطاب القرآني واتساق نظمھ، من ذلك القرآنیة في فھم ان

والذي ینبغي في كلّ آیة أن یبحث أول كلّ شيء عن كونھا مكملة لما قبلھا أو مستقلة، ثم  «

                                                                 

  .204، ص9، طبعة استنبول، ج)ھ256ت(مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  :ینظر  1

 119، ص1، الجامع الصحیح، طبعة دار الحدیث، ج)أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم ابن المغیرة(البخاري   2

   49، ص10، طبعة دار الحدیث، ج)ھ275ت (وینظر،  أبو داوود سلیمان بن الأشعث الجتاثي 

364عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  3 
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النظر في التفسیر ھو بحسب : فنقول «، وقال أیضًا 1»المستقلة ما وجھ مناسبتھا لما قبلھا؟

  :، وأمّا بحسب التركیب فمن وجوه أربعةأفراد الألفاظ وتراكیبھا

باعتبار كیفیة التراكیب بحسب الإعراب ومقابلھ من حیث إنھا مؤدیّة أصل المعنى، : الأول

  .وھو ما دلّ علیھ المركّب بحسب الوضع، وذلك متعلقّ بعلم النحو

الذي  باعتبار كیفیة التركیب من جھة إفادتھ معنى المعنى، أعني لازم أصل المعنى: الثاني

یختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكیب البلُغَاء، وھو الذي یتكلَّف بإبراز محاسنھ علم 

  .المعاني

باعتبار طرق تأدیة المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقھا ومراتبھا، وباعتبار : الثالث

  .الحقیقة والمجاز، والاستعارة والكنایة والتشبیھ، وھو ما یتعلق بعلم البیان

  .2»باعتبار الفصاحة اللفظیة والمعنویة والاستحسان ومقابلھ، وھو یتعلقّ بعلم البدیع: عوالراب

مستلھمًا ھذه الرؤیة وناسجًا على ھذا المنوال، یقدمّ الشیخ حسن حبنكة المیداني جھداً معتبرًا 

في بیان كثیر من القواعد المحققة للقراءة النسقیة للخطاب القرآني، من ذلك عنایتھ بقضیة 

ت كمثل إنّ مثل الجمل القرآنیة وما تحمل من معانٍ ودلالا«التركیب تحقیقاً واستدلالاً، فیقول 

والتوزیع في الحباّت ... حباّت نفیسات الجوھر، نظُِمَت في عِقد متكامل تمثلّھ السورة القرآنیة

أو الجواھر النفیسة توزیع فني بدیع، والسلك الناظم لھا أو الأرضیة الجامعة لھا أمر یدُْرَك 

ناسق والترابط في بالفكر الثاقب، وقد لا یلاحظ في اللفّظ ما یدلّ علیھ، وذلك كما ندُرِك التّ 

الأشكال الھندسیة التي تنضد على وفقھا مجموعة من أنفسَ الحجارة الكریمة في قطعة من 

وعلى المتدبرِّ العمیق التفكیر أن یكتشف ویحللّ . الحُلِيّ، نادرة الصیاغة، بدیعة التنضید

. دع توزیعویبُرِز عناصر الترابط، ویضع أسھم التناسق والترابط بین النفائس الموزعة أب

ویتأكّد على المتدبرِّ أن یكتشف الروابط الفكریة بین الجمل المقترنة، ولو كان كلّ منھا 

                                                                 

محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط : قیق، البرھان في علوم القرآن، تح)ھـ794(الزركشي بدر الدین  1

  .37، ص1م،ج1957-ھـ1376، 01

174، ص2بدر الدین، المرجع نفسھ، جالزركشي   2 
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یتحدثّ عن حقیقة من الحقائق منفصلة في الظاھر عن الحقیقة الأخرى التي جاءت مقترنة 

  .1»بھا في اللفظ

اللفظیة، بل إنّ بلاغة الكلام لا تنحصر في أحوال تراكیبھ «ویقول ابن عاشور   

تتجاوز إلى الكیفیات التي تؤدىّ بھا تلك التراكیب؛ فإنّ سكوت المتكلمّ البلیغ في جملة سكوتاً 

خفیفًا قد یفید من التشویق إلى ما یأتي بعده ما یفیده إبھام بعض كلامھ، ثم تعقیبھ ببیانھ، فإذا 

السكوت عند كلمة وتعقیبھا كان من مواقع البلاغة نحو الإتیان بلفظ الاستئناف البیاني، فإنّ 

ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ﴿: بما بعدھا یجعل ما بعدھا بمنزلة الاستئناف البیاني ومن أمثلتھ قولھ تعالى

: فإنّ الوقف على قولھ ،)سورة النازعات(﴾ 16﴿ھُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًىإِذْ نَاداَهُ رَبُّ ﴾ 15﴿مُوسَىٰ 

إِذْ نَاداَهُ : "ن حدیث موسى، فإذا جاء بعدهیحُدِث في نفس السامع ترقُّباً لما یبیّ " مُوسَى"

من قرینة من قرائن " مُوسَى " إلخ، حصل البیان مع ما یحصل عند الوقف على كلمة"...رَبُّھ

    .2»الكلام

إنّ القرآن الكریم یتضمّن من المعاني ما یحتاج إلیھ الناس  «: وقال في موضع آخر  

ھي میدان خصب في كلّ زمان ومكان، وإنّ بلاغة التركیب التي تعدُّ من أبرز سماتھ لَ 

لاستمراریة عطاء القرآن دون نفاد، ومن دون شكّ فإن اللسان العربي یطاوع بشكلٍ كبیرٍ في 

، ...المھمّة، من حیث القدرة الھائلة على تكثیف المغازي ورصد الدروس والعبرتحقیق ھذه 

وإذ قد كان القرآن وحیاً من العلاّم سبحانھ وقد أراد أن یجعلھ آیة على صدق رسولھ وتحدَّى 

، فقد نسج نظمھ نسجًا بالغاً منتھى ما تسمح بھ ...بلغاء العرب بمعارضة أقصر سورة منھ

بما یفي بأقصى ما یراد بلاغة إلى  - لفظًا ومعنى -الدقائق واللطائف اللغة العربیة من 

، فالقرآن من ...المرسل إلیھم، فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا یعھدون وأعجب

جانب إعجازه یكون أكثر معاني من المعاني المعتادة التي یودِعھا البلغاء في كلامھم؛ وھو 

لیم كان حقیقاً بأن یودعَ فیھ من المعاني والمقاصد أكثر ما لكونھ كتابَ تشریع وتأدیب وتع

                                                                 

  م1980/ھـ1400، 1المیداني عبد الرحمن حسن حبنكة، قواعد التدبرّ الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار القلم، بیروت، ط 1

 2 117، ص1ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، ج 
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تحتملھ الألفاظ، في أقلّ ما یمكن من المقدار، بحسب ما تسمح بھ اللغة الوارد ھو بھا، التي 

ھي أسمح اللغات بھذه الاعتبارات؛ لیحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجلھ في 

ي أن یودعَ من المعاني كلَّ ما یحتاج السامعون إلى ، والقرآن ینبغ...جمیع نواحي الھدى

عِلْمھ، وكلَّ ما لھ حظ في البلاغة، سواء كانت متساویة أم متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى 

الأعلى مقصوداً وكان ما ھو أدنى منھ مراداً معھ لا مراداً دونھ، سواء كانت دلالة التركیب 

ور، أم كانت متفاوتة بعضھا أظھر من بعض، ولو أنْ تبلغ علیھا متساویة في الاحتمال والظھ

  .1»حدَّ التأویل وھو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح

في النقول والاقتباسات المذكورة أنّ مراعاة التركیب الذي  نخلص مما سبق بیانھ  

  :حقیقیستخدمھ النصّ أمر بالغ الأھمیة وضرورة علمیة وحاجة منھجیة؛ لأنھ یسھم في ت

بیان اتساق الدلالات في النصّ وتساوقھا في الخطاب، والذي یبرز تماسُك النصّ واتساق  -

  .نظمھ

ثراء المعنى، ولكن بضوابط علمیةّ ولیس على طریقة النصّ المفتوح عند أصحاب  -

  .القراءات الحداثیة الخالیة من كلّ قید أو ضابط

  : مساعداً فيھ یمكن أن یسھم وأن یكون عاملاً كما أنّ 

عند مراعاة  عنھا التركیب وتجافیھا قواعد اللغة؛ لأنّ  التأویلات المتعسفة التي ینبو ردّ  -

التركیب نأخذ كلّ المباحث اللغویة التي یستدعیھا المقام، فیفضي ذلك إلى تلمّس المعنى على 

  . ھدى وبصیرة

السابقة واللاحقة، فذلك تجنّب الاستدلالات المبتورة والممزوعة الأوصال عن المعاني  -

  .مدعاة إلى اطّراح توھُّم وإیھام مناقضة النصوص الشرعیة بعضھا لبعض

ي، ولكن بقواعد العلم  - المفاضلة والترجیح بین المعاني لیس بناء على الذوق والتشھِّ

  .المعتبرة

                                                                 

93، ص1، ج تحریر والتنویرابن عاشور محمد الطاھر، ال  1 
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یق ولابد من الإشارة إلى أھمیة مراعاة التركیب وفھمھ، وكیف أنھ یعُِین بقوة على تحق  

ق النظر في أھمیة مراعاة  الانسجام في الخطاب القرآني، ومن ھنا سأحاول أن أعمِّ

التحریر (استحضار نسق التركیب في فھم انسجام الخطاب القرآني كتفسیر ابن عاشور 

كونھ من أبرز من اعتنى بتتبُّع أمر التركیب في تناول التفسیر، وحلّ إشكالات ) والتنویر

بصورة علمیةّ من خلال تحلیلات التراكیب التي یستخدمھا النصّ وكذلك النظم والإجابة عنھا 

  :قوامھا على أمرین یظھر من بیان خطتھ في التفسیر، والتي أوضح أنّ 

  تفسیر التراكیب القرآنیة جریاً على تبیُّن معاني الكلمات بحسب استعمال اللغة العربیة، ثم أخذ

  .اص البلاغةالمعاني من دلالات الألفاظ والتراكیب وخو

  ن والالتزام، مما یسمح بھ النظم استخلاص المعاني المدلولة منھا بدلالات المطابقة والتضمُّ

  .1البلیغ، ولو تعددت المحامل والاحتمالات

بن عاشور للنصّ القرآني یأتي التحلیل عند  وإنّ الناظر في ھذین الأمرین یجد أنّ   

البنیات المتحكمة في إنتاج المعنى، وتفكیكِ أنساق الجملة، ھ یقوم على دراسةِ تركیبی�ا، أي إنّ 

ثم ربطِ الأجزاء بعضھا ببعض، وكشفِ العلاقة بین الكلمات والمركبات، وذلك بمراعاة 

مجموعة من صیغ الكلام ومحددّاتھ من تقدیم وتأخیر وحذف وعطف واستئناف واعتراض، 

راك دلالات كلّ من الأمر والنھي والتدقیق في القرائن والسیاق السابق واللاحق، لإد

والاستفھام وما یفید العموم والخصوص وشبھ ذلك، وھو الأمر الذي جعلھ من أبرز التفاسیر 

ق في تحلیل التراكیب  التي تھتم بحلّ إشكالات النظم وتبیُّن كیفیات اتساقھ من خلال التعمُّ

اع أمر الأسالیب والتراكیب العربیة التي توسلھا النصّ في إنتاج خطابھ، وذلك نظرًا لاتس

  .بیة التي استخدمھا القرآن الكریمالعر

ومن الظواھر التي عالجھا ظاھرة الفصل والوصل في القرآن الكریم من أكثر    

الظواھر التي قد یستشكل معھا أمر النظم وترتیب التناسق الدلالي في النصّ، ومن ثم یكون 

لقرآني بدقةّ وبكلّ أبعاده، فقد یربط بین جملتین أو لحسن فھمھا أثر مھم في بیان دلالة النصّ ا

                                                                 

 -ابن عاشور محمد الطاھر،  ألیس الصبح بقریب، التعلیم العربي الإسلامي، دراسة تاریخیة وآراء إصلاحیة، دار السلام 1

  164م، ص2006، 1القاھرة، ط
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یفصل بینھما، وذلك من أجلِ الإحاطة بجزئیات النصّ كلھّا وعرضھا في نسق لافت وبأشكال 

متعددّة، من دون فوات في الدلالة، وفي ھذا مراعاة لإثارة عقول المخاطبین بمختلف درجات 

من المسائل «متثال للخالق، ویعدُّ ھذا المبحث استیعابھم وإثارة نفوسھم ونزعاتھم من أجل الا

العلم بمواضع العطف : فھو في عرف البلاغیین... الدقیقة في علم التراكیب، بل من أعقدھا

والاستئناف والتھدي إلى كیفیة إیقاع حروف العطف في مواقعھا أو تركھا عند عدم الحاجة 

  .1»إلیھا

ترضة یمكن أن ندلّل كذلك على أنّ الدراسة ومن خلال الاستئناف البیاني والجملة المع

البیانیةّ لیست فقط من أجل الكشف عن الجوانب الفنیة في القرآن الكریم، أو المظاھر 

  . الإعجازیة، وإنما لھا تعلُّق وثیق بتلمُّس المعنى والمفاضلة بین الدلالات

الدلالي یتضّح مما سبق أھمیة مراعاة التركیب في تحقیق الانسجام والتسلسل 

للنصوص، وأن عنایة العلماء بالتنبیھ على مراعاة التركیب في التعاطي مع القرآن الكریم 

وبیان انسجام أجزائھ كانت عنایة كبیرة وموغلة في القدم في التراث الإسلامي، وذلك لعمیق 

أثر مراعاة التركیب وطریقتھ في التعامل مع النصّ القرآني وتحقیق انسجامھ وتتابعھ 

  .لي، ومنھ تبرز أغراض الاستعمال لتكشف عن روعة التركیب في ساحة النصّ القرآنيالدلا

  أھمیة النحو في التركیب القرآني: المبحث الثالث

    :أھمیة النحو في فھم التركیب القرآني/ 1

إنّ أھمیةّ علم النحو تأتي من كونھ العلم الذي تفُھَم من خلالھ اللغة، ومن دون فھم اللغة   

لا یمكن فھم القرآن أو تفسیره، وقد غلظّ الأئمّة على من یحاول تفسیر القرآن وھو غیر عالمٍ 

أنھّ قال إن جيء لھ  - رضي الله عنھ- باللغة، وقد ورد عن إمام دار الھجرة مالك بن أنس 

                                                                 

299، ص)معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، ومعاني القرآن للفراء(التركیبیة في كتابي  الدلالة  1 
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، وقد ذكر أئمّة 1وھو غیر عالم بلغة العرب فإنّھ سیجعلھ نكالاً  -تعالى-جل یفسّر كلام الله بر

  .الدین واللغة أنّ تعلمّ النحو فرضُ عینٍ على قارئ الحدیث والقرآن الكریم

إنّ تعلمّھ واجبٌ وجوباً صناعی�ا على المشتغل بالتفسیر والفقھ والتوحید  «وقالوا كذلك   

وغیرھا من باقي علوم الشریعة الإسلامیةّ، وقد أنشدَ بعضھم یستشھد لحدیثھ عن ضرورة 

تعلمّ النحو، لو كُنت في الفقھِ كالنُّعمان أو زُفَرٍ أو ابن إدریسَ أیضا وابن شیبانِ وفاتك النحّو 

، مما سبق یتبینّ علاقة النحّو بعلوم 2»إلاّ نصف إنسان -إذا اجتمعت فضائل الناّس-لم تحُسبْ 

  .الشریعة عمومًا

وعلم التفّسیر بخاصّة تأتي من كون علم النحو ھو المفتاح لفھم ھذه العلوم والخوض  

ودي بھ إلى فیھا، فقد یغُیّرُ من لا علم لھ بالنحّو أو اللغة حركةً في آیةٍ من آیات القرآن الكریم ت

المھالك وتحریف كتاب الله تعالى، كذلك الأعرابيّ الذي قدِمَ المدینة ولا علم لھ بالقرآن، 

فأقرأه رجلٌ من العامّة آیة من سورة التوبة على غیر ما أنُزِلَت فكفر الأعرابيّ بالنبّيّ وتبرّأ 

علمَ أنّ الذي قد أقرأه منھ ظنا منھ أنّ الآیة تتبرّأ من الرسول علیھ الصلاة والسلام وعندما 

أن یمُنع  -رضي الله عنھ-الآیة أخطأ عاد وتبرّأ ممّا قالھ، وصدر أمر من أمیر المؤمنین عمر 

  .ئ القرآن من لا علم عنده باللغةأن یقُرِ 

فالمفسّر ینبغي لھ أن یفھم كلام العرب ویكون عالمًا بأشعارھم، ویكون مطّلعاً على  

یرى الرجوع إلى  - رضي الله عنھ- أقوال النحاة المتقدمّین والمتأخّرین منھم، فابن عباّس 

آیات القرآن الكریم، وھذا طبعاً بابٌ من أبواب علم النحو،  يناأشعار العرب للبحث عن مع

علم إلى أنّ النحو بالنسبة لتفسیر القرآن كالرأس بالنسبة للجسد، وقال بعضھم إنّھ فذھب أھل ال

 .لو سقط علم النحو لسقط فھم القرآن

                                                                 

، اطلع islamweb.netمعرفة غریب القرآن 18البرھان في علوم القرآن، فصل في أنواع علوم القرآن الكریم، النوع  1

  .م2020- 8-23علیھ بتاریخ

، دمشق، 4عطاني في مدح النحو في مقدمة كتاب شرح قطر الندى، طابن ھشام، رسالة الشیخ عبد القادر القصاب الدیر  2

  .14مكتبة دار الفجر، ص
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نقل الإمام السیوطي إجماع الأمّة على أنھّ لا یجوز الاشتغال بتفسیر القرآن الكریم ما   

ا بھا، ولذلك كان شرط العل م باللغة العربیّة شرطًا من لم یكن الرجل عالمًا بالعربیةّ مُلم�

الشروط التي وضعھا أئمّة التفسیر لمن یرید الاشتغال بتفسیر كتاب الله تعالى، وقد نقُِلَ عن 

  ."ر أن یكون فارسًا في علم الإعرابیجب على المفس"أنھّ قال  -رحمھ الله-الزمخشريّ 

تطبیقا وتفصیلا، قد لاحظ أھل اللغة بأن النحو ضرورة للغوي فھما ودرسا، وللنحوي   

فھو من أھم العلوم اللغویة في الترجیح بین الأقوال المتباینة واستنباط القواعد النحویة، قد 

على المستوى المعجمي، ولا تتجاوزه إلى  الدلالة اللغویة تختصر خطئ من یظن بأنّ ی

  .ل في الحقل اللغوي كل الأنماط التركیبیةالمستوى النحوي الذي یمثّ 

    :النحو في التركیب القرآنيخصوصیة / 2

اھتمّ العلماء بلغة القرآن الكریم لما فیھا من إعجاز لغوي في تأصیلھا، فھي تعطي   

النصّ تماسكا وقوة، وجدوا فیھا وسیلة لتوطین النظام اللغوي خاصة التناسق المنطقي بین 

لتنویع في أسالیب مستویاتھ، ومنھا النحوي واللغوي اللذان یردان في النصّ لدوافع سیاقیة ول

التعّبیر زاخرین بالمعاني النفسیة یحملان أسرارا جمالیة، إنھّما من أعمق الظواھر اللغویة 

في النصّ القرآني یؤدیان دورا لغویا متمیزّا، لھما تأثیر واضح في إسقاط الزیادة، وتحقیق 

    .1الانسجام الذي یستریح لھ ذوق المتلقي

لقرآن وتوجّھ وجھة نحویة قرآنیة خالصة وھو نشأ في رحاب ا ظھر اتجاه نحويّ 

فقد أظھر القرآن الكریم النحو العربي في حلةّ جدیدة وأعاد الوجھ المشرق " النحو القرآني"

س النص القرآني نظاما نحویا خاصا كان تأسیس النحو فیھ یستنبط من للنحو العربي فقد أسّ 

وم مشروع التراكیب النحویة ودلالتھا لا یقوأسالیبھ المعجزة، روح النص القرآني ومعانیھ 

في القرآن الكریم بتحلیل التراكیب النحویة القرآنیة فقط، وإنما یتصدى لمحاولة استقصاء 

                                                                 

م، 2018، 10، عدد5الجزائر، مجلد -المسیلة–بن فطة عبد القادر، أھمیة النحو في فھم لغة القرآن، حولیات الآداب  1

  .248ص
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ل مختلف دلالات ھذه التراكیب انطلاقاً من النحو، حیث یتعانق النحو مع الدلالة ویتشكّ 

ھ نّ إنھجیة وإمكانات البحث بھا، إذ المعنى القرآني على وفق نسیج متكامل من الأدوات الم

یجعل من الخطاب القرآني الأداة والوسیلة والغایة في الفھم، ویقرّب علم النحو وأبوابھ 

للذھن، فیجمع بین حبّ العربیة بنحوھا وصرفھا وفنونھا، وحبّ القرآن الكریم بنظمھ 

لِھوإعجازه وعلومھ، وھو یحاول عن طریق  یقول ، بحانھ وتعالىس ھذا الجمع فھم كلام منزِّ

فإنّ للقرآن عُرفا خاصاً لا یَصحُّ أن یحُمل على شواھد الشعر «الشیخ عبد الرحمن الشھري 

ل   .1»في أحیان كثیرة ، وإِن بدا ذلك للناظر المتعجِّ

لا یجوز أنَ یحُمل كلام الله عزَّ وجلَّ ویفُسَّر بمجرد الاحتمال «ولذلك قال ابن القیم 

ي یحتملھ تركیب الكلام، ویكون الكلام بھ لھ معنى ما، فإنّ ھذا المقام النحوي الإعرابي الذ

غلِط فیھ أكثر المعربیِن للقرآن ، فإنَّھم یفسرون الآیة ویعربونھا بِما یحتملھ تركیب تلك 

، وھذا غلط عظیم یقطع السامع بأنّ مُراد من ذلك التركیب أيَُّ معنى اتفق الجملة، ویفُھم

، فإنَّھ لا یلزم أن ق آخر وكلام آخرتمل ذلك التركیب ھذا المعنى في سیاالقرآن غیره، وإن اح

  .2»یحتملھ القرآن

ولذلك . للقرآن الكریم عُرفا خاصا ومعانٍ معھودة، لا یناسبھ تفسیره بغیرھا وھذا لأنّ  

فإن الشاھد الشعري مع أھمیتھ في توجیھ القراءات من حیث اللغة والإعراب إلا أنھ ینبغي ألا 

یكون مھیمناً علیھا بحیث ترد القراءة الصحیحة لمخالفتھا لھ في رأي بعض النحویین، وإنما 

كما صنع المفسّرون في جُلِّ  یستشھد بالشاھد الشعري في موضعھ المناسب دون إفراط،

  .مواضعِ احتجاجھم بالشعر

مة أبعد مقصودا وأوسع مفھوما من أن یستدلّ علیھا بالكل«فالدلالة القرآنیة ھي 

ومعناھا أو العودة إلى المعجمات اللغویة ذلك أنھا تستنبط من دلالات التراكیب وما یقتضیھ 

                                                                 

، الأربعاء 10/11/2010أحمد الفقیھ، خصوصیة إعراب القرآن الكریم مستوحاة من الشاھد الشعري في تفسیر القرآن،  1
  . 1:59ھـ،  1431ذو الحجة 4

266-260، ص2ج في علوم القرآن، الاتقان السیوطي جلال الدین،: ینظر  2  
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، فدور السیاق عادة یتمثلّ في تحدید وتخصیص دلالة 1»المعنى القرآني في النظم والسیاق

  .التركیب لا غیر، ومنھ سیاقات التراكیب تحدد المعنى الدقیق لكل تركیب

ن الكریم في تراكیبھ ونظمھ نمطا واحدا في القوة والإبداع لا جرم في كون القرآ  

مادامت ألفاظھ ومفرداتھ من النظم والتألیف في موضع واحد ھو النص المبارك وتنسیق 

العبارات بتخیر الألفاظ ثم ترتیبھا في نسق خاص یبلغ في البیان أعلى درجاتھ، وقد أكثروا 

    .2تراكیبھ كامنة في صفة إعجازهالأقوال في فنونھ وبلغوا غایتھا حتى أضحت 

أما ما یتعلقّ بالمعنى النحوي فإنّ الكلمة قد تحتمل معنیین نحویین أو أكثر في الآیة   

اسِخُونَ فيِ : فیختار المعنى الذي یقوى في القیاس والاستعمال، فمثلا في قولھ تعالى كِنِ الرَّ لَٰ

لاَةَ  ۚ◌ الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ   ۚ◌ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ

ئِكَ سَنؤُْتِیھِمْ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ أوُلَٰ كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ بِا�َّ سورة (  أجَْرًا عَظِیمًا وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ

یجوز أن یوجّھ إعراب المقیمین على أنھا نصبت على المدح، ویجوز أن تجعل ) 162/النساء

الاستعمال لأنھ لا یعطف على ومعطوفة على الضمیر في منھم، وھذا ضعیف في القیاس 

الضمیر المجرور دن إعادة الجار، فضلا عما فصل بین المعطوف والمعطوف علیھ، فلا 

  .وجھ إعرابھا ھذا التوجیھی

لكن إذا وردت القراءة مخالفة للقیاس والاستعمال فتتبع ولا یقاس علیھا كقراءة حمزة   

َ كَانَ عَلَیۡكُمۡ رَقِیبٗا ﴿  قولھ تعالى َ ٱلَّذِي تسََاءَٓلوُنَ بِھِۦ وَٱلأۡرَۡحَامَۚ إِنَّ ٱ�َّ من (﴾  (1)وَٱتَّقوُاْ ٱ�َّ

 .نعي العطف على الضمیر المجرور بدون إعادة الجارما عند) 01/سورة النساء

یبقى للخصوصیة معان أخرى منھا كیفیة التعامل مع أسماء الله وصفاتھ في الإعراب، 

قَ بین ما ھو مِنْ قبیل الآداب ولیس لھ تأثیر  والتأدبّ في ذلك بأدبٍ خاص، لعلَّ الأولى أن یفَُرَّ

التأدبُّ عند : أقرب منھ إلى الآداب، ومثال الأوّل في المعنى ، وغیر ذلك مما ھو إلى القواعد

                                                                 

.64العوادي مشكور، البحث الدلالي في تفسیر المیزان، ص  1 

  .172م، ص1965، 8فعي مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة القرآنیة، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، طالرا 2
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ُ خَتمََ  ﴿ب قولھ تعالى راب لفظ الجلالة، والقول في إعراإع عَلىَٰ قلُوُبھِِمۡ وَعَلىَٰ سَمۡعِھِمۡۖ  ٱ�َّ

وَةٞۖ وَلھَُمۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ  رِھِمۡ غِشَٰ فاعل ) لفظ الجلالة: (الله) 7/سورة البقرة( ﴾  (7)وَعَلىَٰٓ أبَۡصَٰ

 ٱھۡدِنَا﴿ مرفوع وعلامة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره، والقول في إعراب

طَ ٱلۡمُسۡتقَِیمَ  رَٰ لفظھ ) لم نقل فعل أمر(فعل تضرع ودعاء : ، اھدنا)6/سورة الفاتحة(  ﴾ٱلصِّ

   .لفظ الطلب، وھكذا یقُال في كُلِّ ما یَسْتحَِقُّ الإجلال والتعظیم

    .المعلوم أنّ ما كان من ھذا النوّع فإنھّ لا یغُیِّر المعنى ومن

وأما النوع الثاني ، فالمفھوم من كلام العلماء أنَّ المعنى ھو الأصل الذي یحتكم إلیھ 

الإتقان  في إعراب القرآن الكریم ، فالمعنى أصل والإعراب فرعٌ عنھ، یقول السیوطي في 

نى ما یرید أن یعربھ مفردا أو مركبا قبل الإعراب ، أن یفھم مع: وھو أول واجب علیھ...«

  1.»فإنھّ فرع المعنى

أن : قد یتجاذب المعنى والإعرابُ الشيءَ الواحد ، بأن یوجد في الكلام« وقال أیضا 

ل لصحة  المعنى یدعو إلى أمر والإعراب یمنع منھ ، والمتمسَّكُ بھ صحةُ المعنى ، ویؤَُوَّ

، فالظرف ) یوم تبُلى السرائر* إنھ على رجعھ لقادر : (لھ تعالىوذلك كقو. المعنى الإعرابُ 

إنھ على رجعھ في ذلك : أي" رجْع"یقتضي المعنى أنھ یتعلق بالمصدر وھو  "یوم"الذي ھو 

ولكن الإعراب یمنع منھ ، لعدم جواز الفصل بین المصدر ومعمولھ ، فیجعل . الیوم لقادر

  .     2 »المصدرالعامل فیھ فعلا مُقدَّرًا دلَّ علیھ 

فإن أمكنك أن یكون تقدیر الإعراب « ومن قبل كان ابن جني قد ذكر نحوًا من ھذا 

على سَمْت تفسیر المعنى فھو ما لا غایة وراءه ، وإن كان تقدیر الإعراب مخالفا لتفسیر 

                                                                 

.384السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص  1  

.390، صالمرجع نفسھالسیوطي،   2  
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حت طریق تقدیر الإعراب ، حتى لا  المعنى تقبَّلت تفسیر المعنى على ما ھو علیھ ، وصحَّ

  .1 »شيء منھا علیك ، وإیاك أن تسترسل فتفسد ما تؤُثرِ إصلاحھ یشذ

وھناك جملة من القواعد تندرج تحت ھذا الأصل وإذا كان ذلك كذلك ، فإنّھ یجب على 

. أنْ یتجنب الأمور البعیدة ، والأوجھ الضعیفة ، واللغات الشاذة«مُعْرِب القرآن الكریم  

أما ...إن لم یظھر فیھ إلا الوجھ البعید فلھ عذرویخرج على القریب والقوي والفصیح ، ف

ج إلا على ما یغلب الظن إرادتھ ، فإن لم یغلب شيءٌ فلیذكر : التنزیل فلا یجوز أن یخُرَّ

  .2 »الأوجھ المحتملة من غیر تعسف

وعلیھ فالمفھوم من كلام العلماء أنَّ الأصلَ أنَْ یحُمل القرآن على أقوى الوجوه 

ر النحويَّ أقدر على . ..ي اللغة والنحو بما یوافق المعنى ویعضدهالإعرابیة وأصحھا ف المفسِّ

ذلك من غیره إذا صحَّ لدینا أنَّ الإعراب فرْع الْمَعْنى، كل ھذه الآداب والضوابط والأصول 

 .الخصوصیة والقواعد في إعراب القرآن الكریم داخلة في معاني

 :الإعجاز الدلالي في التركیب القرآني -3

للتركیب ثبات فالتركیب یأتي منقادا للدلالة القرآنیة كما أنَ الدلالة تنقاد للتركیب لقولھ    

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ ﴿ : الله تعالى ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنََزَّ  تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا إِنَّ الَّذِینَ قَالوُا رَبُّنَا �َّ

یوجب النص القرآني المحور ) سورة فصلت(﴾ 30﴿ وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ توُعَدوُنَ 

الأسمى ھو الاستقامة ولھا أبعادھا التي ترتبط بالتوحید فلا یظنن أحد نفسھ أنھ صار على 

وھي النتیجة التي جادة الجنة ورضى الله وھو یشھد أن لا إلھ إلا الله ولكن بعید عن الاستقامة 

لأحد أن یأتي لیزعم شیئا لا یمكن ف ،حت بھذا النظمضّ أتي بعد التوحید وُ تیجب أن تتحقق و

  .تعالى ویمسخ دلالة ویحیلھا إلى فھم آخر لم یردھا الله

                                                                 

.284-283، ص1ابن جني، الخصائص، ج  1  

.386، صمرجع سابقالسیوطي،   2  



 فیھ النحو وأھمیة القرآني التركیب                                                                     :الفصل الأول 

 

81 

 

﴿ألَمَ ْ نَجْعَلِ الأرَْضَ كِفَاتاً أحَْیَاء وَأمَْوَاتاً وَجَعَلْنَا فیِھَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ : قال الله تعالى

اء فرَُاتً ﴾  لِكَ دحََاھَا  ، ﴿)27-25  المرسلات(وَأسَْقیَْنَاكُم مَّ أخَْرَجَ مِنْھَا   ﴾ 30﴿ وَالأْرَْضَ بعَْدَ ذَٰ

، یتبینّ من قولھ تعالى )32-30/ النازعات(﴾ 32﴿ أرَْسَاھَاوَالْجِبَالَ  ﴾ 31﴿ مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا

رواسي "أن فعل الرسو قد وقع على الجبال فأصبحت رواسي وقولھ أیضا " الجبال أرساھا"

والشموخ من الارتفاع والعلو ولا شيء في الأرض طبیعي یرتفع غیر الجبال، إذاً " شامخات

  ."الجبال ھي الرواسي"

تركیب خبري نخبر فیھ عن وصف الجبال بأنھا راسیة وھو " ھذه جبال راسیة" 

وصف اعتیادي لھ غایة عند المتكلم إذا ما أراد عدم الإشارة إلى إبھام ھذا الرسو وإلى عدد 

فراسیات تخصیص للجبال بالرسو " ھذه جبال راسیات " الجبال الراسیات فإنھ یقول 

أخذ صفة راسیة فعم بھا الجبال كلھا وكأن رسوھا " سیة ھذه جبال را" والرسوخ والثبات 

" ھذه جبال راسیات " وثباتھا ورسوخھا شيء واحد لا اختلاف فیھ مطلقا أما إذا قلنا 

فراسیات وصف لجمع جاء بصیغة الجمع، لكل جبل رسوخ ورسو وثبات وھیكل اختص بھ 

النصّ القرآني لا یبقینا في ھذه القوقعة ، ومنھ إنّ تذوّق 1دونما الجبال المرادفة لھ قربا أو بعدا

المقیتة التي ینظر من زاویتھا إلى نظم القرآن بحملھ على نظم آخر لمسخ دلالتھ وفھمھا فھما 

  .سطحیا

ِ  ۚ◌ مَعْدوُدةًَ وَقَالوُا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أیََّامًا  ﴿ قالوا ھم على لسانھم َّخَذْتمُْ عِنْدَ �َّ قلُْ أتَ

ُ عَھْدهَُ  ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ  ۖ◌ عَھْداً فَلَنْ یخُْلِفَ �َّ ، منھم )80/ سورة البقرة( ﴾80﴿ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ

مفرد یدل على الكثرة ولو استعملت معدودات لدلت على القلة " معدودة"من ذھب إلى أن لفظ 

ومنھم من فھم الأمر بالعكس، فذھب إلى أن معدودة تدل على القلة ومعدودات على الكثرة، 

رف النظر عن كما في الآیات الأخر التي فھمت في ضوءھا الدلالة العمیقة لھذا النص، بص

  .موضوع في جسم واحد في القرآن كلھحملھا على النظیر أو بفھم ال

                                                                 

.286، ص1ابن جني، الخصائص، ج  1  
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نحن بفھمنا للنص القرآني وھو كلام الله تعالى ولكنھ جاء لسان حال لھؤلاء المناوئین 

وھو یتحدث عن فھم الیھود لعلاقتھم با� تعالى وإفھامھم للآخرین بھا، استعملوا في وھمھم 

لن نمكث في النار، لن نعذب في النار، لن تلمسنا "المكوث لم یقولوا  المس ولیس اللمس أو 

أن یأتي علیك جسم : الشيء السطحي لا یكاد یذكر، مسست غیر لمست، المس: النار، والمس

آخر تشعر لوھلة بسیطة بوجوده، صغروا بوھمھم عذاب النار وأبعدوا ھذا المس بالنفي 

ثم انتقلوا إلى ذكر ما یعذبون بھ من زمن وھو أیام ) الإبعاد المستقبلي" (لن"للمستقبل ب

  .وذكروا ھذا الوصف بالمعدودة

إنما ھو المس الذي " أیام معدودة" ذكره ولھ ربط وثیق بقولھم  ىالمسّ الذي أشرنا إل

قصدوه ھنا من باب توھین العذاب وتسھیلھ على أنفسھم وتسھیلھ على السامعین من أبناء 

الذین كانوا یقنعون أنھم على صواب وھذا الفھم للمس لا یدرج على جلدتھم من عتات الیھود 

لاَ  ﴿المس في القرآن الكریم كلھ فالمس لھ ربط وثیق بالعلقة الروحیة الإیمانیة كما في قولھ 

رُونَ ﴾ ۥیمََسُّھُ  ھؤلاء الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم ) 79/سورة الواقعة( إلاَِّ ٱلمُطَھَّ

، أما المس الذي ھنا فھو التوھین ...تطھیرا لھم مس ومساسا بالقرآن الكریم لا یبلغھ أحد 

  .بحسب المقام ولسان حال المتحدثین

في قالب الاستثناء لم یحرّروا ھذه الأداة لاستعمال " إلا"وضع العلماء والباحثون 

، أینما ترد إلا في سیاق النفي وما قرب منھ فإنھا لا صلة لھا بالاستثناء إنما ھي أداة آخر

وَقَالوُا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إلاَِّ أیََّامًا مَعْدوُدةًَ   ﴿: للتوثیق بالحصر والقصر والتوكید، قال الله تعالى

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ قلُْ أتََّ  ُ عَھْدهَُ  أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ ِ عَھْداً فَلَنْ یخُْلِفَ �َّ سورة (﴾ 80﴿ خَذْتمُْ عِنْدَ �َّ

ن ھذا العذاب ھیّ  أنّ " إلا "و " لن" ھنا یؤكدون بـ "  لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة" ) البقرة

والأیام المعدودة بحسب التفاسیر عمر الدنیا  ولا شيء علیھم من ھذا المسّ  ھ مسّ علیھم لأنّ 

عام وسیعذبون عن كل عام بیوم واحد فقط لذلك ھانت علیھم الأیام السبعة أو  7000

ھینة یسیرة، سینعمون النعیم بعدھا ... الأربعون یوما التي أذنبوا وعصوا  موسى فیھا 

لم یأت بمعدودات لأنھ یدل على العدد الواضح الذي یعلم فأحجموا عن ذكر عددھا بالتحدید و
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للجمیع، ومعدودة یأتي للعدد المبھم الذي لا یعلمھ إلا المتكلم ھذا من باب بعض الأفھام التي 

  .سیقت لھذه الآیة

فإنّ " مر یوم " وإذا قلنا " ھذه أیام " بل " ھذا أیام " لا أستطیع القول " ھذا یوم" 

أو الأیام، فلفظ الأیام مؤنث " مرت أیام" للمذكر، ولكن في الجمع لابد من القول الفعل أسند 

إلا أیاما "وھو جمع للمفرد المذكر یوم وصف ھذا اللفظ لتأنیثھ بصفة مؤنثة، ولم یقل 

لأن المعدود لا یعود صفة على لفظ الیوم وإنما یعود صفة على لفظ أیام، وأیام لفظ " معدودا

كي یتطابق الوصف من جھة تأنیث اللفظین لما ھم  ة أیضا لفظا مؤنثا،مؤنث فجاءت معدود

بلسان حالھم جاء النص القرآني یعبر أیاما معدودة ھذا التوھین اختصروا بھ فكرة المس وبعد 

  ). لن للمستقبل غیر القریب( فكرة إبعاد العذاب 

ة الأیام وھي على جاؤوا أیضا بلفظ ،وھذا توكید بأنّ ھذا العذاب لن یطول أمده علیھم

كأحمال وھو وزن قلة من جموع التكسیر، ثم جاؤوا اختزلوا ھذا الجمع وھو " أفعال"وزن 

أیام بصفة واحدة فقط كي یقتلوا التعدید المستمر والتعدید المتوالي، ھؤلاء الیھود آمنوا 

 وأنھم ویریدون من الآخرین أن یؤمنوا أیضا أنھم شعب الله المختار وأنھم المقربون إلى الله

الذین لا تجب علیھم النار لقربھم ھذا وصلاحھم أما ما صدر عنھم من تقصیر وذنوب فھذا 

  .    لوھمھم لا یوجب علیھم إلا أیاما معدودة بحسب اختزالھم لھذا العذاب

سَلم النص القرآني في نظر جمیع من بحث في قضایاه وعلى اختلاف مشاربھم 

یا، حین أذعنوا لھ بعلو اللغة، وارتقاء الدلالة وصحة ومذاھبھم من الرد نحویا أو معجم

التراكیب وسلامة الانتقاء اللغوي، إلى درجة فاقت قدرات أصحاب اللغة أنفسھم فإنَ العلاقة 

بین النحّو والمعجم فیھ على درجة عالیة من الصلة بحیث لا یمكن الفصل بینھما، وعلى ھذه 

 .1یریةالاعتبارات استوت نظرة ابن بادیس التفس

                                                                 

.22ابن بادیس عبد الحمید، تفسیر بن بادیس، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، ص : ینظر  1  
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اھتمّ ابن بادیس بالربط بین الألفاظ والمعاني ومدلولاتھا في العبارات وقواعد اللغة ، 

ولأنّ التفسیر البادیسي تفسیر استدلالي رأیناه یبدأ تفسیره بھ، فیستدل أولا بآیات القرآن 

الواقعیة والحدیث ثم یستدل بأدلة المنطق والبرھان العقلي ثم یربط تلك الاستدلالات بالشواھد 

وملاحظات التجربة والمواقف السیاسیة والاجتماعیة ومختلف مظاھر التغیر والتطویر، 

مستدلا في كل ما یذھب إلیھ بأحكام السنة وشرائعھا لأنھا الطریق العملي والتطبیق السلوكي 

 .لأحكام القرآن

في اجتھد بن بادیس في استنباط ما بین عناصر الآیة من علائق نحویة، وتوظیفھا 

فالنظم في الآیة الشریفة لھ معنى أول «نسج وثیق بین المعنى والنحو عبر تشكیلات متعددة 

وھو لا یحتاج إلى أكثر من معرفة المعنى اللغوي وھي مدلولات التراكیب والألفاظ التي 

وھي عامة في كل كلام، وشائعة في كل قول، وھناك معان  - أصل المعنى–تسمى علم النحو 

ركھا إلا صاحب ذوق وإحساس، وھي لا تكون إلا في النص الأدبي، وتعظم ثانیة، لا ید

، حیث تناول تراكیب الآیات 1»وتسمو في نظم القرآن الكریم حتى تصل إلى درجة الإعجاز

  .لیعالج الدلالة المعجمیة والنحویة) الألفاظ والتراكیب(تحت عنوان 

طالب الاستزادة، وأظھر ما  صرّح بأھم مصادره المعتمدة في التفسیر، موجھا إلیھا

جامع البیان في تأویل : یستدعي النظر فیھا ھو تراثیتھا، وتنوعھا الفكري والمعرفي ألا وھي

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون )ھـ310(آي القرآن لابن جریر الطبري 

ر الدین ، مفاتیح الغیب لفخ)ھـ538(الأقاویل في وجوه التأویل لمحمود بن عمر الزمخشري 

  ).ھـ745(الرازي، البحر المحیط لأبي حیان محمد بن یوسف الغرناطي النحوي 

لم ترتكز الدراسة النحویة عند ابن بادیس على الأحوال النحویة المفردة إعرابا ورتبة، 

بل كانت تقدم النظر في العلائق النحویة بین الكلم، ویبدو تشكل الحس النحوي لابن بادیس 

ن أقطاب التوظیف النحوي، بعد أن استوت العلوم، أما أحدھما فھو محمد بن متأثرا بقطبین م

                                                                 

   95ت، ص.ط، د.لاشین عبد الفتاح، التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد القاھر، دار المریخ، الریاض، د 1
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عمر الزمخشري الذي وثقَ الصلة بین النحو واللغة، وجاء عنھ في مقدمة الكشاف اشتراطھ 

قد علم كیف یرتب الكلام ...متصرفا ذا درایة بأسالیب النظم والنثر «على المفسّر أن یكون 

وألزم نفسھ باشتراطھ فأجاد في تطبیق نظریة النظم لعبد  1»ویؤلف، وكیف ینظم ویرصف

حین جمع بین ضبط العلائق النحویة للتراكیب ودلالاتھا البیانیة ) ھـ471(القاھر الجرجاني 

) ھـ794(والجمالیة، وأثر ذلك في صیاغة المعاني الجلیلة أما الثاني فھو أبو حیان الأندلسي 

التجدیدیة في الفكر والعلوم فغطى تفسیره نزعة  في تفسیره المحیط والذي عرف بنزعتھ

  .استعراض الوجوه النحویة والاختیار

تناولت اللسانیات الحدیثة المستوى النحوي انطلاقا من طبیعة المفردة وأثر العملیة   

فبینما یقتضي محور المركب الترتیبي «الاشتقاقیة من الجذر، وما یتولد عنھ من صیغ 

فكرة النظام المرتب المتتالي مع قدر معین من العناصر فإن الألفاظ اقتضاء فوریا ) النحو(

المتداعیة على محور الاستبدال لا تنحصر لوازمھا وأخواتھا في مقدار معین من العناصر 

، وھو الذي یكتشف بممارسة عملیات التقدیم والتأخیر والحذف 2»ولا في ترتیب معین

  .والذكر، وضروبھا في الكلام

أدرك النحاة العرب ما للحذف والذكر من أھمیة في إنتاج الدلالة : ذف والذكرمقام الح -أ

والتأثیر في المتلقي، حیث لھ بعد تداولي لسیاق الحدیث متعلق بعلم المخاطب وما یملكھ من 

فعل مظھر لا «معلومات خاصة بعملیة التلفظ وبالتالي قسم سیبویھ الأفعال إلى ثلاثة أقسام 

یحكم ھذا التحكیم » مضمر مستعمل إظھاره، وفعل متروك إظھاره یحسن إضماره، وفعل

  .قواعد سیاقیة، فإن أوجب السیاق ذكر الفعل لجھل المخاطب بھ وجب إیراده 

حددَ سیبویھ المواضع التي یضمر فیھا الفعل مع القدرة على ذكره بشرط علم المخاطب بھ، 

وَقَالوُا كُونوُا ھُوداً أوَْ نَصَارَىٰ تھَْتدَوُا  قلُْ بَلْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفاً  وَمَا كَانَ مِنَ ﴿: منھ قولھ تعالى

                                                                 

   .18، ص1م، ج2008ط، .الكتاب العربي، بیروت، دأبي عبد الله الداني، دار : الزمخشري، الكشاف، توثیق 1

  2 .197دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، ص 



 فیھ النحو وأھمیة القرآني التركیب                                                                     :الفصل الأول 

 

86 

 

أي بل اتبَع ملة إبراھیم حنیفا كأنھ قیل لھم اتبعوا، حیث ) سورة البقرة( ﴾ 135﴿ الْمُشْرِكِینَ 

وأمثلة ذلك من الذكر الحكیم متعددة والتي یضمر  "وَقَالوُا كُونوُا ھُوداً أوَْ نَصَارَىٰ  " م قیل لھ

 .فیھا الفعل لعلم السامع بھ

تسعى التداولیة إلى إثبات ذلك المعنى من خلال نظرة متفحصة على أبعاد الخطاب 

  .ي تسھم في توضیح قوة التركیب الإنجازیةالخارجیة، الت

وَاتَّقوُا یَوْمًا لاَ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یقُْبَلُ ﴿ قال الله تعالى : التعریف والتنكیر  - ب

فلننظر إلى ما ) سورة البقرة( ﴾ 123﴿ ینُْصَرُونَ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ تنَْفَعھَُا شَفَاعَةٌ وَلاَ ھُمْ 

یحدثھ التنكیر من أثر دلالي من الحسن والروعة في السیاق التركیبي للآیة وأثر نفسي 

لیَْھِ یوَْمَ وَسَلاَمٌ عَ  ﴿لدى المتلقي الذي یأنس ویرتاح عند سماع اللفظة غیر معرفة في قولھ 

وردت لفظة سلام نكرة والمراد بھا ) سورة مریم(﴾ 15﴿ وُلِدَ وَیوَْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یبُْعَثُ حَی�ا

  :قولھ تعالى أما في  ،لقي یعمل عقلھ لتحدید ھذا السلاممطلق السلام، وھذا یجعل المت

یتمنى عیسى ) سورة مریم( ﴾ 33﴿ وَالسَّلاَمُ عَليََّ یوَْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أمَُوتُ وَیَوْمَ أبُْعَثُ حَی�ا﴿ 

السلام  ومھ من أشكال السلام، فجاءت لفظةبقدر ما یعرفھ ھو وق" السلام"علیھ السلام 

ة وشك قوم معرفة وھذا یتناسب والحدث الكلامي، لو نكرت الكلمة لا احتمل الموقف سخری

  1.عیسى علیھ السلام من مطلق السلام

ذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَھْوٌ وَلعَِبٌ  وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَھِيَ   ﴿ :قال سبحانھ وتعالى   وَمَا ھَٰ

أعطى التعریف ھنا معنى إضافیا إذ جعل ) سورة العنكبوت(﴾ 64﴿ الْحَیوََانُ  لَوْ كَانوُا یعَْلَمُونَ 

الحیاة " الآخرة ھي الحیاة الحقیقیة لأنھّا دائمة وفي ھذا ما یشیر إلى أنّ الحیاة الدنیا إنما ھي 

  2.ولكنھا لیست الحیاة لأنھّا مؤقتة لا تعدو أن تكون لھوا ولعبا ومتاعا زائلا" 

                                                                 

.10، ص1الزمخشري، الكشاف، ج  1  

.359تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  2  
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ھو باب كثیر الفوائد جمّ المحاسن، " عبد القاھر الجرجاني قال عنھ : التقدیم والتأخیر -ج

واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة ولا تزال 

ترى شعرا یروقك مسمعھ ویلطف لدیك موقعھ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن 

لیكون آلیة في القول یتم فیھا تقدیم ما أرید  1"مكان إلى مكانمن م فیھ شيء وحوّل اللفظ قدُّ 

  .التنبیھ علیھ والالتفات إلیھ وبتأخر ما یبدو أقل شأنا من الموضوع المقدمّ

كان في الفاعل ولیس  الشك ھنا" بآلھتنا یا ابراھیم أأنت فعلت ھذا " سُئل قوم ابراھیم 

بل " كان جواب ابراھیم ون في الفعل والأصنام محطمة أمامھم، ولھذا في الفعل وكیف یشكّ 

لأنھم یسألون عن الفاعل ولو سألوا عن الفعل وقالوا أفعلت ھذا بآلھتنا یا " فعلھ كبیرھم ھذا 

ابراھیم لكان جوابھ فعلت أو لم أفعل، لو قابلوه خارج المعبد قبل أن یروا الأصنام وقد 

ة لم یتأكدوا من وقوع حطمت لسألوه وقتھا، أفعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیم، لأنھم حتى اللحظ

  .الفعل

إعادة ترتیب أبواب ) سورة الفاتحة( ﴾ 5﴿ إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ  ﴿ :قال الله تعالى  

والاستعانة لا نعبدك ونستعینك، وإنما جاء ھذا التقّدیم لیدلّ على أنّ العبادة : الجملة ھي

  2.لا نعبد ولا نستعین إلا إیاّك: تكونان إلا � سبحانھ وحده، وذلك یقرّب المعنى من قولنا

 م والعنایة بھ إلاالسبب الوحید في التقدیم والتأخیر حسب النحویین ھو الاھتمام بالمتقدّ 

رج بالتقدیم أنّ الجرجاني انتقد ذلك ودعى إلى البحث والنظر في الدقائق والفروق التي تخ

والتأخیر إلى معاني یدركھا السامع ویجول بھا خاطره، وذلك بمراعاة السیاق، وكذا الغرض 

" م والتأخیر یالتقد"  منھ لا یكفي الحكم علىالذي من أجلھ بان القول واتجھ إلى المخاطَب و

جھة نقل  أنھّ قدمّ للعنایة وإنما ثراءه یكمن في معرفة دقائق النظم والفروق التي تعرض من

  .الخبر 

                                                                 

.106الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز، ص  1  

.378تمام حسان، البیان في روائع القرآن ، ص  2  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  .التضام في النحو العربي: المبحث الأوّل

  .التضام بین الدراسات النحویة والنصیة: الثاني المبحث 

   .التضام والتركیب القرآني: المبحث الثالث
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سعى الكثیر من اللغویین المعاصرین إلى البحث في التراث اللغوي ولقد تھیأّت لھم    

اللغویة منحى لغویا أسباب البحث فیھ ودواعي التأّصیل المنھجي الجدید، فنحوا في دراساتھم 

یربط بین ما استقر في التراث النحوي العربي وما استجدّ في البحث اللغوي المعاصر، ولم 

یكتفوا في أبحاثھم بالتنّظیر، بل عكفوا على التأصیل لھذه الرؤیة بجھاز مفاھیمي خاص بھم، 

ذي ظھر ومصطلحات لغویة تفرّدوا بھا، ومن بین ھذه المصطلحات نجد مصطلح التضام، ال

في شكل ملاحظات متفرقة في مؤلفات تمام حسان اللغویة ثم غدت من أھم المصطلحات التي 

یعوّل علیھا الدرس النحوي العربي الحدیث فھو یربط بین الدراسات النحویة القدیمة 

والحدیثة، ولھا أثر كبیر في تضافر المبنى والمعنى، ومنھ نقف على مصطلح التضام في 

  .من خلال بیان أصول ھذا المصطلح وتمثلاتھ اللغویة والاصطلاحیةموروثنا العربي 

  التضام في النحو العربي :المبحث الأوّل

أمّا النظام النحوي فھو مجموعة الوشائج الرابطة للمعاني النحویة، وھي الوظائف التي 

 على معنى نحوي عام، ثمّ  تضمن بھا الروابط أو الأدوات حین تضم بعضھا إلى بعض لتدلّ 

تختص بحسب معانیھا المعجمیة بوظیفة خاصة بموجب اختیار المنتج اللغوي بھا للتعبیر عن 

مراده خبرا أو إنشاء، وھو تعبیر عن علاقة المجاورة والتضام والمصاحبة والملازمة 

وذلك بالإسناد والنسبة والجھة والمطابقة والإضافة ، والتكمیل والتوضیح والتخصیص

جة المفردة إلى بیان وظیفتھا داخل الكلام وإن كان لھا استقلالیة ذاتیة والتعدیة والتعلیق لحا

  .في مفھومھا عرفیا ومعجمیا

إلا أنھا تفتقر إلى ما یتم معناھا الوضعي إثباتا أو نفیا في سلسلة من المتلازمات لتأدیة  

بھا المقصود من ذكرھا أو حذفھا ومن إضمارھا أو إظھارھا وتعریفھا وتنكیرھا، ومن إعرا

أو بنائھا أو تقدیمھا و تأخیرھا ومن رتبتھا وموقعھا وموضعھا ومن كنایتھا وتأویلھا ونسبتھا 

ومن صحتھا وإعلالھا ومن صیغتھا الفعلیة أو الاسمیة أو المصدریة أو الوصفیة، أو من 

تضمینھا معنى آخر أو تركیبھا في المركبات المبنیة أو المعربة، فقد تكون ذات افتقار 

ر عن علاقات وظیفیة في ظروف والغایات والمبھمات وھي تعبّ كحروف المعاني والمتأصل 
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السیاق كما یعبر الإسناد والنسبة والجھة عن علاقات المجاورة إخبارا أو حدیثا أو توضیحا 

أو تخصیصا أو وصفا وتكمیلا وبیانا، وھي علاقات متممة رابطة توصل بین الكلم، فھي 

المعنویة أما الأدوات فھي وسائلھ التعلیقیة القائمة على القرائن وسائل النظام النحوي 

  1.اللفظیة

 :بین التضام والتلازم -1

  :مفھوم التضام -أوّلا

ورد مفھوم التضام في معاجم وقوامیس عربیة كثیرة منھا ما جاء عند ابن منظور : لغة -/أ

ھ أي جمعھ، وضَمّ الشيء إلى الشيء  م، ضمّ مصدر من الفعل ضمم، الضّ «ن العرب في لسا

ومضموم، تضام القوم  تقول ضممت ھذا إلى ھذا، فھو ضامُّ  ،وتضامّ  ا فانضمّ ھ ضمّ إلیھ یضمّ 

  .2»بعضھم إلى بعض إذا انضمّ 

ھ وفي حدیث الشيء إلى الشيء فانضم إلیھ وضامَ ضممت «وفي الصحاح للجوھري    

أعدني : لعنبريجناحك عن الناس أي ألن جانبك لھم وأرفق بھم وفي حدیث زبیب ا ھني ضمّ 

 ھ إلى مالھ، وضامّ الله ورسولھ أي أخذ من مالي وضمّ  ممني ما حرّ  من رجل من جندك ضمّ 

  . 3»بعضھم إلى بعض ومعناه الاشتمال  القوم إذا انضمّ  الشيء الشيء انضم معھ، وتضامّ 

َ فَ                 .سیفُ نَ مْ ھُ طقُ نْ م مَ وْ القَ  امَ مَ وا          أَ مُّ ضَ وا فَ ربُ شَ  دْ قَ  مَ وْ لقَ ى افَ لْ أ

وفي . یقصد أنھم اجتمعوا وضموا إلیھم دوابھم ورحالھم، فحذف المفعول وحذفھ كثیر

إلیھ  ھ فانضمّ الضم قبض شيء إلى شيء ضمّ «: القاموس المحیط باب المیم فصل الضاد

                                                                 

، 1، دار صفاء للنشر، عمان، ط - دلائل النظام النحوي  –عبد الوھاب، النظام النحوي في القرآن الكریم حمد حسن  1 

   .288م، ص2010/ھـ1431

.88، ص)ضمم(، باب 8ابن منظور، لسان العرب، مج  2  

. 1972، ص 6، مج الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة  3  
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: الشيء جمعھ إلى نفسھ، الإضمامة بالكسر الجماعة، الأضامیم وضامھ واضطمّ  تضامّ 

  .1»جماعات خیل واضطم علیھ اشتمل

لى إئمة بین شیئین، یقال ضممت الشيء الضاد والمیم أصل واحد یدل على ملا«ضم     

ا وھذه إضمامة من خیل أي جماعة ویقال أسد ضمضم وضماضم ھ ضمّ الشيء، فأنا أضمّ 

  .2»یضم كل شيء

الاشتمال تضام القوم إذا انضم بعضھم إلى بعض واضطمت «الجوھري الضم یقول 

مادة  –، والملاحظ أن المعاني التي حملتھا ھذه المادة المعجمیة 3»علیھ الضلوع أي اشتملت

تدل في مجملھا على عبارات الاشتمال والمعانقة والانطواء والقبض، وفي ما یلي  - ضمم

  .في الجزء السادس عشر الخاص بإعجاز القرآن ومشتقاتھا) ضمم(استعمالات مادة 

  الصفحة     مادة ضمم ومشتقاتھا 

  ذلك حتى اجتھدوا في ضمّ 
   157  

  إلى القرآن  ضمّ 
    162  

  إلى مواضع من السور  فتضُمّ 
    165  

  مّ إنما تظھر في الكلام بالضّ 
     199  

   مّ مع الضّ  ولابدّ 
    199  

  مّ بالمواضعة التي تتناول الضّ 
     199  

  بعضھا إلى بعض إذا انضمّ 
     199  

                                                                 

. 1143قاموس المحیط، ص الالفیروز أبادي،    1  

  357، ص، باب ضم3ت، ج.ط، د.عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، د: ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق 2

1973، ص 6، مج الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة  3  
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لابد من الإشارة إلى أنّ التضام كمصطلح مرّة أو كمفھوم مرّة أخرى وجد بقوة في : اصطلاحا -ب

التراث اللغوي العربي القدیم ولیس ولید أو صنیع المدرسة اللسانیة الحدیثة، حیث وجد في الدرس 

لكن بمعان مختلفة شیئا ما عن معناھا الحدیث، وفي ذلك تقول اللغوي والدرس النحوي قدیما 

اھتمّ القدماء بعلاقة التضّام وإن كانوا لم یصطلحوا على تسمیتھا فعرفت «نادیة رمضان 

، كما عرفت عند اللغویین بالتلاّزم ...الضّم، النظّم، الرّصف والمعاضلة : بمصطلحات عدةّ منھا

  .1»والتركیب والتضام

                                                                 

 w.w.w NADIA.77ل ، صنادیة رمضان النجار، التضام والتعاقب في الفكر النحوي، مقا 1

RAMDAN.GTE.NET.  

  عند الانضمام
    199  

  ھا وتركیبھاأن تعلم أفراد الكلمات وكیفیة ضمّ 
  208    

  بعضھا إلى بعض إذا انضمّ 
210  

  بعضھ إلى بعض إذا انضمّ 
211  

  بعضھ إلى بعض وبین ما إذا انضمّ 
212  

  ھكیفیة ضمّ 
213  

  ور المختلفةعلى طریقة من الصّ  إذا ضمّ 
223  

  وا أن یضمّ 

  

  ون إلیھیضمّ 

301  

351  
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لباحثون على التضام مصطلحا آخر وھو المصاحبة المعجمیة حیث یعرفھّ أسامة كما أطلق ا

ویراد بھا العلاقات القائمة بین   (collocation)عبد العزیز جاب الله المصاحبة المعجمیة 

، 1الألفاظ في اللغة مثل علاقة التضاد والتقابل والجزء بالكل والجزء بالجزء مما یشیع في اللغة

ھي توارد زوجین من الكلمات لارتباطھما بحكم ھذه «البطاشي خلیل بن یاسر یقول الأستاذ 

العلاقة أو تلك والعلاقة التي تربط ھذین الزوجین لا یشترط أن تكون بالإیجاب دائما، فقد تكون 

، وغیرھم ممن أطلق مصطلح المصاحبة المعجمیة وھو یرید التضام 2»...علاقة تعارض أو تقابل

عنایة اللسانیین بذلك إلا لأھمیتھ كعنصر اتساقي بارز یساھم في تماسك النص  فكلاھما واحد وما

  .وترابطھ، كما یساھم في جودة بنائھ وإخراجھ للقارئ المتلقي بشكل حسن

  : المقابلات الموافقة لمصطلح التضام - ثانیا

مصطلح المصاحبة عند الداّرسین العرب المحدثین ما ھو إلا : التضام أو المصاحبة أو التلازم

ترجمة لمصطلح فتعددّت مسمیاتھ عندھم وإن كان المضمون واحدا في الغالب فأطلق علیھ عدةّ 

  : مصطلحات ھي

  قتران اللفظي        الا -3التلازم                   -2المصاحبة                         -1      

قیود التوارد   -  6التضام                    -5الرّصف والنظّم                 -4  

  :كما یلي collocationیمكن تلخیص أھم المقابلات للمصطلح الوافد  

  الموضع من الكتاب  اسم المترجم  المقابل العربي

                                                                 

  75.، ص  IBN MONK Z 2005 YAHOO.COM مصطلحات اللسانیات النصیة، مقاربة تحلیلیة، 1

   .209م، ص2001، 1البطاشي خلیل بن یاسر، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، دار جریر، عمان، ط  2
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  الرَصف

  أحمد مختار عمر. د

  یدسّ براھیم الاصبري . د

  عواطف كنوش. د

  74علم الدلالة، 

  22معجم مصطلحات العلوم اللغویة، 

  167الدلالة السیاقیة عند اللغویین، 

  

  اللغویة المصاحبة

  

  نخبة من اللغویین العرب -

المنظمة العربیة للتربیة -

  والثقافة والعلوم 

  رمزي منیر بعلبكي .د

  شحدة فارع وآخرون.د

  خالد محمود جمعة. د

  العبد  محمد. د

  فرید عوض حیدر . د

  محمود عكاشة. د

  11معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث، -

المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات، -

27  

  98معجم المصطلحات اللغویة، -

  186مقدمة في اللغویات المعاصرة،-

    169،)بالمر(مدخل إلى علم الدلالة-

  103إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي، -

  136لم اللغة التطبیقي، فصول في ع-

التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، -

187  

  محمد محمد حلمي خلیل.د  التلازم اللفظي

  عبد الرزاق بن عمر.د

  محمد محمد داود.د

الترجمة والمعنى دلیل التكافؤ بین اللغات -

  .233، )لارسون(

توارد المتلازمات اللفظیة في المعاجم -

  .143اللغویة العربیة، بحث 
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  التضام  

  تمام حسان . د

  عبد السلام المسدي. د

  رمزي منیر بعلبكي. د

  أحمد مختار عمر. د

  محمد الخطابي. د

  محمد الشاوش. د

  21اللغة العربیة معناھا ومبناھا،  -

  236قاموس اللسانیات،  -

  98معجم المصطلحات اللغویة،  -

  134صناعة المعجم الحدیث،  -

  24لسانیات النص،  -

  1/142تحلیل الخطاب،  أصول -

  

نلاحظ أنّ الدارسین لم یتفقوا في تناولھم الظاھرة على مصطلح أو مسمى واحد وإن    

یات وكل یعبرّ عن المصطلح بما یحلو لھ، وكان دت المسمّ اتفقوا في المضمون، حیث تعدّ 

أحمد أبو طلح محمد یر على مصطلح تیسیرا على الداّرسین أو السّ الأولى والأجدر توحید المص

  ".المصاحبة"ل من ترجم مصطلح فیرث تحت اسم وّ ھ أَّ الفرج بحكم أنّ 

  : التلازم التركیبي - ثالثا

ھ أصبح یؤدي المضمون، وكذلك ھ یسھم في الحكم على التركیب بأنّ د قیمتھ في أنّ تتحدّ 

یقیس بھ البلاغیون فصاحة الكلام فلابد أن تتعلقّ معاني الكلمات بعضھا ببعض، ویكون 

وجملة الأمر أناّ لا نوجب الفصاحة للفظة «بعضھا بسبب بعض، یقول عبد القاھر الجرجاني 

مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي ھي فیھ، ولكنّا نوجبھا لھا موصولة بغیرھا، ومعلقّا معناھا 

  .1»بمعنى ما یلیھا
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 یتحدث ھنا عن ضمّ لفظة إلى أخرى، ویشیر بذلك إلى التلازم ویرى تمام حسان أنّ 

ظم في ذاتھ ولا الترّتیب وإنما كان التعّلیق، والھدف منھ غرض عبد القاھر الجرجاني لیس النّ 

   1.إنشاء العلاقات بین المعاني النحویة عن طریق ما یسمّى بالقرائن

ھو صدى حاجة المفردة إلى لفظة أخرى، فیكون لھما معا خصوصیة  :التلاّزم -1

لكشف عن اللزّوم، فإذا كان الأوّل علاقة بین اوالحدیث عن التلازم یدفعنا إلى  تركیبیة

 2.مفردتین متلازمتین أو أكثر، فالثاني ھو حاجة اللفظة لغیرھا من الكلمات، لتكوین الجملة

وھناك صدى لتجاوز الكلمات نحویا لیس فقط في كون أحدھا عاملا أو معمولا، فقد یوھم 

الف للأصل وھو ما عُرف بالجوار، وھو أنّ الشيء یعُطى حكم الشيء ذلك بشكل إعرابي مخ

   3.ھذا جحر ضبّ خرب بالجر: إذا جاوره، كقول بعضھم

ھو حاجة اللفظة إلى موقعیة محددّة أو رتبة مخصوصة تحتفظ بھ، حتىّ تؤدي  :اللزّوم -2

لوحدات المكوّنة دورھا في التركیب مع الوحدات الأخرى، وبلزومھا یتحققّ التلازم مع بقیّة ا

  .للنصّ

یتخّذ أشكالا مختلفة من حیث الالتحام والانفصال بین : أشكال التلازم التركیبي -3

  .الوحدات المترابطة

  ": التساھمي"التلازم المدمج  -أ

یتضّح التلازم المدمج في شدةّ الارتباط بین العنصرین المتلازمین بشكل ملتصق، فلا 

جد فاصل بینھما حتىّ إنّ المصطلح اللغوي الذي یطلق یقعان منفصلین في التركیب ولا یو

الجار والمجرور، : علیھما، مأخوذ من مادةّ لغویة واحدة ویتحققّ ھذا من خلال خمسة أشیاء

المضاف والمضاف إلیھ، الفعل والفاعل، الصفة والموصوف، الصلة والموصول، وما یمیزّ 

  .ھذه المتلازمات أنّھا بمنزلة شيء واحد

                                                                 

.188حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، صتمام   1  

.  55الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز ، ص  2  

.10، ص2السیوطي جلال الدین، الأشباه والنظائر، ج  3  



 وامتداداتھ أصولھ التضام                                                                                    :الفصل الثاني 

 

97 

 

  :زم المنفصلالتلا - ب

قد یجوز انفصال المتلازمین فیتباعدان في الشّكل التركیبي، مع عدم التأّثیر في تحققّ  

علاقة التلازم بینھما، للارتباط النحوي والدلالي بینھما، ویتحقق في علاقة الفاعل بمفعولھ، 

ت مدمجة، وعلاقة المبتدأ بخبره وغیرھا، فھي وإن كانت علاقة تلازمیة لكنھا انفصالیةّ لیس

زیدٌ الذي جاء من السّفر مجتھدٌ، نلاحظ الفصل بین المبتدأ : وقد یكون ھناك فاصل بینھما نحو

والخبر بالاسم الموصول وصلتھ ولكن إذا وردت الجملة دون الخبر وھو أحد العناصر 

صحّ المكوّنة للجملة، فإنھّا تفقد الوجھ الصّحیح لھا ولا یصحّ ذلك إلا إذا وقع ذلك في موضع ی

 1.فیھ الحذف عندما یوجد في السّیاق ما یدل على المحذوف حالا أو مقاما

  : لخّص مفھوم التضام في وجھین :التضام عند تمام حسان -4

التضام ھو الطرق الممكنة في رصف جملة ما فتختلف طریقة منھا عن  :الوجھ الأول

الفرع من التضام ویمكن أن نطلق على ھذا ...الأخرى تقدیما وتأخیرا وفصلا ووصلا 

وھو بھذا المعنى أقرب إلى اھتمام دراسة الأسالیب التركیبیة البلاغیة "  التوارد " مصطلح 

  .الجمالیة منھ إلى دراسة العلاقات النحویة والقرائن اللفظیة

یقصد بھ أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین النحویین عنصرا آخر فیسمى  :الوجھ الثاني

، أو یتنافى معھ فلا یلتقي بھ ویسمى التنافي، وعندما یستلزم أحد "بالتلازم"التضام 

العنصرین الآخر فإنَ ھذا الآخر قد یدل علیھ بمعنى وجودي على سبیل الذكر أو یدل علیھ 

عدم ظھور العلامة الإعرابیة،  2بالمبنى العدمي على سبیل التقدیر بسبب الاستتار أو الحذف 

  .ة على المعنى المرادوتجنبا للبس یكون الذكر قرین

ومنھ نستنتج أنھ استقى ھذه الظاھرة من التراث النحوي البلاغي العربي حیث نجد 

فینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولھا التألیف وقبل أن «عبد القاھر الجرجاني في قولھ 

                                                                 

120-114نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، ص  أحمد محمود  1  
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في تصیر إلى الصورة التي یكون بھا الكلم إخبارا وأمرا ونھیا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي 

الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل لإفادتھا إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على 

  .1»لفظة

والتضام في نظره لیس اتصال اللواصق بالكلمة، فاتصال اللواصق ضم جزء كلمة 

إلى بقیة ھذه الكلمة بل ھو تطَلب إحدى الكلمتین للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل 

ي الأخرى، فیاء النداء كلمة مستقلة ولیست جزء كلمة والعلاقة بینھما وبین إحداھما تستدع

  .المنادى علاقة التضام لا علاقة الإلصاق

نلاحظ أن تعریف تمام حسان للتضام وفھمھ لھ، صاحبتھ معاني الاستلزام والرصف، 

ال وقد أوجز مظاھره في التركیب القرآني في الحذف، الزیادة، الفصل، الاعتراض، إدخ

اللفظ على غیر مدخولھ، التضمین وإغناء أحد العنصرین عن الآخر والشروط التركیبیة 

  .الضروریة لتألیف ألفاظ السیاق

إنّ تألیف الجملة من مفرداتھا لا یتم بالمصادفة بل تحكمھ « :التضام قرینة لفظیة - رابعا

ب كلمة أخرى تقع في مبادئ وقواعد تتوقف علیھا إفادة الكلام، فالكلمة داخل الجملة تتطل

حیزھا بشروط خاصة تتصل بإحدى القرائن كالإعراب أو الرتبة ولقد فسر النحاة ھذا الشرط 

بالنسبة للإعراب مثلا بفكرة العامل النحوي لا بمطالب الحیز في نظم الجملة فقالوا الكلمات 

حینما لا واضطروا إلى الاعتراف بالعمل المعنوي ... یعمل بعضھا في بعض نصبا أو جرا 

ز الذي یحدد وظیفة حییوجد عامل لفظي فكان ذلك تعبیرا غیر مباشر عن الاعتراف بفكرة ال

  .2»الكلمة

یعدّ طابع الحیزّ بین الافتقار والاختصاص والمناسبة النحویة والمعجمیة، فأما الافتقار   

زه یتطلب في حی الكلام غالبا وإنما لفظا ما لا یستقل بالإفادة ولا یوقف علیھ في نّ فمعناه أ

                                                                 

.35الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز، ص  1  
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، ویترتب على مبدأ الافتقار ألا یستغنى بحرف الجر عن المجرور ...لفظا آخر لا غنى لھ عنھ

ولا بحرف العطف عن المعطوف ولا بالحروف المصدریة عن الفعل ولا بالموصول عن 

، وكذلك یفتقر المحذوف إلى دلیل الحذف أو إلى العوض وتفتقر جملة الصلة والنعت ...صلتھ

حال والخبر إلى ضمیر یعود إلى مرجع مذكور أو متصید أو مدلول علیھ بالسیاق وتفتقر وال

المبھمات إلى ما یخصصھا من وصف أو تمییز أو إضافة ویفتقر الظرف والمجرور إلى ما 

یتعلقان بھ وكل فعل لابد لھ من فاعل أو نائب فاعل ولابد للمبتدأ من خبر، وعكس الافتقار 

ح النحاة إذ إن اللفظ قد یستغني بنفسھ عن غیره كاستغناء الفعل اللازم الاستغناء في مصطل

  1.عن المفعول بھ

یضع متكلم اللغة كلامھ وفق مبادئ وقواعد لیحقق بذلك الفائدة بین ما یحكم مفردات   

الاسم الموصول  یقال التضام قرینة لفظیة لأنّ . ھاالتركیب من سبك وتراص وتضامھا فیما بین

الجملة التي بعده صلة وأنھ لو لم یتقدمھا الموصول لصلحت بصورتھا  على أنّ مثلا قرینة 

الخبریة أن تكون صفة إذا تطلبھا الموصوف أو حالا لصاحب الحال أو خبرا لمبتدإ أو في 

 2.فالذي یتطلب ھذه الجملة ھو الذي یحدد معناھا... محل جر بالإضافة 

سم الواقع بعد الأدوات التي لا تدخل إلا ومن المظاھر التي تثبت قرینة التضام أنَ الا

على الأفعال في الاشتغال لا یكون إلا منصوبا على المفعولیة لفعل محذوف مقدرَ یفسره 

المذكور لأنھ لو ارتفع لكان مبتدأ أو لعدتَ ھذه الأدوات داخلة على الأسماء على عكس حظَھا 

على أنَھ مبتدأ لأنَھ لو رفع والحالة  ولا یجوز رفع الاسم السابق«من التضام یقول الأشموني 

 .3»ھذه لخرجت ھذه الأدوات عما وضعت لھ من الاختصاص بالفعل
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فالتضام مبرر قبول التقدیر سواء عند الاستتار أو عند الحذف فالاستتار والحذف إنما 

یكونان للعناصر التي تتطلبھا عناصر أخرى فیكون ھذا التطلب أساسا لقبول تقدیر المستتر 

المحذوف أو متعلق الظرف والجار والمجرور وتتضافر معھ بالطبع قرائن أخرى كسبق  أو

الذكر عند الحذف وكدلالة الصیغة عند الاستتار وقد شرح ذلك تمام حسان في ظاھرة تضافر 

القرائن حیث قسَم قرائن التعلیق إلى لفظیة ومعنویة، كلاھما تعرف من المقال لا المقام وجعل 

  . 1منھما عناصر وفروعاتحت كل قرینة 

، الإسناد، التخصیص، النسبة، 2ھي معاني النحو أو العلاقات السیاقیة :القرائن المعنویة -1

المفعول (، الظرفیة )المفعول لأجلھ(، الغائیة )المفعول معھ(، المصاحبة 3التبعیة، المخالفة

  ).فیھ

 4من قرائن صرفیة ونحویة مھ علما الأصوات والصرف للنحوھي ما یقدّ  :القرائن اللفظیة-2

، یقول أحمد 5والأداة والنغمة والتضامتشمل الإعراب، الرتبة، الصیغة، المطابقة، الربط، 

التضام قرینة لفظیة لأنَھا ذات أثر في انسجام العناصر النحویة ولأنھا تحدد وظائفھا، «قدور 

اسم الموصول وصلتھ  وما تشیر إلیھ من معان في السیاق النحوي، ومن الأمثلة على ذلك أن

جاء " یمثلاَن عنصرین لا یقوم أحدھما على الاستغناء عن الآخر أو الحلول محلھ، فقولك 

مباشرة دون تطرق احتمال كونھا ) الذي(یعني انصراف معنى الصلة إلى " الذي أنتظره

ي خبرا أو صفة لأنھا جزء متمم للصلة لا یغنى عنھ، كما أنَ الموصول مفتقر لھذا الجزء أ

الصلة افتقارا واضحا، كذلك الشأن بین المضاف والمضاف إلیھ فالظرف الذي یھیأ للإضافة 

لابد من الاتصال بالمضاف إلیھ، وإن لم یكن اسما صریحا فقد یأتي بعد تركیب نحوي مستقل 

                                                                 

  1 228م، ص1999/ھـ1419، 2أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط 
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مُ عَليََّ یوَۡمَ وُلِدتُّ وَیَوۡمَ  ﴿ یحل محل المفرد لأنَ الفائدة لا تتم إلا بھ نحو قولھ تعالى وَٱلسَّلَٰ

ا ، یظھر من الآیة الكریمة أنَ المضاف والمضاف )33/مریمسورة ( ﴾ أمَُوتُ وَیوَۡمَ أبُۡعَثُ حَیّٗ

 .1»إلیھ وھو جملة ھنا لا یقوى على الانفراد بالمعنى لأنَ المعنى شركة بین الجزأین معا

  .أقسام التضام وأنواعھ -2

ینقسم التضام إلى ضربین معجمي ونحوي، ما یھمّنا في بحثنا ھو : أقسام التضام -أوّلا 

 .التضام النحوي

ھو انتظام مفردات المعجم في طوائف یتوارد بعضھا مع بعض ویتنافر : المعجمي التضام-1

مع بعضھا الآخر، فالأفعال طوائف تتوارد كل طائفة منھا مع طائفة من الأسماء وتتنافر مع 

إسناد الفعل إلى من ھو لھ أو إلى غیر من «وھذا ھو معنى قول البلاغیین . الأسماء الأخرى

، لأن في الخیط من المرونة ما یحول 2»"انكسر الخیط " ال ھو لھ فمن غیر المعقول أن یق

فھذه التراكیب رغم أنھا تشتمل على كلمات متنافرة وتفتقد عنصر . بینھ وبین الوصف بالكسر

الإفادة إلا أنھ تحققت فیھا صحة التركیب النحوي حیث یمكن إعرابھا لذلك نقول أنھا تتسم 

  ".الإحالة المعجمیة"بـ

داخل المنظومة " التابع والمتبوع"ھو العلاقة التي تنشأ بین عنصرین : ويالنح التضام -2

النحویة أو بمعنى آخر ھو استلزام أحد العنصرین التحلیلیین النحویین عنصرا آخر، فسمي 

وأھم نماذجھ الاختصاص وتلازم الصفة والموصوف، المعطوف " التلازم"التضام ھنا 

تقي بھ ویسمى ھذا بالتنافي، وھو قرینة سلبیة تندرج والمعطوف علیھ أو یتنافى معھ فلا یل

  .تحت التضام

ر، والتمییز ر والمفسَّ تابع والمتبوع، والمفسّ یظھر ھذا التضام النحوي بوضوح بین ال

والممیز، والضمیر ومرجعھ وتحمل الضمیر وعدمھ والمطابقة بین العنصرین والرتبة بینھما 

                                                                 

.21، حسین رفعت، الموقعیة في النحو، ص337-335، صالمرجع السابقأحمد محمد قدور،   1  

.156-155تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  2  
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الاقتران والعامل والمعمول وتقریر الجملة والفصل والوصل والافتقار والاختصاص و

  : ، ویستدل على ھذا التضام بإحدى طریقتین ھما1إلخ...والتركیب

  وفیھا یكون العنصران المتلازمان مذكورین في نص الكلام وھو إما  :طریقة الذكر1.2

  ".افتقار ذكر" وإما " ذكر اختصاص"

الذكر، أو الاستلزام على العنصر غیر  وفیھا یستدل بقرائن سبق ):الحذف(طریقة العدم  2.2

  .المذكور في النص إما لاستتار واجب أو لحذف

التوصیل إلى البنیة السطحیة الخاصة بالنص، «وتتمثل أھمیة التضام النحوي في 

وكذلك العلاقات الخاصة بین مكوناتھ وأجزائھ، وتكشف العلاقات التركیبیة عن تلك القواعد 

  .2»التي تكمن خلف عملیات إنتاج النصوص وتفسیرھاأو الأعراف الأساسیة 

  : )أنواعھ(عناصر التضام  - ثانیا

من صفات الحروف والأدوات لأنّ الأداة إمّا أن تدخل على نوع معیّن «ھو  :الاختصاص-1

بالأسماء " إنّ وأخواتھا" كاختصاص " مختصّة" من الكلمات لا تتعداّه إلى غیره، فتسمى 

، وإما أدوات غیر مختصة تدخل على الأسماء والأفعال مثل 3»"حروف الجر"وكذلك 

الحروف لا تعمل إلا إذا كانت  إنّ «: فھي لا تؤثر إعرابیا، لقول النحاة" أدوات النفي"

ھا أشبھت الأفعال لفظا ومعنى، أما وإنما نصبت الأسماء ورفعت الأخبار لأنّ ، 4»مختصة

أواخرھا مبنیة على الفتح كالفعل الماضي، وثانیھا أنھا تخفف من  أنّ : اللفظ فمن وجوه أحدھا

اتصال نون الوقایة بھا إذا دخلت على یاء المتكلم كالأفعال، : مضعف كالأفعال، وثالثھا

                                                                 

.153تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  1  

 .  2 218-217دانیال تشاندلر ، معجم المصطلحات الأساسیة في علم العلاقات ، ص 

  .131-419، ص1، ج1977عبد السلام ھارون، ط الھیئة المصریة العامة للكتاب، : سیبویھ، الكتاب، تحقیق 3

ة محمد محي الدین عبد الحمید، ط بیروت، المكتب :قیقابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تح 4

  .730، ص1م، ج1993/ھـ1414العصریة،
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معانیھا أنھا مركبة من ثلاثة أحرف فصاعدا كعدد حروف الأفعال، وأما المعنى ف: ورابعھا

: ترجیت، ولكن: تمنیت، لعل: شبھت، ولیت: أكدت، وكأن: وأنَّ  كمعاني الأفعال فمعنى إنَّ 

  .استدركت

من خلال استقراء بعض كتب النحو، لاسیما كتب الخلاف والأصول، قد استنبطت   

 :بعض القواعد الخاصة بضمیمة الاختصاص ومنھا

بالدخول على الأسماء فھي ناصبة لاسمھا رافعة لخبرھا وإنما " وأخواتھا إنّ "تختص  -

  .1عملت لكون الحروف لا تعمل إلا إذا كانت مختصة

 .2الخفض یختص بالأسماء -

 .3تختص حروف النداء بالدخول على الأسماء -

 .4تختص علامات التثنیة والجمع بالأسماء  -

ل أرشدني وأسعدني ولا نقول تختص نون الوقایة بالدخول على الأفعال، فنقو  -

 .5مرشدني ولا مسعدني

 .6بنصب النكرات بعدھا على التمییز) أفعل(تختص  -

  .7یختص الإسناد بالجمل -

  .افتقار متأصل وافتقار غیر متأصل: وھو قسمان: الافتقار -2

                                                                 

م، 1990الموصلي عبد العزیز، شرح الألفیة ابن معطي، تح علي موسى الشوملي، مكتبة الخانجي، الریاض،  :ینظر  1

  .وما بعدھا 8، ص2ج

98-97، ص14، مسألة 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج  2  

99، ص14، مجلد 1الموصلي عبد العزیز، شرح الألفیة ابن معطي، ج  3  

80، ص11، مجلد 1الموصلي عبد العزیز، المرجع نفسھ، ج  4  

129، ص15، مجلد 1المرجع نفسھ ، جعبد العزیز، الموصلي   5  

132، ص15، مجلد 1، جشرح ألفیة بن معطي الموصلي عبد العزیز، 6  

174، ص21، مجلد1الموصلي عبد العزیز، المرجع نفسھ، ج  7 
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ذلك  یمثلّ العناصر التي لا یصح إفرادھا في الاستعمال، وإن صحّ  :الافتقار المتأصل 1.2

عند إرادة الدراسة والتحلیل مثال ذلك افتقار حرف الجر إلى المجرور، وحرف العطف إلى 

، افتقار الأسماء الموصولة لجملة صلة في ذلك 1المعطوف، افتقار الصفة إلى الموصوف

الذي وما نحوه من الموصولات بمنزلة الحرف من الكلمة، من حیث كان لا «یقول ابن یعیش 

  .2»بضم ما بعده إلیھ یفھم معناه إلا

 وكذا افتقار الأفعال القاصرة في تعدیلھا إلى حرف الجر ویفسر ابن جني ذلك الافتقار بأنّ  

من الاسم الذي بعده لافتقار ھذا الحرف إلى اسم یعمل فیھ، ویدلل على  جزءً  حرف الجر یعدّ 

الصلة  ذلك بأن الحرف وما بعده في محل نصب مفعول بھ، حیث اشترط النحاة لجملة

  3.شروطا غیر الشروط المذكورة أعلاه، وھي أن تكون خبریة، جملة معلومة السامع

یكون للباب النحوي بحسب تركیبھ، كافتقار المضاف إلى  :الافتقار غیر المتأصل 2.2

مضاف إلیھ، والحال إلى حدث یلابسھ، سمي بذلك لأنھ غیر منسوب إلى الكلمة لأنھا غیر 

نما یكون الافتقار للباب، فكل كلمة تقع ھذا الموقع یفرض الباب ھذا مفتقرة بحسب الأصل، وإ

  4.النوع من الافتقار

أما الافتقار " في حاشیتھ الفرق بین ھذین القسمین من الافتقار قائلا " الصبان" ح وضّ   

لا أي لازما، كالحرف في إذ، إذا حیث المتأصّل فھو أن یفتقر الاسم إلى الجملة افتقارا مؤصّ 

                                                                 

السیوطي، الأشباه والنظائر، مراجعة طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الكلیات الأزھریة،  1

  .173، ص1م، ج1975/ھـ1388

           150، ص3ابن یعیش، شرح المفصل،ج 2

.341، ص 1م، ج1955نجار، دار الكتب المصریة، محمد علي ال: ابن جني، الخصائص، تحقیق  3  

154تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  4  
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وسماه بالشّبھ الافتقاري لأن كل عنصر فیھ یفتقر افتقارا متأصلا إلى  1"صلات الاسمیةالمو

  .ما بعده، فھما لا یفترقان

إلى مفرد أو جملة افتقارا غیر " سبحان"أما الافتقار غیر المتأصل فھو افتقار الكلمة   

ذاَ یوَْمُ ینَْفَعُ   ﴿إلى جملة بعده، كما في قولھ تعالى " یوم" لازم، كافتقار الظرف  ُ ھَٰ قاَلَ �َّ

ادِقیِنَ صِدْقھُُمْ  لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَا ُ عَنْھُمْ  رُ خَالِدِینَ فِیھَا أبََداًالصَّ رَضِيَ �َّ

لِكَ الْفوَْزُ الْعظَِ  إلى الجملة  "یوم"وذلك لأن افتقار ) سورة المائدة( ﴾119﴿ یمُ وَرَضُوا عَنْھُ  ذَٰ

بعده لیس لذاتھ، وإنما ھو لعارض كونھ مضافا إلیھ، والمضاف من حیث ھو مضاف مفتقر 

لا تفتقر إلى " ھذا یوم مبارك" إلى المضاف إلیھ ودلیل ذلك أن كلمة یوم في سیاق آخر مثل 

  2.جملة

ھا قد وردت أحیانا دون مشبھ، إلى اسم بعدھا، إلا أنّ  افتقار كاف التشبیھ غیر الاسمیة

یكُمْ وَیعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ   ﴿: كما في قولھ تعالى كَمَا أرَْسَلْنَا فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلیَْكُمْ آیَاتِنَا وَیزَُكِّ

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ   ﴿، وقولھ تعالى )سورة البقرة( ﴾151﴿ وَیعَُلِّمُكُمْ مَا لَمْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ وَالْحِكْمَةَ  وَكَذَٰ

سُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداً  وَ  ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنْتَ أمَُّ

نْ یَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبیَْھِ  وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیرَةً إلاَِّ  سُولَ مِمَّ عَلَى الَّذِینَ ھَدىَ  عَلیَْھَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّ

 ُ ُ لِیضُِیعَ إیِمَانَكُمْ  وَمَا كَانَ �َّ َ بِ  �َّ ، تفتقر )سورة البقرة( ﴾143﴿ النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ إِنَّ �َّ

ق الحكم بھما معا، وإلا كانت جملة الصلة جملة الصلة إلى ضمیر عائد على الموصول، لتعلّ 

، وقد یحذف العائد من الصلة كحذفھ من الصفة، وحذفھ من الصلة أولى لطول الكلام، 3أجنبیة

  . 4أي ضربتھ" زید الذي ضربت"كما في 

                                                                 

الشافعي علي الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة،   1

  . 54، ص 1ت، ط.القاھرة، د

55ص، 1الشافعي علي الصبان، المرجع نفسھ، ج  2  

.                                                                                                                            93، ص1م، ج1980/ھـ1400صاحب أبو جناح، العراق، : الأشبیلي، شرح جمل الزجاجي، تحقیق 3 

. 91م، ص1970السھیلي، الأمالي، ط السعادة، القاھرة،   4  
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أسماء غیر ظروف تلزم الإضافة ولا تكاد تفترق عنھا " شرح المفصل" ذكر صاحب 

د، قید، قدا، قاب، قیس، مثل، شبھ، غیر، بی: حتى ولو أفردت فھي على معنى الإضافة، نحو

سورة (﴾ 9﴿ انَ قَابَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنَىٰ فكََ ﴿ الأخیرة بمعنى مقدار، نحو قولھ تعالى  والثلاثة

التعریف علیھا، فلا یمكن أن " ال" ، ولكون ھذه الأسماء تلزم الإضافة لا یجوز دخول )النجم

المثل، الشبھ، الكل، البعض، لأن ذلك كالجمع بین الألف واللام والإضافة، وكذلك : نقول

وكذلك في " مررت برجل ذي مال رأیت رجلا ذا مال، جاء رجل ذو مال،" تقول " ذو"

ةٍ وَأوُلوُ بَأسٍْ شَدِیدٍ وَالأْمَْرُ إِلیَْكِ فَانْظُرِي مَاذاَ  ﴿المثنى والجمع لقولھ تعالى   قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ".أولات"، ومؤنثھا )33/سورة النمل(﴾ 33﴿ تأَمُْرِینَ 

ئِي یئَِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائكُِمْ إِنِ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتھُُنَّ ثلاََثةَُ أشَْھُرٍ  ﴿ي قولھ تعالىوف وَاللاَّ

ئِي لَمْ یَحِضْنَ  وَأوُلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلھَُ  َ یَجْعَلْ لَھُ مِنْ وَاللاَّ نَّ  وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  )سورة الطلاق(﴾ 4﴿ أمَْرِهِ یسُْرًا

زید قائم وعمرو : " یفتقر المبتدأ إلى الخبر، لأن كلا منھما عین الآخر، فإذا قلت

  ".قائما"، كان "منطلق 

  :أمثلتھال سنذكر بعض ل وغیر المتأصّ ورد في كتب النحاة أمثلة عن الافتقار المتأصّ 

"               الشّبھ الافتقاري"الافتقار المتأصل    الافتقار غیر المتأصل               
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غیر الاسمیة إلى " كاف التشبیھ "  افتقار -

الاسم بعدھا، إلا أنھا قد وردت أحیانا دون 

كما أرسلنا فیكم " مشبھ، كما في قولھ تعالى 

وكذا جعلناكم "، )151البقرة " (رسولا منكم

  ).143البقرة " (أمة وسطا

تفتقر جملة الصلة إلى ضمیر عائد على  -

ت ق الحكم بھما معا، وإلا كانالموصول لتعلّ 

، وقد یحذف العائد من 1جملة الصلة أجنبیة

الصلة كحذفھ من الصفة، وحذفھ من الصلة 

الذي  أولى لطول الكلام، كما في زید

   . ضربتھ

  .الحال إلى حال یلابسھ -

  .الظرف إلى جملة بعده -

 .افتقار المضاف إلى مضاف إلیھ -

  .2افتقار الصفة إلى الموصوف -

الأسماء الموصولة لجملة الصلة،  افتقار -

الذي وما نحوه من " ( ابن یعیش " فیقول 

الموصولات بمنزلة الحرف من الكلمة، من 

  حیث كان لا یفھم معناه إلا بضم ما بعده

  .3)إلیھ  

ي تعدیلھا إلى افتقار الأفعال القاصرة ف -

 ذلك" ابن جني"ر حرف الجر، ویفسّ 

من الاسم  الافتقار بأن حرف الجر یعدّ جزءً 

الذي بعده، لافتقار ھذا الحرف إلى الاسم 

الذي بعده، ولافتقار ھذا الحرف إلى اسم 

ن الحرف وما یعمل فیھ، ویدلّ على ذلك بأ

  . 4مفعول بھ بعده في محل نصب  

إلى اسم " الجار"حرف الجر  افتقار -

  .مجرور

  .افتقار حرف العطف إلى اسم معطوف -

 .افتقار الفعل إلى فاعل -

  

                                                                 

.55، ص1الشافعي علي الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشموني، ج  1  

السیوطي، الأشباه والنظائر، مراجعة طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الكلیات الأزھریة،   2

  . 173، ص 1م، ج1975/ھـ1388

.150، ص1یعیش، شرح المفصل، ج ابن  3  

  .  341، ص1ابن جني، الخصائص، ج  4
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لا یدخل : النافیة كقولھم) لا(قواعد النحاة في ذلك سلبیة لا تخلو من  «بینّ أنّ : التنافي -3

الحرف على الحرف، ولا تدخل حروف الجر على الأفعال ولا تدخل الجوازم على 

أدُخل تحتھ باعتباره قسیما للتلازم، وھو قرینة سلبیة «، فالتنافي عكس التضام وإن 1»الأسماء

  2.»یمكن بواسطتھا أن نستبعد من المعنى أحد المتنافین عند وجود الآخر على المعنى

رینة في ق"ومن تناول تمام حسان للظاھرة یظھر أنّھ تناولھا على المستوى النحّوي وھو عنده 

  .تعین على تحدید مواقع الكلمات في الجملة 3"السیاق

  :یمكن ترجمة المفاھیم السابقة والجدول بالمخطط الآتي

  تركیبیة صور

  

  

                                                                                                                             "ظاھرة سلبیة"" التنافي             الاختصاص    "              ظاھرة إیجابیة"الافتقار   

  "   إیجابیة"خاص بالحروف                                               

   

  متأصّل              غیر متأصّل        مختصّة              غیر مختصّة

  

                                                                 

.90تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  1  

.221تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص  2  

.88تمام حسان، المرجع السابق، ص  3  
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أخرى سلبیة، أما الإیجابیة فتتمثلّ في الافتقار م التضام إلى صورتین إیجابیة وقسّ 

ثم أشار إلى أنّ الافتقار والاختصاص  1"والاختصاص، والسلبیة في التنافي أو التنافر

  .والتنافي من ظواھر استعمال العناصر التركیبیة

یعود مفھوم التضام في مدلولاتھ الاصطلاحیة إلى تمام حسان، فقد بعث ھذا المصطلح 

اللغویین والبلاغیین، لیجعلھ قرینة من قرائن التعلیق اللفظیة في النحو العربي، من مصنفات 

إذ لم یكن مصطلح التضام معدودا في مصطلحات النحو العربي أو البلاغة العربیة لولا 

ه بحدود ووظائف ومجالات، وإلیھ یرجع تفصیل ف بھ، وحدّ د تمام حسان، فھو من عرّ جھو

الكثیر من المسائل النحویة، وخلق الكثیر من الاصطلاحات أنواعھ وأقسامھ، وكذا بعث 

البلاغیة وربطھا بالدرس اللغوي المعاصر، كالتنظیر لقضیة القرائن اللفظیة والمعنویة 

البیان، : والتوارد وتضافر القرائن وغیرھا من القضایا التي توفرت علیھا جملة من كتبھ نحو

الدراسات القرآنیة، وأثر ذلك في تفسیر النص ولغة القرآن والسبع المثاني، وبحوثھ عن 

  .بلاغیا

  .التضام بین الدراسات النحویة والنصیة: المبحث الثاني

نروم في ھذا المبحث الرجوع بمصطلح التضام إلى تراثنا النحوي حیث عالجنا موقع 

التضام في بعض الأبواب النحویة، كحضوره في باب الجمل وباب ظن وأخواتھا، وباب 

وباب الحروف وحضوره في كتاب المقتصد الذي رأینا أن یكون نموذجا یجسد ھذا النعت 

لى إ استحدثھ تمام حسان، ثم انتقلنا الموقع والحضور وتطرقنا إلى التقسیم السباعي للكلم الذي

  .علاقة التضام بلسانیات النص

  :التضام في الدراسات النحویة/ 1

رة أو كمفھوم مرة أخرى وجد بقوة في التضام كمصطلح م لابد من الإشارة إلى أنّ 

التراث العربي القدیم ولیس ولید المدرسة اللسانیة الحدیثة، حیث وجد في الدرس اللغوي 

                                                                 

.89، ص 2تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ج  1  
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اھتم القدماء بعلاقة التضام «والنحوي قدیما لكن بمعان مختلفة شیئا ما عن معناھا الحدیث 

صف، ظم، الرّ م، النّ الضّ وإن كانوا لم یصطلحوا على تسمیتھا فعرفت بمصطلحات عدة منھا 

  1.»كما عرفت عند اللغویین بالتلازم، التركیب، والتضام... والمعاضلة 

لیس من الیسیر أن نربط بین الدراسة النحویة وموضوع التضام ، وأن نرجع بھذا   

الأخیر إلى دراسات النحاة السابقین لأسباب كثیرة كما سبق وأن أشرنا أھمھا كثرة المفاھیم 

الرؤى وتداخل الدراسات، وتعدّ قضایا التركیب والدلالة والإعراب من أبرز المجالات وتعدد 

  .التي تقترب من موضوع التضام

أنّ تصوّر اللغة أو فلسفتھا یحتاج إلى تعدیل أساسي، ورأوا أن «وجد المتقدمون 

یر من الاھتمام بموضوع تألیف الكلمات وربطھا وتنظیمھا یكفل توضیح القیم الكامنة في كث

ركیب أو میر أو الأداة بمعزل عن التّ رف أو الضّ دراسة الظّ « ، ورأوا كذلك أنّ 2»الشعر

موا واھت... تحلیل أن یفصلھا عنھ  ھ لا یمكن لأيّ سیاق محاولة مشكوك في قیمتھا وأنّ ال

ة وما تنطوي علیھ من تعریف أو تنكیر أو تقدیم أو تأخیر أو حذف أو بأجزاء العبارة الأدبیّ 

  3.»ووصل أو تأكیدفصل 

تحدث البلاغیون في كتبھم عن مصطلح یقترب كثیرا من مفھوم التضام بل یكاد یكون 

أن یشتمل الكلام على معنى معھ أمران  ھوو" لائتلاف في المعنىا" ھو أطلقوا علیھ اسم 

 أن یشتمل الكلام على: أحدھما ملائم للآخر، والآخر بخلافھ فتقرنھ بالملائم، والضرب الثاني

إِنَّ لَكَ ألاََّ تجَُوعَ فیِھَا وَلاَ ﴿ معنیین متلائمین لھ، فتقرن لاقترانھ مزیة، كما في قولھ تعالى 

ُ فیِھَا  ﴾ 118﴿ تعَْرَىٰ  وھذا ما قالھ القزویني » )سورة طھ(﴾ 119﴿ وَلاَ تضَْحَىٰ وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأ

والمراغي وغیرھما، وھو كلام یقترب في جوھره من التضام، كما سجلوا بالإضافة إلى ذلك 
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.26سامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ص  2  
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و " المزاوجة"الكثیر من المصطلحات البلاغیة التي تقترب من مفھوم التضام كمصطلح 

  .ةوغیرھما مما حفلت بھ كتب البلاغ" مراعاة النظیر"

ومن اللغویین المحدثین الذین تناولوا الظاھرة محمود فھمي حجازي فقد ترجم 

ارتباط أكثر من كلمة في علاقة تركیبیة «تحت اسم التضام ویعني   collocationمصطلح 

، ومثلّ لذلك بكلمة كرسي التي تستخدم في 1»ویكون معناھا مفھوما من الجزئیات المكوّنة لھا

جلس على الكرسي، صنع : ین اثنین، أوّلھا یظھر في التراكیبعدةّ تراكیب حول معنی

كرسي الفلسفة، كرسي علم اللغة،  :المعنى الثاني فھو في تراكیب مثل، أما .....كرسیا، 

كرسي الأستاذیة، فالمعنى الأوّل داخل في المجال الدلالي للأثاث، والمعنى الثاني داخل في 

  2.المجال الدلالي للوظائف

یمكن تمثیل الظاھرة النحویة في عمومھا بجزأین : موقع التضام في أقسام الكلم -أولا

كبیرین، جزء تجسده الكلمات والآخر یتمثل في العلاقات، والمشكلة لیست في الوحدات 

نفسھا، وإنما في نظام تصنیفھا الذي خالف فیھ كثیر من اللغویین المعاصرین نحاتنا القدامى 

عد أن استقر عند النحاة في الموروث العربي أن الكلم ثلاثة أقسام، اسم وفعل ، فب3خلافا بعیدا

وحرف، اتخذت مناھج جدیدة لدراسة اللغة، وأصبح ما یعرف بالمنھج الوصفي سائدا في 

الدراسات الغربیة والعربیة على حد سواء، وكان نتیجة ذلك أن كثر الخلاف في مسائل 

م ھذا الدرس الوصفي قدّ " سیم الكلم في العربیة حیث تقنحویة متعددة، لعل أھمھا قضیة 

لأقسام الكلم مسلمات متعددة، منھا اعتمادھا على المنطق والفلسفة، وعدم صلاحیتھا للدرس 

اللغوي الوصفي، وقیامھا على ثمانیة أقسام على ما انتھت إلیھ لغویات الحضارة اللاتینیة 

                                                                 

.157محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص  1  

.157محمود فھمي حجازي، المرجع نفسھ، ص  2  

   211م، ص2006/ھـ1427، 01محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، دار السلام، القاھرة، ط  3



 وامتداداتھ أصولھ التضام                                                                                    :الفصل الثاني 

 

112 

 

لى عشرة أقسام على ید الیونانیین، وھذا ما وساد القرون الوسطى، بعد أن كانت قد وصلت إ

 .1)اللغة العربیة معناھا ومبناھا(انعكس في درسنا العربي المعاصر، وذلك في كتاب 

معرفة نوع الكلمة یقود بالبحث إلى معرفة المعاني التي تتضمنھا الجملة في ضوء  إنّ 

أساسا في تعیین المعنى  م تعدلة التفریق بین أقسام الكلمعرفة القرائن الأخرى، وبالتالي فمسأ

أرسطو لم «لابد من استحضار دراسات أرسطو وطریقة تناولھ للكلم فالمقصود في الجملة، 

یدرس اللغة للغة، بل درس اللغة للفكر، ولذلك فدراستھ لبعض الظواھر اللغویة لم تكن 

حدیثھ عن  2»ةإطلاقا ذات نیة ولا علاقة بالبحوث اللغویة بل كانت جزء من المنطق والفلسف

الرابطة لم یضف شیئا إلى ما كان یسمیھ النحاة العرب الحرف لدى البصریین أو الأداة لدى 

، أما الدرس 3»ترتبط عنده بالقضیة وكل قضیة تتكون من اسم وفعل ورابط«الكوفیین 

أول محاولة تنقد أسس «العربي فقد ظھرت فیھ تقسیمات أخرى لتأتي محاولة إبراھیم أنیس 

، حیث 4»ر منھج البحث اللغويقدا ینزع إلى الشمول بھدف أن یغیالعربي ومنھجھ ن النحو

ضم صوتھ إلى أصوات بعض المحدثین الذین نادوا بضم علم المعاني إلى علم النحو، ومن 

ھؤلاء المحدثین مھدي المخزومي أحد تلامذتھ وھو أول من طبق أفكار أستاذه وتوسع فیھا، 

سموا بعلم المعاني، وھم النحاة الحقیقیون فیما أزعم، وھم الذین دارسون آخرون  «یقول 

، 5»ما للدارسین فیھ نتائج طیبة خلیقة بأن یستفاد منھاوا بالدرس النحوي إلى الأمام وقدّ دفع

أما فیما یخص تقسیم الكلم فإن مناھج الدراسة اختلفت حسب منھج كل واحد من المحدثین في 

  :ي التفریق بین الكلمات، ومن ھؤلاء المحدثینتحدید المعاییر المستعملة ف

                                                                 

112، صمرجع نفسھمحمد عبد العزیز عبد الدایم، ال  1  

   16م، ص2004، 01مرتاض عبد الجلیل، في رحاب اللغة العربیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 2

16رتاض عبد الجلیل، المرجع نفسھ، صم  3  

عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، بنیة الجملة العربیة، التراكیب النحویة والتداولیة، علم النحو وعلم  4
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وفق المحدثون إلى تقسیم رباعي « الكلم إلى أربعة أقسام یقول مقسّ  حیث: إبراھیم أنیس. 1 

أحسب أنھ أدق من تقسیم النحاة الأقدمین، وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة التي أشرنا إلیھا، 

سس یقول من رأینا أنھ یجب أن تتخذ في تحدید من ھذه الأ، 1»الاسم، الضمیر، الفعل، الأداة

  .المعنى، الصیغة، وظیفة اللفظ في الكلام: أجزاء الكلام وتعریفھا أسسا ثلاثة

م الكلم إلى ستة أقسام، الاسم، الفعل، الوصف، الظرف، قسّ  :محمد صلاح الدین مصطفى. 2

  .2الضمیر، الأداة

إذا «حیث یقول " مناھج البحث في اللغة"وكانت بدایتھ الأولى مع كتاب  :تمام حسان. 3

ھذه الأقسام التي تنتج  الأسس الخمسة المذكورة، فسنجد أنّ قسمنا الكلمات العربیة على ھذه 

، إلا أنھ أعاد النظر في ھذا التقسیم بعد مدة، 3»الاسم، الفعل، الضمیر، الأداة : من ذلك أربعة

الاسم، الصفة، الفعل، الضمیر، الخالفة، : جعل فیھ للكلم سبعة أقسام« وخرج بتقسیم آخر

  . 4»الظرف، الأداة

  .الملاحظ في تقسیم تمام حسان أنھ اعتمد على معاییر معنویة وأخرى شكلیة إنّ 

آراؤه امتدادا لآراء أستاذه تمام حسان، حیث وضع كتابا  وتعدّ : فاضل مصطفى الساقي. 4

  .5الشكل والوظیفة قسم فیھ الكلم من حیث

نحاتنا القدامى  ونتیجة لھذا الاعتماد أصبحت أقسام الكلم سبعة بدلا من ثلاثة، ذلك أنّ 

ل واحد منھما بحسب الغرض منھ، لم یقدموا تقسیما وحیدا للكلمة، بل قدموا اثنین جاء ك

رعیة التي أقسام الكلمة الرئیسة من أقسام فرعیة كأقسام الاسم الف موا تصنیفا عاما یضمّ قدّ 

تتمثل في الضمیر والصفة والظرف، وأضافوا على ذلك فذكروا الأقسام الفرعیة لكل قسم 

                                                                 

294-292م، ص1985، 07من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلومصریة، ط :ینظر 1  
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المشتق (فرعي، كحدیثھم عن المشتق العامل والمشتق غیر العامل وحدیثھم عن أقسام الصفة 

لیس  ،)مشبھة، وكأقسام الضمیرالعامل التي تتمثل في اسم الفاعل، وصیغة المبالغة، الصفة ال

ة قسم عرضھ ھذا التقسیم الجدید لم یدركھ النحاة، فقد كتب مصطفى الساقي كتابھ مراعیا ثم

سلكوا منھجا تتآزر في «العرب قد  فیھ الجانب الشكلي والوظیفي لتقسیم الكلام فقد فاتھ أنّ 

، لأن تقسیم 2»ة قسم رابعلیس ثمّ «للزجاجي أن یقول  ، وحُقّ 1»الشكلیة والوظیفیة والدلالیة

    . نحاتنا القدامى یظھر أنھ الأقرب لوظیفة اللغة

ومھما تعددت وجھات الرأي حول تقسیم الكلم، فإن ھذا البحث منوط بأن یتناول أقسام 

الكلم في ضوء قضیة التضام، ولیس البحث في دقة ھذا التقسیم أو ذاك إذ الجدل فیھ كثیر 

على  الاسم ما دلّ «ھ ابن السراج بقولھ أوضح 3والكتابات متضاربة قد یجمعھا مفھوم واحد

ه بھ أما الحرف فلم یزیدوا على ما حدّ ... على معنى ذا زمان والفعل ما دلّ ... معنى مفرد

 الفعل یدلّ  لأنّ  وا ذلك ناقصا،دفھم في دلالتھ على المعنى إذ عسیبویھ شیئا مفیدا سوى اختلا

الاسم والفعل جاء المعنى في أنفسھما،  على معنى والاسم كذلك لذا زادوا في غیره لأنّ 

  .4»إلیھ لا معنى لھ إلا باسم أو فعل ینضمّ والحرف لیس كذلك لأنھ 

النظرة الحدیثة كشف عن عموم في مفھوم الاسم  في فیما یخص الفرق بین التقسیمین

فشمل بعض  لدى النحاة یشمل أقساما أخرى كالصفات والضمائر والظروف، وأن الفعل اتسع

ما فھمھا مفھوم الأداة في الفھم الحدیث یشمل الحروف والنواسخ ك الخوالف والنواسخ، وأنّ 

واحد یفید في  الحرف والأداة عند نحاتنا القدامى یتجھ إلى معنى النحاة على الرغم من أنّ 

قترانھ على معنى في غیره بتوظیفھ داخل التركیب اللغوي وا د بأنھ ما دلّ یحدّ «غیره فكلاھما 

                                                                 

.17مرتاض عبد الجلیل، في رحاب اللغة العربیة، ص  1  

  .42في علل النحو، صالزجاجي، الإیضاح 2

.179كریم حسین ناصح، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، صالخالدي   3  

، 01م، ج1985/ ھـ1405عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ابن السراج أبو بكر، الأصول في النحو، تحقیق 4

  . 36ص
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 بصریون یستعملون الحرف في حین أنّ ، فالقضیة قضیة مصطلح فال1»بعناصر الجملة

  .الكوفیین یستعملون الأداة للتعبیر عن بعض الأبواب النحویة كأدوات الاستفھام والشرط مثلا

  :جھود عبد القاھر الجرجاني في التضام - ثانیا

ن التضام وأشار إلیھ عند حدیثھ ثین عیعتبر عبد القاھر الجرجاني من أوائل المتحدّ  

الكلمة  عن نظریتھ المعروفة بالنظم حیث جعلھ من الأسس العامة لھذه النظریة، فھو یرى أنّ 

وھل یقع «لفظة بجوار لفظة، حیث یقول  لا تكون ذات فائدة إلا بضم كلمة إلى كلمة، ورصّ 

إلى مكان تقعان فیھ من في وھم وإن جھد، أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غیر أن ینظر 

، إلا وھو یعتبر مكانھا من النظم، )ھذه اللفظة فصیحة: (التألیف والنظم، وھل تجد أحدا یقول

  .2»وحسن ملائمة معناھا لمعنى جارتھا، وفضل مؤانستھا لأخواتھا

الفصاحة لا تظھر في أفراد الكلمات، وإنما تظھر بالضم   إنّ «ث عن الفصاحة في قولھ تحدّ    

على طریقة مخصوصة، فقولھم بالضم لا یصح أن یراد بھ النطق باللفظة بعد اللفظة من غیر 

اتصال یكون بین معنییھما، لأنھ لو جاز أن یكون لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثیر في الفصاحة 

فصاحة، وإذا بطل ) ضحك(إلى ) خرج(حدث من ضم أن ی" ضحك خرج " لكان ینبغي إذا قیل 

ذلك لم یبق إلا أن یكون المعنى في ضم الكلمة إلى الكلمة توحي معنى من معاني النحو فیما 

إذا أردت  –بینھما، وقولھم على طریقة مخصوصة یوجب ذلك أیضا، وذلك أنھ لا یكون للطریقة 

تھ تراه في الجمیع قد دفعوا إلى جعل المزیة وھذا سبیل كل من قالوه إذا أنت تأمل –مجرد اللفظ 

  .  3»في معاني النحو وأحكامھ من حیث لم یشعروا ذلك لأنھ أمر ضروري لا یمكن الخروج عنھ

                                                                 

دیدوح عمر، الأدوات العاملة في التراكیب العربیة، دراسة لسانیة صوریة، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان،   1

  . 111م، ص2004/م2003

.45-44الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز، ص   2  

 أحمد ومحمد زغلول سلام، محمد خلف الله: الرماني وآخرون، ذخائر العرب، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكریم، تحقیق 3

  .  وما بعدھا 202ت، ص .، د3دار المعارف، مصر، ط 
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أن تستدعي الكلمة كلمة أخرى في السیاق أو الاستعمال أو ھو إیراد  ومنھ التضام ھو

اء أو حرف الجر إلى أمم أو ضم كلمتین أو أكثر لخلق معنى أعم من معنى أیھا كضم حرف الند

  .فعلي الشرط إلى أداة الشرط الصلة إلى الموصول أو ضم

تجمع كل ھذه المعاني في عبارة واحدة ترتبط بالجمع والاشتمال والضم والاحتواء 

في دراساتھ على معاني النحو ویھتم بالتركیب  حیث نجد عبد القاھر الجرجاني یلحّ والوصل، 

أسُْ شَیْبًا قَالَ رَبِّ إنِيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنِّي  ﴿ رب بین قولھ تعالىالنحوي، حین راح یقا وَاشْتعََلَ الرَّ

یب في أس أو اشتعل الشّ ، وبین اشتعل شیب الرّ )سورة مریم(﴾ 4﴿ وَلَمْ أكَُنْ بِدعَُائِكَ رَبِّ شَقِی�ا

لنحوي المستخدم الجمالي یجب أن یتذوق في ضوء التركیب ا 1نشاط الاستعارة ورأى أنّ أس، الرّ 

غة والشعر فضلا عن الاھتمام بمعاني النحو یكفل توضیح فاعلیة اللّ  على أنّ  في تركیبھا، ویلحّ 

    .2فاعلیة الاستعارة

دراسة النحو تفرض  ضام ذات خاصیة مشتركة بینھما لأنّ دراسة النحو وموضوع الت إنّ 

لذي ینھض بھ موضوع ، الأمر ا3علینا ملاحظة العلاقات المتشابكة في الجمل بعضھا ببعض

ھ في المبحث الأول من التركیب یحمل في تعریفھ مفھوم الضّم وھذا ما تطرقت إلی التضام، إذ إنّ 

وھذا النظام منطلقھ فبناء اللغة وتركیبھا وتضام الكلمات یشكّل ما یسمّى النظام . لالفصل الأوّ 

وصارت بنى یتماسك  تدالبنیة المتشكّلة كذلك من تضام الحروف والأصوات والكلمات فإذا تعدّ 

لى بعض تماسكا كلیا، ثم ارتصفت أفقیا وعمودیا في تجاور حینا وتراكب حینا آخر إبعضھا 

عندئذ تتحول رفي، وتأسست منضدة متكاثفة لھا طواعیة الإذعان إلى قوانین علم التصنیف المع

                                                                 

90محمد علي زینو، ص: ، تحقیقالمرجع السابق الجرجاني عبد القاھر،  1  

282تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ص  2  

   158م، ص1958ط،.ینظر، تمام حسان، اللغة العربیة بین المعیاریة والوصفیة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة، د 3
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تجمیع عناصر الكلمات المفردة  لابد أن یتسم « ومن جھة أخرى فإنّ  ،1ة إلى نظامالبنى المتراصّ 

  .2»بالتآلف من حیث الصوت، ومن حیث الدلالة ومن حیث التركیب لیأخذ صورة النظم المتكامل

ق ین یتعلّ الأمر نفسھ ح من الأھمیة وذا صلة بالتضام فإنّ  إذا كان التركیب على قدر كبیر

موضوع التضام بموضوع الدلالة، إذ لیس من المعقول أن تضم الكلمات والحروف كیفما جاءت 

وعلى أي جھة أردنا، وإنما على أصول ثابتة وعلى قواعد تملیھا علیك اللغة والنظام مراعیا في 

اصة، فمثلا إنّ العلاقات داخل نظام اللغة لھا أھمیتھا الخ. ذلك جانب الدلالة والمعنى والوضوح

یرى البنیویون أن ھناك نوعین من العلاقات یمثلھا محورھم الشھیر، المحور الرأسي أو محور 

  3:التقلیب، والمحور الأفقي أي محور التركیب، وھذا ما یوضحھ المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

  . 149م، ص1986ط، .المسدي عبد السلام، اللسانیات وأسسھا المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د1

وتشومسكي، مجلة فصول، مجلة النقد العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مج محمد عبد المطلب، النحو بین عبد القاھر   2

   30م، ص1984، أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر، 01، العدد05

، دار غریب، القاھرة، 4، عدد 3نادیة رمضان النجار، التضام والتعاقب في الفكر النحوي، مجلة علوم اللغة، مجلد   3

   .102م، ص2000
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  تقلیب                                          

  

 synchronic    تتابع                        تركیب            

    

 

                                          Diachronic 

 

  

  تكامل         تقابل                                                        

  

  

  بالتبادل           تضاد بالتنافي  معاقبة

العلاقات داخل نظام اللغة لھا أھمیتھا الخاصة، فالعلاقة التركیبیة  المقصود بھما أنّ   

تحكم الترابط بین مفردات الجملة، وعناصر النص، والتقلیبیة تكشف عن التنوع داخل 

  .1المصفوفة

  

  

                                                                 

. 84لبیان في روائع القرآن ،صتمام حسان، ا  1  
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  :التضام في الدراسات اللسانیة النصیة/ 2

أكبر من  تجاوز الدارسون منذ خمسینات القرن المنصرم حدود الجملة إلى مستوى  

الجملة ھو النص، لیصبح النص في إطار ما یعرف بعلم اللغة النصي أو لسانیات النص، ھذا 

الیات متتابعة من الجمل، العلم الذي یبحث في تماسك النص من الحرف إلى عمل ذي متو

اط الذي یحدث بین النصوص، لسانیات النص البحث في الانسجام النصي والارتب فكان ھمّ 

ا العلم جملة من العلماء في أكثر من مناسبة، وسنسوق بعضا من ھذه التعریفات ف ھذوقد عرّ 

  .حھب المفھوم ونوضّ لنقرّ 

ذلك العلم الذي یھتم ببنیة النصوص «إنّ اللسانیات النصیة حسب تعریف روك ھي   

وكیفیة جریانھا في الاستعمال، وتحاول تأسیس الدراسة اللسانیة على قاعدة أخرى غیر 

والنص بھذا المفھوم  یشمل كل أنواع النصوص المتداولة في المجتمع  1»ي النصالجملة، ھ

المكتوبة وغیر المكتوبة، الإبداعیة وغیر الإبداعیة، فھي علم یولي اھتمامھ بدراسة النص 

  .باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى انطلاقا من أسس ومعاییر

الملامح المشتركة والمتباینة بین ووظیفة ھذا العلم أن یكون قادرا على وصف وتفسیر   

العلم الذي اقترح من خلالھ مقترباتھ «، وھو 2مجموعة من النصوص وأنماط مختلفة منھا

، وقد یصطلح على ھذا 3»النظریة والإجرائیة الاھتمام بالظواھر المرتبطة بالانسجام النصي

النص من حیث حده العلم النصیة أو نحو النص، لأنھا تعنى أولا وأخیرا بدراسة ممیزات 

، مادامت قائمة على عنصري التواصل والتماسك 4وتماسكھ، ومحتواه الإبلاغي أو التواصلي

أي خصائص  ) textualité(یة التخصص الذي موضوعھ النص«النصي ویقصد بھا 

                                                                 

.167م، ص2000ط، .الإبراھیمي خولة طالب، مبادئ اللسانیات، الجزائر، دار القصبة للنشر، د  1  

  2 337عبد المنعم عبد الجلیل، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، ص:ینظر 

مسیس ریاض، لسانیات النص، حول بعض المفاھیم، المرجعیات، والأبعا، مجلة المبرَز، عدد خاص بالملتقى الوطني  3

   161، ص2002حول دور اللسانیات في العلوم الإنسانیة، الجزائر، 

  . 247صم، 1،2007مداس أحمد، لسانیات النص، نحو منھج تحلیل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط 4
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تحدید حقل اللسانیات  النص عبارة عن تسلسل الجمل، وإنّ  الاتساق والانسجام التي تجعل

، ولعل اختلاف مفھومھ عند الباحثین وصعوبة تحدیده راجع 1»النصیة مثال جدال وسجال

  .إلى تنوّع مفھومھم للنصّ وتعیین معاییر النصّیةّ ووفرة المصطلح وتنوّع الترجمة

اد والباحثین، وأخذ تعریفات متعددة في حقل قنغل النصّ اھتمام الكثیر من اللقد ش  

و  (DE BEAGRAND) انیات، ولعل أھمھا تعریف روبرت ألان دي بوجراند اللس

حدث «ھ من حیث إنّ   (Wolfrang Ulirch DRESLER) وولفجانج أولرخ دریسلار

یلزم لكونھ نصا أن تتوفر لھ سبعة معاییر  (communicative occurrence) تواصلي

للنصیة مجتمعة، ویزول عنھ ھذا الوصف إذا تخلف واحد من ھذه المعاییر، وھي السبك 

(cohésion)  والحبك(cihérence)  والقصد(intentionality)  والقبول

(acceptability)  والإعلام(informativity) والمقامیة ،(situationality) والتناص ،

(intertextuality) «2 یشبھ جبل الجلید العائم یبرز للعیان  «، والنص من حیث ھو ملفوظ

جزء یسیر منھ ھو شكلھ الصوتي، وھو ما یمثل الجانب الفیزیائي فیھ الذي ینتسب بھ إلى 

  .3»صاحبھ ویستقلّ بھ عن سائر النصوص

أن   (RUQAIYA HASSAN)ورقیة حسن (HALLIDAY) یذكر ھالیدي    

 ، وأنّ 4حدال كلا متّ یر إلى مقطع منطوق أو مكتوب، یشكّ نص تستعمل في اللسانیات لتش كلمة

التضام عندھما مصطلح تغطیة للاتصال الذي ینتج عن توارد العناصر المعجمیة التي یرتبط 

 –سیارة الإسعاف /الطبیب  –البنت /الولد: 5أحدھا بالآخر، مثل ما تقدمھ ھذه الأزواج 

                                                                 

محمد یحیاتن، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب الجزائر، منشورات الاختلاف، الدار العربیة : دومینیك مانغونو، ترجمة 1

   .129م، ص2008/ھـ1428، 1للعلوم، بیروت، ط

.225مصلوح سعد عبد العزیز، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة، آفاق جدیدة، ص  2  

  . 169، ص1993، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط"بحث فیما یكون بھ الملفوظ نصا"ناد، نسیج النص الأزھر الز 3

 4 M.A.K.HALLIDAY,RUQAIYA HASSAN : cohesion in english, longman Group 

limitied ,1976 , p01. 

. 237، ص"مدخل لانسجام الخطاب"محمد الخطابي، لسانیات النص :ینظر  5 
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معنا كذلك مفھوم التوارد  الرمح، وقد مرّ /القوس–الشارب /الرجل –المطار / الطائرة 

كلمة  وعلیھ فإنّ . المعجمي في الدرس النحوي سابقا، وھو المفھوم نفسھ الذي یعتمده الكاتبان

نسیجا من العلاقات اللغویة المركبة التي تتجاوز الجملة «في اللغات الأوربیة تعني " النص"

وھو سلسلة من العلامات المنتظمة في نسق من العلامات تنتج ... فادة بالمعنى النحوي للإ

، فالنص بناء على ھذه التعریفات منتوج مترابط متماسك تحكمھ 1»معنى كلیا یحمل رسالة

علاقات نحویة وتراكیب دلالیة، ووسائل لغویة، معتمد على معیارین رئیسین ھما السبك 

  .2والحبك 

معیار یھتم بظاھرة النص ودراسة الوسائل التي  «م ھو السبك أو الربط أو التضا  

تتحقق بھا خاصیة الاستمرار اللفظي أما الحبك فھو المعیار الثاني الذي یكمل الربط اللفظي 

بغض النظر عن  3» الذي أحدثھ السبك بین عناصر النص فیھدف إلى الربط المعنوي بینھما

بقیة المعاییر، لأنّ ھذین المعیارین ھما المختصان بصلب النص، وقلنا سابقا أنھ بذلت 

فمنھم من قال بالاتساق . محاولات كثیرة بغیة ترجمة المصطلحین من أصلھما اللغوي

، أو التماسك الدلالي بدل 6ومنھم من قال بالسبك والحبك 5، أو الاتصال والارتباط4والانسجام

، ومنھم من 9، ومنھم من قال بالسبك والالتحام8، ومنھم من قال بالتماسك والانسجام7لحبكا

                                                                 

  . 160 -150، صم2006، 5نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، المغرب، لبنان، المركز الثقافي العربي، ط 1

.47الشاعر صالح عبد العظیم، النحو وبناء الشعر في ضوء معاییر النصیة، ص  2  

  . 90م، ص2002، 1عفیفي أحمد، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، دار العلوم، مكتبة الزھراء، القاھرة، ط  3

.96،وص5محمد الخطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص :ینظر 4  

انب أنھ قد ترجم كتاب إلى ج18محمد یحیاتن، ص : دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر :ینظر 5

   .ھالیدي ورقیة حسن السابق ذكره إلى الاتساق في الانجلیزیة

.25سعد مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة، ص :ینظر  6  

.36صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص :ینظر  7  

.15الأزھر الزناد، نسیج النص، ص  :ینظر  8  

.103وص 08تمام حسان، النص والخطاب والإجراء، ص: آلان دي بوجراند، ترجمة :ینظر  9  
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لان موضوع اللسانیات النصیة متفقین بأنھما یشكّ  1والتماسك الدلالي قال بالربط النحوي

  .ومادتھا

یعتبر التضام من أشھر مبادئ النصیة، ویقصد بھ عندھم الربط أو التماسك أو السبك   

سوف نسمي معیار النصیة الأول باسم التضام، «: ابط النصي، وعنھ یقولونأو التر

وموضوعھ ما یقوم بین مكونات ظاھر النص، أو الكلمات الفعلیة التي نسمعھا أو نبصرھا، 

من ترابط متبادل ضمن تتال لغوي معین، وتعتمد مكونات ظاھر النص بعضھا على بعض 

ضام یعتمد على التبعیات التّ  م القواعد، أي أنّ وفقا بالأعراف والأشكال القائمة في عل

  .2»القواعدیة

استلزام عنصرین لغویین أو «صیون المحدثون یرون أن مصطلح التضام یعني فالنّ 

أكثر استلزاما ضروریا، أو ھو الترابط الأفقي الطبیعي ما بین الكلمات، أو رفقة الكلمة أو 

وقد ) أھلا وسھلا، ولم ینبس ببنت شفھ(: جیرتھا بكلمات أخرى في السیاق الطبیعي نحو

: نحو »تطور ھذا المفھوم فأصبح یعني دخول الكلمة في سیاق مقبول مع الكلمات الأخرى

ولكن لكل ... الفعل أطلق یقال أطلق لحیتھ، أطلق ساقیھ للریح، أطلق الحبل على الغارب«

  3.»منھا معنى سیاقي یخالف غیره

ء على مر العصور على اختلاف تخصصاتھم شغلت ظاھرة التماسك النصي العلما

واتجاھاتھم، حیث اعتنى بھا المفسرون القدامى وجعلوھا وجھا من وجوه الإعجاز في القرآن 

الكریم، واعتبرھا علماء النص المحدثون من أھم الأسس الفنیة في نقد النصوص باعتبارھا 

م اللغة النصي بل ھي خاصیة یمتاز بھا النص اللغوي فھي تمثل العمود الأساسي في عل

أساس التحلیل النصي، ویعد الاتساق مظھرا من مظاھر التماسك النصي وھو موضوع 

                                                                 

سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، : كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنصوص، مدخل إلى المفاھیم الأساسیة، ترجمة  1

  . 189وص 28م، ص2005/ھـ1425، 01القاھرة، ط

.25غزالة وعلي خلیل، مدخل إلى علم لغة النص، ص إلھام أبو  2  

  .25الخطابي محمد، لسانیات النص، ص  3
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أساسي في اللسانیات الحدیثة، التي انتقلت من دراسة الجملة كأھم وأكبر وحدة لغویة قابلة 

 للتحلیل، إلى دراسة النص باعتباره وحدة كلیة متلاحمة لا یمكن الفصل بین أجزائھا حیث

یتوفر على كل خصائص الاتساق والانسجام، بھ نفكر نتكلم ونتواصل لذلك أصبح ضرورة 

سقة ة تقوم علیھا الدراسات اللسانیة الحدیثة والأبحاث المعاصرة، فھو بنیة منتظمة متّ ملحّ 

ساق آلیة ا الجملیة في أداء معناھا، فالاتّ ومنسجمة تحتكم إلى علاقات معینة بین متتالیتھ

 .وفق ما تناولتھ الدراسات اللغویة القدیمة والأبحاث اللسانیة المعاصرةدینامیكیة 

التزم علماء التراث وتشددوا في التمسك بأحكام النحو وعدم مخالفتھا، ویرجع ذلك 

یؤدي بالضرورة إلى التعمیة في  –إن لم تكن لأغراض بلاغیة –إلى أن مخالفة تلك الأحكام 

الجھود التي قام بھا النقاد والبلاغیون تمخضت نظریة  المعنى وعدم فھمھ ووضوحھ، ونتیجة

ت تلك النظریة أساس الدرس النحوي وجعلتھ النظم على ید عبد القاھر الجرجاني، حیث عدّ 

یقف موازیا مع أحدث النظریات اللغویة في الغرب، وتفوق معظمھا في مجال فھم التركیب 

  .1اللغوي

ة من خلال الكشف عن العلاقات الداخلیة في م عبد القاھر الجرجاني تحلیلات مبھرقدّ 

ھ قدم نظریة مكتملة بكل أسسھا الفكریة ھ من الممكن أن ندعي أنّ الخطاب الأدبي حتى أنّ 

  .2وإجراءاتھا التطبیقیة دون أن نشعر لحظة بانفصالھ عن النص 

 لالتضام أو الترابط أو التماسك أو السبك، ھو معیار النصیة الأوّ  من المعروف أنّ 

عند اللغویین قدیما وحدیثا، ولذا وجھ اللغویون اھتماما خاصا بھ، خاصة علماء لغة النص فقد 

أولوه قدرا كبیرا من العنایة، ولما كان النص القرآني كلام الله عز وجل ھو النموذج المثالي 

لكل نص ولما كان ھو المعین الذي لا ینضب والذي یجد فیھ البحث اللغوي مجالا رائعا 

                                                                 

. 18، صاتمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھ  1  

  . 31،ص1964، 1المخزومي مھدي، في النحو العربي نقد وتوجبھ ، منشورات المكتبة المصریة، لبنان، ط 2
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زات لغویة تفوق كل القدرات والمعجزات في كل نصوصھ وآیاتھ الكریمة طویلة كانت ومعج

 . أم قصیرة

لمّا كان النظام النحوي ھو النظام التركیبي الوحید في اللغة، وھو المسؤول عن بناء  

الجملة بحیث تؤدي معنى واحدا وكان ذلك النظام ھو صاحب السلطان على سائر الأنظمة 

ثمّة فإلیھ یرجع دور الرابط والارتباط بین مكونات الجملة، وإلا تصدع بناء في اللغة، ومن 

الجملة أو انشطر، وانفصم المعنى الدلالي الواحد أو تعدد، والذي یجب أن تتوفر في الجملة 

من ) الرابط(قرائن لفظیة، ومعنویة، تعمل على اتساق العلاقات السیاقیة بین المفردات ویعد 

  .لكونھ یعتمد على ضمیر أو أداة لفظیة تربط بین عناصر التركیبأھم تلك القرائن 

ھ ینشىء علاقات نحویة سیاقیة بین مكونات ز الرابط عن سائر القرائن اللفظیة بأنّ یتمیّ 

الجملة، أو بین الجمل ولیس باستطاعة القرائن اللفظیة الأخرى القیام بذلك، وإنما ھي وسیلة 

الحرف لا یخلو من  وقد ذكر ابن السراج أنّ . 1یة السیاقیةمعینة على إبراز العلاقات النحو

سوف، (أو الفعل وحده مثل  )لام التعریف(ضع، إما أن یدخل على الاسم وحده ثمانیة موا

أعمرو : (أو على كلام تام نحو)  مررت بزید(، أو لیربط اسما باسم أو فعل باسم )والسین

أو یكون زائدا ) إن یقم زید یقعد عمرو: (و، أو لیربط جملة بجملة نح)أخوك، وما قام زید

وا مِنْ حَوْلِكَ   ﴿ نحو قولھ تعالى ِ لِنْتَ لھَُمْ  وَلَوْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ  ِ  إِنَّ �َّ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ

لِینَ    ).سورة آل عمران(﴾ 159﴿ الْمُتوََكِّ

  .التضام والتركیب القرآني: المبحث الثالث

ھ لا ا لاشك فیھ أنّ التعبیر القرآني ورد على أعلى درجات الفصاحة والبیان، وأنّ ممّ 

یستطیع الإنس والجن أن یأتوا بمثلھ لا في نظمھ ولا أسلوبھ، وعندما أراد النحاة وضع 

القواعد والأحكام النحویة اعتبروا القرآن الكریم المصدر الأوّل لاستقرائھا باعتبار أن لغة 

                                                                 

. 158رتباط في تركیب الجملة العربیة، صمصطفى حمیدة، نظام الربط والا   1  
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﴾ 2﴿ إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  ﴿القرآن الكریم ھي اللغة الفصحى قال الله تعالى 

وحُ الأْمَِینُ  ﴾192﴿ الْعَالمَِینَ  وَإنَِّھُ لتَنَْزِیلُ رَبِّ ﴿ : ، وقال عز وجل)سورة یوسف(  نَزَلَ بِھِ الرُّ

، ) سورة الشعراء(﴾ 195﴿ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ  بِلِسَانٍ ﴾ 194﴿ عَلىَٰ قَلْبِكَ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ﴾ 193﴿

  ). فصلتسورة (﴾ 4﴿ بَشِیرًا وَنَذِیرًا فَأعَْرَضَ أكَْثرَُھُمْ فَھُمْ لاَ یَسْمَعوُنَ ﴿ قال الله تعالى 

 :علاقة التضام بالإعجاز التركیبي في القرآن - 1

وثیق بین القرآن واللغة العربیة فقد نزل القرآن الكریم بنفس الحرف والكلم ة ارتباط ثمّ 

والصوت فكان الأكثر بیانا وفصاحة مما أعجز قوم العرب جمیعا وھم أھل الفصاحة والبیان 

لْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأتْوُا بِسُورَةٍ وَإِنْ كُنْتمُْ فِ ﴿  في الإتیان بمثل كلمھ في قولھ تعالى ا نَزَّ ي رَیْبٍ مِمَّ

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ  فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا وَلَنْ تفَْعَلوُا فَاتَّقوُا ﴾ 23﴿ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَداَءَكُمْ مِنْ دوُنِ �َّ

فكانت لغة القرآن  )سورة البقرة ( ﴾24﴿ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ  ۖ◌ ارَ الَّتيِ وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ النَّ 

  .اللغة المعجزة للغة العرب مع أنّ اللغتین ناطقتین بالعربیة

ة، حیث أنّ سر إعجازه یكمن وقف القرآن الكریم أمام الفصحاء والبلغاء بمعجزة وحجّ 

فعلى الرغم من  «وفصاحتھ، فھو النموذج الخالد للغة العربیة بكل خصائصھا في نظمھ 

طول مدة تنزیلھ إلا أنّھ بقي مترابطا محكم البناء والتركیب، لا اختلاف فیھ أو تفاوت في 

  .1»أسلوبھ قوة وضعفا من بدایتھ إلى نھایتھ

مكان وزمان أعجز القرآن الكریم العرب ببلاغتھ، وأعجز بناحیتھ العلمیة في كل 

حیث أنبأ عن حقائق علمیة كانت مجھولة عند البشر كالزوجیة في كل شيء وسَبْح الكواكب 

لھا، وغیرھا من أسرار تعالى ن عند الله وسیر الشمس إلى مستقر مجھول معیّ  في الفضاء

العمران والاجتماع، وما تصلح علیھ حیاة الإنسان مما تتوالى على تصدیقھ تجارب العلماء 

                                                                 

27م، ص1986، 1مصطفة الدباغ، وجوه من الإعجاز القرآني، مكتبة المنار الزرقاء، الأردن، ط  1  
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، فكتاب اشتمل على كل ھذه الأسرار لا یمكن أن یأتي بھ 1الیوم وإلى ما بعد الیومإلى 

  .مخلوق

لطالما كان القرآن الكریم المحور الذي دارت حولھ العلوم العربیة لمعرفة الإعجاز 

اللغوي، فقد وقفت ھذه العلوم على عنایتھ وخدمتھ لإبراز جمالیتھ وإعجازه وإبراز تماسكھ 

والتضام، فعلاقة التضام منوطة بتسلسل ... الفصل والوصل والحذف النصي من خلال

ینھض  الكلام، وترابط أجزائھ، واستمرار فصولھ ووحداتھ، فتضام الكلمات ھو الذي

النظم والإعجاز، ویتیح للأسلوب خاصیة التألیف والرصف،  بالتركیب، ویسمو بھ إلى حدّ 

  .ویشیع فیھ الحیویة والحركة في نسیج لغوي محكم

ثم ھو في سرد القصص الطوال وأخبار «وعند حدیثھ عن قصص القرآن وأخباره  

القرون السوالف التي یضعف في عادة الفصحاء عندھا الكلام ویذھب ماء البیان آیة لمتأملھ 

 2»من ربط الكلام بعضھ ببعض، والتئام سرده وتناصف وجوھھ كقصة یوسف على طولھا

لام أو الإتیان بمثلھ ویجبنوا أثناء عرض القصص فإذا كان الفصحاء یعجزون عن الك

یث نرى ة، حن بھ البتّ صف بما یوصفوالقرآن لم یتّ  والأخبار وسرد بعضھا إلى بعض فإنّ 

رآن ودیدنھ في كل بعض كلمھ إلى بعض، وھذا ھو حال الق حسن ارتباط بعضھ ببعض وضمّ 

 .تركیب منھ

، ثم طریقة النسق والسرد في غیلألفاظ والمعاني من الحروف والصّ روابط ا إنّ  

ھ ولیس فیھ اضطراب أو التواء، ولا على أتمّ «في القرآن  ذف والإیجازالجملة ووجھ الح

ویرید بعضھ بعضا، مما ینفي التصنع یجوز فیھ عذر ولا تسویغ وھو منھ بحیث یدعو بعضھ 

وھذا الأمر لیس بعیدا عن مفھوم قرینة التضام عند تمام حسان، 3»ف والمحاولةوالتكل

                                                                 

.20، ص2ابن بادیس، التفسیر الكبیر، ج :ینظر  1  

.272، ص1900ط، .محمد الخضري، نور الیقین في سیرة سید المرسلین، مؤسسة الكتب الثقافیة، د  2  

   .203م، ص2003/ھـ01،1423الرافعي مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة العربیة، مؤسسة المختار، ط  3
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فمن " یدعو ویرید " فكلاھما استدعاء كلمة لأخرى استلزاما وتواردا، تفصح عنھ كلمتا 

مما ینفي عنھ التصنع والتكلف "افعي قولھ رالتوارد ، وزاد ال الأولى الاستدعاء ومن الأخرى

القرآن انفرد نظمھ عن كلام العرب بروح  شيء، وأنّ فلم یدع مجالا للشك في  "والمحاولة 

ق بعضھ إلى تألیف ھذا النظم، ومن ھنا یتعلّ  نظر إلى نظم الكلمة وتألیفھا، ثمّ التركیب إذ تراه ی

  .1على بعض، وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة ھي صفة إعجازه في جملة التركیب

 ني التضام في جانبھا النحوي أكیدسبق وأن أشرنا إلى علاقة التركیب اللغوي بمعا 

بینھا وتمییز  في الاحتمالات نفسھا حتى یصعب الفصل وھا ھي تلتقي مع النظم والتألیف

ین الحروف والكلمات والجمل جھات التضام في القواعد النحویة ب بعضھا عن بعض، وأنّ 

كلمة وحروفھا إلى من الحروف وأصواتھا إلى ال اإعجاز القرآن بالنظم بدء ر في سرّ لتتكرّ 

یطمع أن  «الإنسان  وا بمثل ھذا النظم والتألیف وأنّ ا أعجز القوم أن یأتممّ ،  الجمل وكلماتھا

د التنسیق، مترابط متماسك في جملھ وتفصیلھ دیوان كامل التقسیم والترتیب، جیّ یخرج لھ 

   .2»ىیظفر المرء منھا إلا بعكس ما تمنّ كلمة وحرفا، فتلك أمنیة لا 

  :اق التركیب القرآنيساتتضام في الأثر  -2

ھناك صلات قائمة بین النص القرآني في جانبیھ اللفظي والمعنوي وما یؤدیھ من 

أغراض، أي ما یربط نظام اللغة في تراكیبھا وما تؤدیھ من معاني وأغراض تتعلق بمقصدیة 

صوغ الكلام ر ھذا الأخیر بطبیعة سبك النص وطریقة النص وفھم المتلقي، حیث یتأثّ 

 كرار یشدّ وتردده، فیراعى لھ الحالات العامة لتلقیّھ المثالي، الذي یقوّم الفھم والاستنباط، فبالتّ 

ت وبالتضام یورد ویقرّر، ھذا الجانب من النظام ر وبالتضاد یبُنى فھمھ ویثبّ ذھنھ ویتذكّ 

ق ذلك وھو ما التركیبي للغة یدعى في الدراسات النصیة بالربط المعجمي، یعمل على تحقی

  ".ساقبالاتّ "ندعوه 

                                                                 

.191، صإعجاز القرآن والبلاغة العربیة الرافعي مصطفى صادق،  1  

   .153م، ص1957ط، .دراز محمد عبد الله، النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن، دار القلم، الكویت، د 2
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التضام الواقعة بین الجمل والفقرات في  ص للكشف عن ظاھرةیعمل نحو النّ 

صوص، من خلال توظیفھا للكثیر من العلاقات التي تربط بین المفاھیم بمحاولة توسیع النّ 

المرء یملك مجموعة من المفاھیم في صورة شبكة  أنّ  «ھا داخل النص، ذلك إذا علمنا نطاق

، إلا 1»وكیفیتھ نتیجة الفروق الفردیة یة تختلف بالطبع في كمیة المخزونمن العلاقات الدلال

  .یھكبرى سواء عند إنتاج النص أو تلقّ ة لھذه العلاقات الدلالیة أھمیّ  أنّ 

ھو التضام " ودریسلر دیبوجراند"وقد كان المعیار الثاني من المعاییر النصیة عند 

ونعني بھا  textual worldقة في عالم النص بالاستمراریة المتحقّ  فھو معیار یختصّ 

 relationsوالعلاقات  conceptsالاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاھیم 

  .2الرابطة بین ھذه المفاھیم

مسؤولة عن إحداث اتساق ضام من الظواھر اللغویة التي تندرج ضمن الظواھر الوالتّ 

صي، والتي یدور حولھا البحث في ھذا المبحث، فالاتساق بواسطة فظ النّ على مستوى اللّ 

علاقة التضام یتم عبر توارد زوج من الكلمات ترتبط بعلاقات معجمیة غیر التكرار كالطباق 

لممكنة والجزئیة والكلیة والعموم والخصوص والترتیب والمجاورة وغیرھا من العلاقات ا

  .بین مفردات النص ووحداتھ

عند قیمة السیاق وأثره في عملیة التضام باعتبار وحسبنا في ھذا المقام أن نقف 

السیاق من القرائن النحویة الكبرى الدالة على المعنى النحوي إلى جانب الإعراب والبنیة 

یمثلّ دلالة الكلمة مع  ، بما أنّ السیاق3والرّبط والتضام الواجب مراعاتھا في التركیب القرآني

مدلول الكلمة «كلمات أخرى وھو جزء من مدلول التضام، ومن ھنا یبرز لدینا نوعان منھ 

                                                                 

153عزة شبل محمد، علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص  1  

، مجلة فصول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة في قصیدة جاھلیة(سعد مصلوح، نحو أجرومیة للنص الشعري  2

   .155، ص10م، ج1991العددان الأول والثاني، 

.212، ص12تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  3  
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ص والقصیدة المفردة ومدلول السیاق وما یضمّھ السیاق مثل الجملة والتركیب والخطاب والنّ 

  .1»إلى غیر ذلك من الأشیاء التي ھي من تحدد بالقرینة والنظم... 

سیاق لغوي ویشمل : لقد تعددّت تقسیمات المحدثین للسیاق یمكن إجمالھا في نوعین 

السیاق الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والتعبیري والأسلوبي وسیاق غیر لغوي 

، وما یھم في ھذا الصدد ھو السیاق اللغوي باعتباره 2ویشمل السیاق العاطفي والثقافي

، فالنظام والمجاورة 3»ظام الجملة متجاورة وكلمات أخرىحصیلة استعمال الكلمة داخل ن«

بین الكلمات التي یفرضھا السیاق اللغوي ھي ما تسنىّ تسمیتھ بالتضام أو توارد العناصر 

  .ة أو استلزام الكلمات بعضھا لبعضالمعجمی

والسیاق اللغوي ھو المسؤول عن توضیح العلاقات الدلالیة التي تحدث من تضام  

العناصر المعجمیة، ویكفي إشارة إلى وعي القدماء بأثر السیاق في البنیة والدلالة المفردات و

لمعنى عند تشاكلھ، یقول حیث جعلوا دلالة السیاق من الأمور التي تعین على توضیح ا

ترشد إلى تبیین الجمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص العام وتقیید  «الزركشي 

ة وھو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلمّ، فمن أھملھ غلط في المطلق وتنوّع الدلال

د معنى الكلمة إلا إذا توارد مع مجموعة من ، لا یمكن أن یتحدّ 4»نظیره، وغالط في مناظراتھ

لى معنى دقیق إلا إذا تمعنّا في العناصر التي إالتوارد بین الكلمات لا یوصلنا  الكلمات، وھذا

تقع معھا في سیاق لغوي یقبلھ أبناء اللغة وبالأخص إذا كان تضام الكلمات ونظمھا في كلامھ 

تربط الآیة بالسیاق الذي وردت فیھ ولا تقطع عما قبلھا وما «سبحانھ وتعالى فمن الواجب أن 

                                                                 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد عبد العبود، مصطلحات علم الدلالة العربي، دراسة في ضوء علم اللغة الحدیثجاسم  1

   .137ص  م2007/ھـ1428، 1ط

150- 141جاسم محمد عبد العبوّد، المرجع نفسھ، ص  2  

. 295أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص  3  

.200ص، 2الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج  4  
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لأنّ القرآن وحدة لا تتجزّأ  1»یقصده قاصد بعدھا ثم تجرّ جرّا لتفید معنى أو تؤكد حكما

وتعالیمھ وأحكامھ مترابطة متكاملة بین بعضھا وبعض، ما یشبھ الوحدة العضویة في «

أعضاء الجسد الواحد، فبعضھا یؤثر في بعض ولا یجوز أن یفصل جزء أو أكثر منھا عن 

  .2»سائر الأجزاء

التضام، بالوقوف على مدلولات سعیت قدر الإمكان إلى تقدیم تصور القدامى لمفھوم 

مھ السعي مبنیا على ما قدّ ھذا المصطلح اللغوي في بعدیھ اللغوي والاصطلاحي، وكان ھذا 

ھذه الظاھرة اللغویة تأوي إلى  لف أعمالھ ومصنفاتھ، فلاحظنا أنّ اللغوي تمام حسان في مخت

لجھود تمام حسان  وأنّ  ثلاّت كثیرة، وأقساما عدیدة،ركن شدید في تراثنا اللغوي حیث لھا تم

فضلا كبیرا في استنطاق التراث العربي وبعث مصطلحات لغویة ونحویة جدیرة بالدراسة 

  . والبحث

 

                                                                 

   .238م، ص2006/ھـ1427، 5القرضاوي یوسف، كیف نتعامل مع القرآن الكریم، دار الشروق، القاھرة، ط 1

.446، صالمرجع نفسھالقرضاوي یوسف،   2  
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  تعریف النماذج وأسباب اختیارھا: المبحث الأول

  :التعریف بالنماذج -1

ویسُمّى تكریمًا القرآن الكریم، ھو كتاب الله المعجز عند المسلمین، یعَُظِّمُونھ القرآن 

وظ في محمد بن عبد الله للبیان والإعجاز، وبأنھ محفویؤمنون بأنھّ كلام الله، وبأنھ قد أنُزل على 

تحریف، وبأنھ منقولٌ بالتواتر، وبأنھ المتعبد بتلاوتھ، وبأنھ آخر  الصدور والسطور من كل

  .الكتب السماویة بعد صحف إبراھیم والزبور والتوراة والإنجیل

عھ من البلاغة والبیان الأعلى قیمةً لغوی�ا، لما یجم یعدّ القرآن ھو أقدم الكتب العربیة، و

ھا الصرفیة والفصاحة، وللقرآن أثرٌ وفضل في توحید وتطویر اللغة العربیة وآدابھا وعلوم

والنحویة ووضع وتوحید وتثبیت اللبّنات الأساس لقواعد اللغة العربیة، إذ یعتبر مرجعاً 

الأسود  يأبتطویر اللغة العربیة كسیبویھ ووأساسًا لكل مساھمات الفطاحلة اللغویین في 

  .الدؤلي والخلیل بن أحمد الفراھیدي وغیرھم، سواء عند القدماء أو المحدثین

إلى نزول القرآن الكریم، حیث لم  لھجات العرب في لغة واحدةعود الفضل في توحید ی

تكن موحّدة قبل ھذا العھد رغم أنھا كانت ذات غنىً ومرونة، إلى أن نزل القرآن وتحدى 

ع ومن البلاغة سیلاً من حسن السبك وعذوبة السّجالجموع ببیانھ، وأعطی اللغة العربیة 

ربیة توحیداً كاملاً والبیان ما عجز عنھ بلغاء العرب، وقد وحّد القرآن الكریم اللغة الع

وحفظھا من التلاشي والانقراض، كما حدث مع العدید من اللغات السّامیة الأخرى، التي 

أضحت لغات بائدة واندثرت مع الزمن، أو لغات طالھا الضعف والانحطاط، وبالتالي عدم 

القدرة على مسایرة التغییرات والتجاذبات التي تعرفھا الحضارة وشعوب العالم القدیم 

  .والحدیث

ف إلى مكّیة ومدنیة وفقاً لمكان وزمان نزول الوحي سورة تصنّ  114یحتوي القرآن على 

بھا، ویؤمن المسلمون أنّ القرآن أنزلھ الله على لسان الملكَ جبریل إلى النبّي محمد صلى الله عليه وسلم على مدى 

م، كما 632/ھـ 11ربعین، وحتى وفاتھ عام سنة تقریباً، بعد أن بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن الأ 23
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ة على ید الصحابة، بعد أن نزل الوحي على النبي محمد یؤمن المسلمون بأنّ القرآن حُفظ بدقّ 

صلى الله عليه وسلم فحفظھ وقرأه على صحابتھ، وأن آیاتھ محكمات مفصلات، وأنھ یخاطب الأجیال كافة في 

  .بكل الأحوالكل القرون، ویتضمن كل المناسبات ویحیط 

بكر  يف واحد بأمر من الخلیفة الأول أببعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جُمع القرآن في مصح

الصدیق رضي الله عنھ وفقاً لاقتراح من الصحابي عمر بن الخطاب، وبعد وفاة الخلیفة 

مر رضي ت تلك النسخة محفوظة لدى أم المؤمنین حفصة بنت عالثاني عمر بن الخطاب، ظلّ 

الله عنھا، إلى أن رأى الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنھ اختلاف المسلمین في 

القراءات لاختلاف لھجاتھم، فسأل حفصة بأن تسمح لھ باستخدام المصحف الذي بحوزتھا 

والمكتوب بلھجة قریش لتكون اللھجة القیاسیة، وأمر عثمان بنسخ عدة نسخ من المصحف 

ءة، وإعدام ما یخالف ذلك المصحف، وتوزیع تلك النسخ على الأمصار، واحتفظ لتوحید القرا

لذا یؤكد معظم العلماء أن . عرف ھذه النسخ إلى الآن بالمصحف العثمانيلنفسھ بنسخة منھ، تُ 

النسخ الحالیة للقرآن تحتوي على نفس النص المنسوخ من النسخة الأصلیة التي جمعھا أبو 

   .الصدیق بكر

آیاتھ تتحدى العالمین بأن  القرآن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمین، وأنّ  المسلمون أنّ یؤمن 

یأتوا بمثلھ أو بسورة مثلھ، كما یعتبرونھ دلیلاً على نبوتھ، وتتویجًا لسلسلة من الرسالات 

وتوراة  السماویة التي بدأت، وفقًا لعقیدة المسلمین، مع صحف آدم مرورًا بصحف إبراھیم،

  .موسى، وزبور داود، وصولاً إلى إنجیل عیسى

اض القرآن الكریم كتاب اللغة العربیة الخالد فقد حفظ ھذه اللغة من الاندثار والانقر

وھذه مزیة  أن یفھم ما كتبھ أجداده یستطیع العربيحیث ووصل ماضي ھذه الأمة بحاضرھا 

لھذه الأمة بفضل ھذا الكتاب الكریم على غیرھا من الأمم كما عمل على نشرھا في مناطق 

م فلا یوجد قطر في كافة أرجاء المعمورة إلا وفیھ من یتكلم العربیة لغة الدین لواسعة من العا

والحضارة الإسلامیة، كما أغناھا بالعبارات والمصطلحات الجدیدة كالصوم والصلاة 
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یرھا، والأھم من كل ذلك أنھ وحدّ لھجاتھا في لھجة واحدة فأصبحت لغة العالم والدین وغ

 .والتفاھم بین الناس

  :سبب اختیارھا -2

النص القرآني نص لغوي منسوج من جنس لسان العرب، وھو معجز بكل المقاییس؛ یراه 

زاً، ویراه علماء الأدیبُ معجزاً، ویراه اللغوي معجزاً، ویراه أرباب القانون والتشریع معج

الاقتصاد معجزاً، ویراه المربون معجزاً، ویراه علماء النفس معجزاً، ویراه علماء الاجتماع 

معجزاً، ویراه المصلحون معجزاً، ویراه كل راسخ في علمھ معجزا، وسیبقى النص القرآني 

بدلیل أرقى نص لغوي عرفتھ البشریة، أعجز العرب والإنسانیة جمعاء عن الإتیان بمثلھ 

ذاَ الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثلِْھِ وَلوَْ  ﴿ :قولھ تعالى نْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أنَْ یَأتْوُا بِمِثْلِ ھَٰ قلُْ لئَِنِ اجْتمََعَتِ الإِْ

  ). 88/ سورة الإسراء(﴾ 88﴿ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًا

ھ أحدث من ھنا سحر القرآن العرب بكمالھ وبھرھم بروعتھ وحسن بیانھ وتركیبھ؛ لأنّ 

وھذه المزایا التي أعطاھا القرآن لھذه اللغة جعلتھا تساھم ، 1ھزة عنیفة في العبقریة العربیة

  .في فھم ھذا الكتاب الكریم

   :الاستشھاد على القضایا النحویة -3

 ۖ◌ وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحًا ﴿  قولھ تعالى في سورة الإسراءتناول ابن بادیس تراكیب 

بالتحلیل الجامع بین ) 37/سورة الإسراء(﴾ 37﴿ إنَِّكَ لَنْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ الْجِبَالَ طُولاً 

ن الكل لجزأیھ، إذ ن لھ تضمّ لأنھ متضمّ ) تمش( ـب" مرحا"البیان والاستشھاد فقال نصب 

  : المرح جزء من جزئیات المشي، فكأنھ قال لا تمرح مرحا ونظیره قول الشاعر

  *ما لھ مزید حباوالتمر                یعجبھ السخون والبرود       

                                                                 

1 محمد حسین علي الصغیر، المبادئ العامة لتفسیر القرآن بین النظریة والتطبیق، دار المؤرخ العرب، بیروت،   

   140-139م، ص2000/ھـ1،1420ط
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لأن الإعجاب متضمن للحب، أو نصب على أنھ حال ) یعجب(فنصب حبا بـ 

فذھب إلى بیان  1على أنھ تمییز أي من جھة الطول" طولا"ونصب " كجاءني زید ركضا"

مع أنھما مختلفان في مادة الجذر، ولكنھ ) تمش(على أحد الاحتمالین بالفعل ) مرحا(نصب 

خذ ذلك مخرجھ إلى الاستشھاد بالبیت ووجھ الجمع بین ن، واتّ قارب بینھما بدافع التضمّ 

  )مرح مرحا، وأعجب إعجابا(تفسیر، أن المشي متضمن للمرح بین الشاھد والآیة محل ال

وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا  ﴿ومن نماذج تخریج ابن بادیس لمثل ذلك في تفسیر قولھ تعالى 

ةَ  یَّاتنَِا قرَُّ  ،)74/سورة الفرقان(﴾ 74﴿ أعَْینٍُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًاھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

العین  تركیب كنائي، فإذا كان القرة من القر، فھو كنایة عن السرور لأنّ : قرة أعین" فیقول 

في حالة السرور باردة، وفي حال الحزن تكون ساخنة بسبب ثورة النفس وآلامھا التي تثیر 

ل للتركیب من القر فیورد المعنى الأوّ  «منھا دموع الحزن كانت سخنة سالت الحرارة، فإذا 

أقر الله عین المحق، وأسخن عین : ومما یقال على ھذا ھ دلالتھ ویستشھد لذلك بقولھ ویوجّ 

  .، وھو استشھاد بكلام عربي متداول لمعنى غیر ما یحملھ التركیب لفظا2»المبطل

ة أعینھم على ھذا، كنایة فقرّ  « الأول فیقول لتركیب على التخریجثم یخلص إلى معنى ا

  3.»خیر والكمال وإعانتھم لھم علیھماعن سرورھم بأزواجھم وذریتھم بما یرونھ علیھ من ال

  

  

  

  

                                                                 

، 12، ج8، مج8م، س1932ھـ، فیفري 1351، الجزائر، شوال، "مجلة الشھاب"ابن بادیس، استثناء التائبین من المذنبین  1

   676ص

   .251، 6، ج9، مج9م، س1933/ھـ 1352ابن بادیس، القرآن یصف عباد الرحمن، الصفة الثانیة عشرة، مجلة الشھاب،  2

.251، صالقرآن یصف عباد الرحمن، الصفة الثانیة عشرة، ابن بادیس،   3  
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  نماذج التضام في التركیب القرآني: المبحث الثاني

  :حضور التضام في الأبواب النحویة -1

تحدد وظائفھا  «ھذه القرینة  النحویة، إذ أنّ ي انسجام العناصر للتضام أثر بالغ الأھمیة ف 

ب النحویة في ضوء صدد البحث في بعض الأبوافي و 1»وما تشیر إلیھ في السیاق النحوي

  .خذ النماذج القرآنیة نموذجا لدراسة التضامسنتّ قرینة التضام، 

  :ةباب الجمل -أولا

  : الاسم من حیث التضام -1

المعیة وإلا في الاستثناء وواو القسم، ومن مع أدوات النداء وواو  الأسماء تتضام

الأقسام (، وافتقار المبھات 2تضامھا أیضا وقوعھا دون غیرھا من أقسام الكلم مضافا

، منھا إلى 3)المبھمة تشمل، الأعداد والموازین والمكاییل والجھات والأوقات والمقاییس

ا الأعداد لمّ  إنّ  «رجاني یث یقول عبد القاھر الجضمیمة الإضافة أو التمییز أو الوصف ح

نھا، والتبّیین یكون على ضربین أحدھما أن كانت مبھمة كالمقادیر افتقرت إلى ما یبیّ 

، وأما الصفات والضمائر وإن كانت 4»یكون بالإضافة والثاني أن یكون بالمنصوب

تشارك الأسماء في بعض تضامھا فإنھا تتمیز عنھا في الإضافة مع الصفات ، وأن النداء 

معھا لا یكون إلا على تقدیر مخاطب أو مشار إلیھ، أما الصفات بعد النداء فتكون على 

  5.یا ضاربا، إذا قصد بھا الإبھام والشیوع: تقدیر موصوف محذوف نحو

                                                                 

.331أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص  1  

94تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص  2  

.197الساقي مصطفى، أقسام الكلام العربي، ص :ینظر  3  

.729، ص02عبد القاھر الجرجاني، المقتصد في شرح الإیضاح، مج  4  

94، ص اللغة العربیة معناھا ومبناھامام حسان، ت  5  
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نُ ﴿ قال الله تعالى  ومن أمثلة ذلك حْمَٰ نْسَانَ ﴾ 2﴿ عَلَّمَ الْقرُْآنَ  ﴾ 1﴿ الرَّ عَلَّمَھُ  ﴾ 3﴿ خَلقََ الإِْ

ا وَالسَّمَاءَ رَفعَھََ ﴾ 6﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُداَنِ ﴾ 5﴿ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْبَانٍ  ﴾4﴿ الْبیََانَ 

وَأقَیِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا ﴾ 8﴿ ألاََّ تطَْغَوْا فيِ الْمِیزَانِ   ﴾7﴿ وَوَضَعَ الْمِیزَانَ 

وَالْحَبُّ  ﴾ 11﴿ فیِھَا فَاكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذاَتُ الأْكَْمَامِ  ﴾10﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنََامِ ﴾ 9﴿ الْمِیزَانَ 

یْحَانُ ذوُ  بَانِ   ﴾12﴿ الْعَصْفِ وَالرَّ ِ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ   ﴾13﴿ فبَِأيَّ خَلَقَ الإِْ

ارِ    .)سورة الرحمن (﴾ 15﴿ وَخَلقََ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ  ﴾ 14﴿ كَالْفخََّ

ھا مرتبطة برابط الاسم لعناصر ذات الظھور المشترك ھو أنّ أوّل ما یلاحظ على ا

السورة بجملة اسمیة، تستشرف أذن  مبتدء" الرحمن " ھو لفظ الجلالة الذي یجمعھا و

المناسب لھذا الوصف، فجاء ) ثابت بدلالات الجملة الاسمیة (المتلقي لما سیرد من خبر 

 –م علّ  -خلق –م علّ (المتتالیة تحتوي على العناصر الخبر في شكل مجموعة من الجمل 

  .الجلالةوزمنھا الماضي مسندة إلى لفظ ) فعل - لفعّ (وھي أفعال صیغتھا ) وضع -رفع

غیر متعاطفة لمجیئھا على نمط التعدید في مقام ) معلّ  –خلق   - معلّ (فالألفاظ الأولى           

 –رفعھا –یسجدان (ثم تلیھا أربعة أخرى " بحسبان"الامتنان، ویدخل في ھذا المعنى لفظ 

متعاطفة بحرف العطف، وجيء بالمسند فیھا فعلا مؤخرا عن المسند إلیھ ) وضعھا –وضع 

  .لأجل التخصیص

فعدم العطف بین العناصر الأولى فیھ حجج دامغة للمنكرین، الذین لا ینازعون الله 

سیق لھم الخبر بھا  «ما أعرضوا عن موجبھا وھو توحیده تعالى في ھذه الصفات، لكنھم ل

، 1»للمخاطب كثرة أخطائھ وغفلتھ وھذا تبكیت لوب التعدید بدون عطف، كالذي یعدّ على أس

مھا العمل، وفي كل آیة یدل على نفس الأسلوب یمكن إدراجھ في قائمة الوقائع التي یتقدّ وھذا 

  .ي الحكمالصنف لزیادة تقوّ 

                                                                 

.232، ص27محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج  1  
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تعداد إلى إیفاد ویبدأ العطف بین العناصر الأربعة الثانیة لخروج الأسلوب من ال

عظیم سجود النجم والشجر ورفع السماء ووضع الأرض من عبرة بمعرفة الدلالة لما في 

  .قدرة الله تعالى على الخلق فھي للاتعاظ ولیست للتوبیخ

ھ روعي فیھا تقدیم الأھم على رة بنیت على نظام المزدوجات، فإنّ ھذه السو وبما أنّ 

الموافق لقیام الحجة وبیان السبیل، ) بمصطلح النحو الوظیفي(المھم من ألفاظ دالة على العمل 

ترك للعناصر المتوافقة في الإقناع، وھذا الظھور المشبما تقتضیھ درجة الإنكار وطریقة 

المسمى  م الذي استنكروه ھو اسم الله وأنّ الاس دالة على تصرفات الله لیعلمھم أنّ  «العمل 

لاشتراكھا ) وضع –رفع  –خلق  –علَم ( ، وھذا ھو الحقل الذي یجمع بین العناصر 1»واحد

ل بذلك بؤرة تدور في بدایة السورة، فیمثّ ظ الجلالة في موضوع الخلق الذي یعود عن لف

حولھا كل معاني الجمل الامتنانیة بعدھا مما یتبین اجتماع المعجم اللغوي للآیات لأداء مھمة 

  .الربط التي تفضي إلى الاتساق

  : الفعل من حیث التضام -2

ر وھي أدوات قرّ ) الناھیة قد، سوف، لم، لن، لا(التضام مع  الأفعال بقبول تختصّ 

ھا تختص بالدخول على الأفعال كالأدوات المستعملة في الجملة الشرطیة، وحین حاة أنّ النّ 

یكون الفعل لازما یصل إلى ضمیمتھ بواسطة حرف خاص من حروف الجر یحدد معنى 

ق كلا منھما یضام المرفوعات  الأفعال تشارك الصفات في أنّ  ، على أنّ 2السیا

ى لكل فعل فاعلا، وقد یتعدّ  فمن المعلوم أنّ لإسناد والتعدیة، والمنصوبات في حالتي ا

الفعل مفعولا واحدا أو مفعولین أو ثلاثة، إذا اقتضى المعنى والسیاق، وتتضام الأفعال مع 

                                                                 

232بن عاشور، المرجع نفسھ، ص  محمد الطاھر  1  

.197مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، ص  2  
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، وتتضام مع 1)لمَا، لا في النھي، اللام في الأمر وإن ولو الشرط والجزاء(حروف الجزم 

  2.واسطة الھمزة والتضعیفأن ولن وكي وإذن، ومن ذلك أیضا تضامھا مع مفعولھا ب

 یرُْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنحَُاسٌ فَلاَ تنَْتصَِرَانِ  ﴿ ومن أمثلة ذلك قال الله تعالى

بَانِ فبَِأيَِّ آلاَءِ  ﴾ 35﴿ ھَانِ ﴾ 36﴿ رَبِّكُمَا تكَُذِّ فَبِأيَِّ ﴾ 37﴿ فَإذِاَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانَتْ وَرْدةًَ كَالدِّ

بَانِ  ِ آلاَءِ رَبِّكُمَا ﴾ 39﴿ فَیَوْمَئِذٍ لاَ یسُْألَُ عَنْ ذنَْبِھِ إنِْسٌ وَلاَ جَانٌّ ﴾ 38﴿ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ فبَِأيَّ

بَانِ  فبَِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا ﴾ 41﴿ یعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاھُمْ فَیؤُْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأْقَْداَمِ  ﴾40﴿ تكَُذِّ

بَانِ  بُ بِھَا الْمُجْرِمُونَ  ﴾42﴿ تكَُذِّ ذِهِ جَھَنَّمُ الَّتيِ یكَُذِّ  یَطُوفوُنَ بَیْنَھَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آنٍ ﴾ 43﴿ ھَٰ

  .)الرحمن سورة(﴾ 44﴿

الأفعال الواردة في الآیات الثلاث الأولى أفعال مضارعة مبنیة للمجھول، تدل على  

 سَنَفْرُغُ لكَُمْ أیَُّھَ الثَّقَلاَنِ بدلالة الآیة السابقة  یبیة، ووقوعھا في الزمن المستقبلالأمور الغ

بما سیقع یوم القیامة من أنواع العذاب، فإرسال الشواظ والأخذ وھو تحذیر للمكذبین ﴾ 31﴿

بالنواصي والأقدام من طرف ملائكة العذاب الموكلون بذلك، ھي الصورة التي أراد 

ال على القرآن الكریم نقل أذھان الناس إلیھا، والتركیز على ھذا الفعل بلفظ المضارع الد

العمل، وھو مستمر ما استمر تكذیب الناس الجزاء من جنس  العمل، فیھ وعید شدید بأنّ 

  .م الإفلات من العقاب یوم القیامةبفضائل الله علیھم، وفي ھذه الأفعال بیان على عد

ذلك الیوم ھو یوم حساب وعقاب یتوقف فیھ عمل  وھو استئناف بیاني لتوضیح أنّ  

التي في الإنسان لذلك جاء الخطاب بعدم سؤالھم عن ذنوبھم، فقط سماھم وعلاماتھم 

أجسادھم ھي الدالة على أعمالھم، ثم یستمر التھویل والتسفیھ لھم، وبیان حالھم بالمضارع 

ھو عدم : الدال على التردد والإكثار منھ والتردد ھنا لیس كتردد الدنیا، فالتردد في الدنیا

  .ھو مشیھم بین مكان النار وبین الحمیم: قبولھم الحق والشك فیھ، والتردد في الآخرة

                                                                 

.1091، ص2الجرجاني عبد القاھر، المقتصد، مج  1  

.76تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ص  2  
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وفي السیاق ذاتھ نتحدث عن التلازم التركیبي المتمثلّ في مصاحبة بعض الأفعال مع 

ملازمات اسمیة، حیث تتراكب تلك الجمل وتترددّ في سیاقات مختلفة ونستدلّ على ذلك 

من الذكر الحكیم، فنلحظ التلازم بین " الصلاة والزكاة " ،  والاسم "قام وأتى " بالفعل 

  . ة وآتى الزكاة، بصورة الماضي والمضارع والأمرأقام الصلا: الجملتین

لَیْسَ الْبِرَّ أنَْ قال سبحانھ وتعالى مرة ﴿ : أما الماضي ورد الفعلان في الآیات الآتیة    

كِنَّ الْبِ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰ رَّ مَنْ آمَنَ بِا�َّ

لِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِییِّنَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَٰ حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبَىٰ وَالْیَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِی

لاَةَ وَآتىَ الزَّ  قَابِ وَأقََامَ الصَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَھْدِھِمْ إِذاَ عَاھَدوُا  وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

ئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُ  ئِكَ الَّذِینَ صَدقَوُا  وَأوُلَٰ اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ  أوُلَٰ رَّ ابِرِینَ فِي الْبَأسَْاءِ وَالضَّ  ونَ وَالصَّ

  .)177/البقرة (﴾ 177﴿

كَاةَ لھَُمْ  ﴿ :وقال تعالى لاَةَ وَآتوَُا الزَّ الِحَاتِ وَأقََامُوا الصَّ إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وفي قولھ ، ) 277/ البقرة(﴾  277﴿ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ 

فَإذِاَ انْسَلَخَ الأْشَْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ وَخُذوُھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ ﴿ :تعالى

لاَةَ وَآتوَُ  َ غَفوُرٌ وَاقْعدُوُا لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ  فَإنِْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ كَاةَ فخََلُّوا سَبیِلھَُمْ  إِنَّ �َّ ا الزَّ

كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ ﴿ : تعالى ھلوق، وفي )5/ التوبة(﴾ 5﴿ رَحِیمٌ  لاَةَ وَآتوَُا الزَّ فَإنِْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ

لُ  ینِ  وَنفَُصِّ   .)11/التوبة سورة (﴾ 11﴿ الآْیَاتِ لِقوَْمٍ یعَْلَمُونَ فِي الدِّ

لاَةَ وَآتىَ  ﴿قال الله تعالى  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِا�َّ إنَِّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ

 َ كَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إلاَِّ �َّ ئِكَ أنَْ یَكُونوُا مِنَ الْمُھْتدَِینَ  ۖ◌ الزَّ وفي قولھ ، )18/ التوبة( ﴾18﴿ فعََسَىٰ أوُلَٰ

كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا  الَّذِینَ إِنْ ﴿ : تعالى لاَةَ وَآتوَُا الزَّ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّ

ِ عَاقبَِةُ الأْمُُورِ  وَالَّذِینَ صَبَرُوا ﴿ : ومرة في قولھ تعالى، )41/ الحج(﴾ 41﴿ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَِ�َّ

ا وَعَلاَنِیَةً وَیَدْرَءُونَ بِالْ  ا رَزَقْنَاھُمْ سِر� لاَةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ حَسَنَةِ السَّیئِّةََ ابْتغَِاءَ وَجْھِ رَبِّھِمْ وَأقََامُوا الصَّ

ئِكَ لھَُمْ عُقْبَى الدَّ    .)22/ الرعدسورة (﴾ 22﴿ ارِ أوُلَٰ
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وَإِنْ تدَْعُ مُثقَْلَةٌ إِلىَٰ حِمْلِھَا لاَ یحُْمَلْ مِنْھُ  زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ وَلاَ تَ  ﴿وفي قولھ تعالى  

لاَةَ  وَمَنْ تزََكَّىٰ فَ  يْءٌ وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبَىٰ شَ  إنَِّمَا إِنَّمَا تنُْذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغیَْبِ وَأقََامُوا الصَّ

ِ الْمَصِیرُ  یتَزََكَّىٰ لِنَفْسِھِ  ِ إِنَّ ﴿ ، وفي قولھ)18/ فاطر(﴾ 18﴿ وَإِلىَ �َّ الَّذِینَ یتَْلوُنَ كِتاَبَ �َّ

ا وَعَلاَنِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تبَوُرَ  ا رَزَقْنَاھُمْ سِر� لاَةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ   ) 29/ فاطر(﴾ 29﴿ وَأقََامُوا الصَّ

ا رَزَقْنَاھُمْ ینُْفِقوُنَ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبِّھِمْ ﴿  لاَةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَىٰ بَیْنَھُمْ وَمِمَّ   ﴾38﴿ وَأقََامُوا الصَّ

  .)38/الشورى سورة ( 

ُ وَرَسُولھُُ  ﴿: في الآیات التالیة" یقیم ویؤتي " تلازم الفعلان  وَالَّذِینَ آمَنوُا  إنَِّمَا وَلِیُّكُمُ �َّ

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ  لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ ، وفي قولھ )55/المائدةسورة (﴾ 55﴿ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ  ﴿: تعالى

 َ ُ  إِنَّ �َّ ئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ �َّ َ وَرَسُولَھُ  أوُلَٰ كَاةَ وَیطُِیعوُنَ �َّ لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ  عَزِیزٌ وَیقُِیمُونَ الصَّ

  ).71/التوبةسورة (﴾ 71﴿ حَكِیمٌ 

كَاةَ وَھُمْ بِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ ﴿قال الله تعالى  لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ ﴾ 3﴿ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

كَاةَ وَھُمْ بِالآْخِرَةِ ھُمْ الَّذِینَ یقُِیمُونَ ﴿، قال الله تعالى )3/لنملاسورة ( لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ الصَّ

ینَ ﴿، وفي قولھ تعالى )4/لقمانسورة (﴾ 4﴿ یوُقِنوُنَ  َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِیَعْبدُوُا �َّ

كَاةَ  لاَةَ وَیؤُْتوُا الزَّ لِكَ دِینُ الْقیَمَِّةِ  ۚ◌ حُنَفَاءَ وَیقُِیمُوا الصَّ   )5/البینةسورة (﴾ 5﴿ وَذَٰ

كَاةَ ﴿ : زم الفعلان في صورة الأمر في الآیات الآتیةلاوت لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِیمُوا الصَّ

اكِعِینَ  وَإِذْ أخََذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ ﴿، وفي قولھ )البقرة سورة (  ﴾43﴿ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ

َ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَٰ وَالْیَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ  حُسْناً وَأقَیِمُوا  تعَْبدُوُنَ إِلاَّ �َّ

كَاةَ ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إلاَِّ قَلِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ  لاَةَ وَآتوُا الزَّ ، وقولھ )لبقرة اسورة (﴾ 83﴿ الصَّ

كَاةَ وَأقَِیمُو﴿ لاَةَ وَآتوُا الزَّ َ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ا الصَّ ِ  إِنَّ �َّ مُوا لأِنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ �َّ وَمَا تقَُدِّ

   .)البقرةسورة (﴾ 110﴿ بَصِیرٌ 
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ا كُتِبَ ﴿قال تعالى  كَاةَ فَلمََّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَأقَیِمُوا الصَّ

ِ أوَْ  أشََدَّ خَشْیَةً وَقَالوُا رَبَّنَا لِمَ كَتبَْتَ عَلَیْنَا  عَلیَْھِمُ الْقِتاَلُ إِذاَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیَةِ �َّ

رْتنََا إِلىَٰ أجََلٍ قَرِیبٍ  قلُْ مَتاَعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَٰ وَ  لاَ تظُْلَمُونَ الْقِتاَلَ لوَْلاَ أخََّ

ِ حَقَّ جِھَادِهِ  ھُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ ﴿ ، وفي قولھ )النساءسورة (﴾ 77﴿ فتَیِلاً  وَجَاھِدوُا فيِ �َّ

ذاَ لِ  اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفيِ ھَٰ ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ یَكُونَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

كَاةَ وَاعْتصَِمُوا بِ  لاَةَ وَآتوُا الزَّ سُولُ شَھِیداً عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ فَأقَیِمُوا الصَّ ِ الرَّ ا�َّ

   .)الحجسورة (﴾ 78﴿ ھُوَ مَوْلاَكُمْ  فَنِعْمَ الْمَوْلىَٰ وَنِعْمَ النَّصِیرُ 

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴿قال الله تعالى       كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ ﴾ 56﴿ وَأقَِیمُوا الصَّ

مُوا بَیْنَ یَديَْ نَجْوَاكُمْ صَدقََاتٍ  فإَذِْ لَمْ تفَْعَلوُا أأَشَْفَقْتمُْ أنَْ ﴿، وفي قولھ تعالى )النورسورة ( تقَُدِّ

ُ خَبیِرٌ بمَِا َ وَرَسُولَھُ  وَ�َّ كَاةَ وَأطَِیعوُا �َّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ ُ عَلَیْكُمْ فَأقَیِمُوا الصَّ  تعَْمَلوُنَ  وَتاَبَ �َّ

إِنَّ رَبَّكَ یعَْلَمُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنَىٰ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّیْلِ وَنِصْفَھُ وَثلُثُھَُ ﴿ ، وفي قولھ )المجادلةسورة (﴾ 13﴿

ُ یُ  طَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ وَ  رُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَ�َّ عَلیَْكُمْ  فَاقْرَءُوا مَا  عَلِمَ أنَْ لَنْ تحُْصُوهُ فتَاَبَ  قَدِّ

وَآخَرُونَ یَضْرِبوُنَ فِي الأْرَْضِ یَبْتغَوُنَ مِنْ نْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ عَلِمَ أَ نِ تیََسَّرَ مِنَ الْقرُْآ

ِ  فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِنْھُ  وَأقَِیمُوا  ِ  وَآخَرُونَ یقَُاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ �َّ كَاةَ فَضْلِ �َّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ الصَّ

ِ ھُوَ خَیْرًا وَأَ  مُوا لأِنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدوُهُ عِنْدَ �َّ َ قَرْضًا حَسَناً  وَمَا تقَُدِّ عْظَمَ وَأقَْرِضُوا �َّ

َ  ۚ◌ أجَْرًا  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ۖ◌ وَاسْتغَْفِرُوا �َّ   .)المزملسورة ( ﴾20﴿ إِنَّ �َّ

مرات ومع  3مرات ومع المضارع  6یتضح مما سبق أن حالة التلازم في المضي بلغت 

  .مرات 8الأمر 

  : الافتقار المتأصل - ثانیا
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المبتدأ ھو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظیة أي لا یسبقھ عامل : 1المبتدأ والخبر -1

ي للرفع كما یكون المبتدأ ومعنلفظي یسبب رفعھ وإنما رُفع المبتدأ بالابتداء وھو عامل 

ً وقد یكون مؤولاً بالصریح، الخبر ھو الاسم المرفوع الذي تتم الفائدة بھ بعد ذكر  صریحا

المبتدأ وقد یكون الخبر مفرداً أو جملة فعلیة أو جملة اسمیة أو شبھ جملة، ویجوز تعدد الخبر 

بر حكم، ولا یمتنع  أن یحكم المستقل دون عطف على الأصح، مع كون المبتدأ واحدا لأنّ الخ

ذوُ الْعَرْشِ ﴾ 14﴿ وَھُوَ الْغَفوُرُ الْوَدوُدُ ﴿ : على الواحد بأحكام متعددة حیث ورد في قولھ تعالى

مبتدأ والبواقي أخباره " ھو"فالضمیر ) من سورة البروج( ﴾16﴿ فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ  ﴾ 15﴿ الْمَجِیدُ 

الأصل أن یتقارب طرفا الإسناد ولكن قد تتوفر قرائن المعنى ، 2)الغفور، ذو، المجید، فعاّل( 

  .توسط الجملة الاعتراضیة لتبرر البعد بینھما كالفصل بالمفردات أو

ُ  ﴿ : قال الله تعالى   ھَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ �َّ قًا ﴾ 2﴿  لاَ إِلَٰ لَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ نَزَّ

نْجِیلَ  نزل " المبتدأ لفظ جلالة والخبر  ) 2/3آل عمران ( ﴾ 3﴿ لِمَا بیَْنَ یَدیَْھِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ

وصفتین ھما "  إلھ إلا ھولا" حیث فصل بینھما بجملة اعتراضیة " علیك الكتاب بالحق

على  الله سبحانھ یمنّ  مناط القول ھو أنّ  ن أنّ ة إلى النص تبیّ النظرة المتأنیّ " موالقیّ  الحيّ "

مِنْ قَبْلُ ھُدىً ﴿ : على ذلك قولھ تعالى 3ل علیھ الكتاب بالحق، والقرینة الدالةھ نزّ رسولھ بأنّ 

 ِ ُ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقَامٍ لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقَانَ  إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ �َّ  ﴾ 4﴿  لھَُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ  وَ�َّ

  .)4/ آل عمران(

 )صم() 18الآیة /سورة البقرة ( ﴾ 18﴿ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لاَ یَرْجِعوُنَ  ﴿: قال الله تعالى  

خبر ثالث مرفوع الفاء عاطفة،  )عمي(خبر ثان مرفوع  )بكم(خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھم 

" نافیة یرجعون مضارع مرفوع والواو فاعل، ) لا(ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ  )ھم(

                                                                 

، 1، دار ابن الجوزي، القاھرة، طالفاكھي عبد الله بن أحمد، الفواكھ الجنیة على متممة الآجرومیة: ینظر 
.79ص ،م2015/ھـ1436 1  

.84الفاكھي عبد الله بن أحمد، الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة، ص  2  

.13تمام حسان، خواطر من تأمل لغة القرآن، ص   3  
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جملة اسمیة ابتدائیة لا محل لھا من الإعراب معطوفة على الاستئنافیة وترتبط " ھم صم 

، یقول الطاھر بن )ھم(تدأ ل رفع خبر المبجملة في مح" لا یرجعون " معھا برابط السببیة، 

صم بكم عمي ھي أخبار لمبتدأ محذوف ھو ضمیر یعود إلى ما عاد إلیھ ضمیر  «عاشور 

   قولھ ولا یصح أن یكون عائد الذي استوقد لأنھ لا یلتئم بھ أول التشبیھ وآخره، لأنّ " مثلھم"

ُ بِنوُرِھِمْ وَترََكَھُمْ فيِ ظُ  ﴿ ا أضََاءَتْ مَا حَوْلَھُ ذھََبَ �َّ لمَُاتٍ لاَ مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ نَارًا فَلمََّ

  .)17/سورة البقرة(﴾ 17﴿ یبُْصِرُونَ 

وحذف المسند إلیھ في ھذا المقام استعمال شائع عند العرب إذا ذكروا موصوفا    

فلان أو فتى أو رجل أو نحو ذلك : بأوصاف أو أخبار جعلوه كأنھ قد عرف للسامع فیقولون

رَبِّ السَّمَاوَاتِ ﴾ 36﴿ بِّكَ عَطَاءً حِسَابًاجَزَاءً مِنْ رَ ﴿ على تقدیر ھو فلان ومنھ قولھ تعالى  

نِ  لاَ یمَْلِكُونَ مِنْھُ خِطَاباً حْمَٰ ھو رب (التقدیر ) 37/سورة النبأ(﴾ 37﴿ وَالأْرَْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا الرَّ

شأنھم شأن الإخبار الوارد بصیغة الجمع بعد  1»عدل عن جعل رب بدلا من ربك )السماوات

كل واحد منھم كالأصم والأبكم والأعمى لیس المعنى على التوزیع فلا یفھم  مبتدأ، المعنى أنّ 

جمع أصم  ىلأعمى، والصم والبكم والعمبعضھم كالأصم وبعضھم كالأبكم وبعضھم كا أنّ 

ترتھ ھذه الصفات انعدم منھ الفھم صفوا بالصم والبكم والعمى، ومن اعأبكم أعمى وھم من اتّ 

ر طمع رجوعھ إلى الرشد والصواب والرجوع انصراف من مكان حلول ثان والإفھام وتعذّ 

لیس لقائل  «ل وھو ھنا مجاز في الإقلاع عن الكفر، ویقول الزمخشري إلى مكان حلول أوّ 

عارة لأنھ في طوى ذكرھم عن الجملة بحذف المبتدأ فانساق بذلك إلى تسمیتھ است: أن یقول

  .2 »حكم المنطوق بھ

ُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ  ﴿قال تعالى     ﴾263﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدقََةٍ یتَبَْعھَُا أذَىً وَ�َّ

: صفة مرفوعة بالضمة، ومغفرة : مبتدأ مرفوع بالضمة، معروفٌ : قولٌ  ،)سورة البقرة(

خبر مرفوع : الواو حرف عطف ، مغفرة معطوفة على قول مرفوعة بالضمة، خیر 

                                                                 

313، ص1الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج  1  

52، ص1الزمخشري، الكشاف، ج  2  
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فعل مضارع مرفوع بالضمة ، : جار ومجرور متعلقان بخیر، یتبعھا : بالضمة، من صدقة 

فاعل مرفوع : والھاء ضمیر متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول بھ، أذى 

قول معروف رد جمیل ومغفرة وعفو ، في محل جر صفة لصدقة )یتبعھا(بالضمة، وجملة 

عن السائل إذا وجد منھ ما یثقل على المسؤول، أو نیل مغفرة من الله بسبب الرد الجمیل، أو 

وصح " خیر من صدقة یتبعھا أذى"ه ردا جمیلا عذره، ھ إذا ردّ عفو من جھة السائل، لأنّ 

 1.والله غني لا حاجة بھ إلى منفق یمن ویؤذي لمبتدأ النكرة لاختصاصھ بالصفة،عن ا الإخبار

َ لاَ یَسْتحَْیِي أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بَعوُ ﴿: قال الله تعالى   سورة ( ﴾ 26﴿ ضَةً فمََا فَوْقھََاإِنَّ �َّ

: فإن رفعت بعوضة فھي موصولة صلة الجملة لأنّ التقدیر «الزمخشري یقول  )26/ البقرة

حسن (ووجھ آخر ) تماما على الذي أحسن(كما حذف في فحذف صدر الجملة ) ھو بعوضة(

نامھم بالمحقرات ، وھو أن تكون التي فیھا معنى الاستفھام لما استنكفوا من تمثیل لأص)جمیل

للأنداد ما شاء من الأشیاء المحقرة مثلا بعوضة فما فوقھا  الله لا یستحي أن یضرب إنّ : قال

وقراءة الرفع تعزى إلى رؤبة ابن ...كما یقال فلان لا یبالي بما وھب ما دینار ولا دیناران

ھون بھ العجاج، وھو أمضغ العرب للشیح والقیصوم المشھود لھ بالفصاحة، وكانوا یشبّ 

   2.»لھذا الوجھ وھو المطابق لفصاحتھ ھ ذھب في ھذه القراءة إلاالحسن وما أظنّ 

بمن، إلى، عن، على، في، ( وھو ما یخفض  بالحرف المخفوض أما: الجار والمجرور -2

ومذ ومنذ، تسمى حروف  -بضم الراء –التي للقسم، ورب ) الباء، اللام، الكاف، حتى، الواو

الجر إما لجرھا معنى الفعل إلى الاسم أو لأنّ عملھا الجر فأضیفت إلى الإعراب الذي ھو 

ض الحروف حروف الجزم كما سمیت بع «أثرھا، واستظھر ھذا الرضي حیث قال 

  3.»وحروف النصب

                                                                 

.150، ص3، جالكشاف الزمخشري،: ینظر  1  

.264، ص1، جالمرجع نفسھالزمخشري،   2  

.137عبد الله بن أحمد الفاكھي، الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة، ص   3  
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ویشیر  ،عدیة الأفعال اللازمة بحروف الجرمن موضوعات ت وتناوب حروف الجر

و استعمال الحروف حرف جر من آخر أ   التناوب إلى نیابة حرف جر عن آخر أو بدل

في " إلى"عن حرف " اللام"نیابة حرف  -على سبیل المثال–ومن ذلك  ،بعضھا مكان بعض

لِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لَ  ﴿ قولھ تعالى   وقولھ) 38/سورة یس(﴾  ھَا  ذَٰ

رَ الشَّمْسَ وَالْقَ  ﴿ ُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا  ثمَُّ اسْتوََىٰ عَلىَ الْعَرْشِ  وَسَخَّ مَرَ  �َّ

لُ الآْیَاتِ لعََلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ  ى  یدُبَِّرُ الأْمَْرَ یفَُصِّ سورة (﴾  كُلٌّ یَجْرِي لأِجََلٍ مُسَم�

وَقَالوُا  ھِمُ الأْنَْھَارُ تحَْتِ وَنَزَعْنَا مَا فيِ صُدوُرِھِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ  ﴿ ، وقولھ سبحانھ)2/الرعد

ُ  لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَ  ذاَ وَمَا كُنَّا لِنَھْتدَِيَ لوَْلاَ أنَْ ھَداَنَا �َّ ِ الَّذِي ھَداَنَا لِھَٰ بنَِّا بِالْحَقِّ  الْحَمْدُ ِ�َّ

فحرف اللام  )43/سورة الأعراف(﴾  وَنوُدوُا أنَْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوھَا بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

معناھا الحقیقي وإنما تنوب عن  ينا لا تأتي في مكانھا كما لا تؤدالأفعال ھإلى المتعدى بھ 

یجري إلى أجل "، و"تجري إلى مستقر لھا"وتؤدي معناھا فتعني تلك التعدیة   "إلى"حرف 

  ."ھدانا إلى ھذا"، و "مسمى

الاعتماد علیھ في الإشارة إلى ھذه الظاھرة ولم یكن ھنالك مصطلح محدد یمكن 

النحویة في اللغة العربیة، فمن العلماء من یسمونھا بالتناوب ومنھم من یسمونھا بالتعاقب 

ھذه الظاھرة نوعا من التفاعل بین الحروف  في نّ أبالتناوب إذ  تھامیل إلى تسمیوال 1والإنابة

وَھُوَ الَّذِي یَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفوُ عَنِ السَّیئِّاَتِ وَیَعْلَمُ مَا  ﴿ ضح من قولھ تعالىكما یتّ 

یَا بَنِيَّ اذْھَبوُا فَتحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ وَأخَِیھِ وَلاَ  ﴿وقولھ   ، )25/ سورة الشورى(﴾  تفَْعَلوُنَ 

 ِ ِ إلاَِّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ  ۖ◌ تیَْأسَُوا مِنْ رَوْحِ �َّ  إنّ  ،)87/سورة یوسف(﴾ إِنَّھُ لاَ یَیْأسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ

في حین ) عبادهأي یقبل التوبة من " (من"في الآیة الأولى ینوب عن حرف " عن"الحرف 

لیتضح من ) أي فتحسسوا عن یوسف" (عن"في الآیة الأخیرة عن حرف " من"تنوب حرف 

  .إحداھما عن الأخرى" عن"و" من"ذلك تناوب بین حرفي 

                                                                 

ھادي عطیة مطر الھلالي، نظریة الحروف والعاملة ومبناھا وطبیعة استعمالھا القرآني بلاغیا، عالم الكتب،  :نظری  1

  .182، ص 1م، ط1986
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ھي إحدى الوظائف النحویة التي تندرج تحت باب التوابع، فھي تأخذ  :الصفة والموصوف -2

والتأنیث والتعریف  الموصوف في التذكیر حكم متبوعھا من حیث الحكم النحوي والصفة تتبع

ن تلي الموصوف مباشرة إلا أنھّ یستثنى من أوالتنكیر، والجمع والإفراد، والأصل في الصفة 

 .ذلك بعض الحالات

، یكون الفاصل أحد أركان الجملة الاسمیة المبتدأ أو الخبر :الفصل بین الصفة والموصوفأـ 

ِ  ﴿ :تعالىفصل بالمبتدأ ورد في قولھ ال فعن  ۖ◌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  شَكٌّ قَالَتْ رُسُلھُُمْ أفَِي �َّ

ى  قَالوُا إِنْ أنَْتمُْ إِلاَّ بَشَرٌ مِ  رَكُمْ إِلَىٰ أجََلٍ مُسَم� ثلْنَُا ترُِیدوُنَ أنَْ یَدْعُوكُمْ لِیغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ وَیؤَُخِّ

ا كَانَ یَعْبدُُ آبَاؤُنَا فَأتْوُنَا بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ  ھام إنكاري، فالألف استف )10/سورة ابراھیم( ﴾ تصَُدُّونَا عَمَّ

لفظ جلالة اسم مجرور بفي وعلامة جره  "الله" ،حرف جر لا محل لھ من الإعراب "في"

مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعھ الضمة، " شكُّ "الكسرة وشبھ الجملة في محل رفع خبر مقدم، 

ھَ  ﴿ ىفجاء في قولھ تعالالفصل بالخبر أما ،صفة مجرورة وعلامة جرھا الكسرة" فاطر" ُ لآَ إلَِٰ ٱ�َّ

  1.)255/سورة البقرة( ﴾إلاَِّ ھُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَیُّومُۚ 

 ﴾ 75﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ  ورد في قولھ تعالى :الاعتراض بین الصفة والموصوفب ـ 

جملة " لو تعلمون)" 77- 75/الواقعة(﴾ 77﴿ إنَِّھُ لَقرُْآنٌ كَرِیمٌ   76﴿ عَظِیمٌ  لَوْ تعَْلَمُونَ وَإنَِّھُ لَقَسَمٌ 

، والغرض منھا تعظیم شأن ما أقسم بھ من "ظیم ع" والموصوف " قسم "  معترضة بین الصفة

مواقع النجوم وتأكید إجلالھ بالنفوس، وقیل أن مواقع النجوم أوقات وقوع نجوم القرآن أي 

سورة (﴾ 76﴿ ونَ عَظِیمٌ وَإنَِّھُ لَقَسَمٌ لوَْ تعَْلَمُ أوقات نزولھا وھو من الإعجاز العلمي، أما قولھ 

اعتراض فیھ اعتراض ) المقسم علیھ(ھي جملة اعتراضیة بین القسم وجوابھ ) 76/الواقعة 

بین الموصوف وصفتھ " لو تعلمون" فالجملة الكبرى اعتراض بین القسم وجوابھ واعترض بـ 

  .2ھذا ما یراه الزمخشري

                                                                 

391. 390تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  .1  

58، ص4الزمخشري، الكشاف، ج  2  
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فالجملة المعترضة  ،وقع الاعتراض لغرض ومعان تظھر من خلال النص كالتأكید مثلا 

وإن كانت مستقلة من الناحیة النحویة عما قبلھا وما بعد فإنھا متصلة بالكلام الذي وقعت في 

المتكلم قد أراد بھا تقویة كلامھ، فالصفة والموصوف إذا من  ثنایاه من ناحیة المعنى، لأنّ 

والاعتراض من وسائل الفصل بینھما رغم أنھ لیس لھ وظیفة نحویة داخل التركیب المتضامین 

إلا أنھ یلعب دورا بارزا داخل السیاق الذي وقعت فیھ فھي تقوي المعنى وتأكده خاصة في 

  . التركیب القرآني حیث تعتبر من المباحث الإعجازیة في القرآن الكریم

اعلم أن الموصوف یحذف كثیرا إن علم،  «فیة قال الرضي في شرح الكا: حذف الموصوف -ج

سورة الصافات ( ﴾ وَعِنْدھَُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ  ﴿ م یوصف بظرف أو جملة كقولھ تعالىول

، فإن وصف بأحدھما جاز كثیرا أیضا بالشرط المذكور بعد، لكن لا كالأول في الكثرة لأن )48/

القائم مقام الشيء ینبغي أن یكون مثلھ، والجملة مخالفة للمفرد الذي ھو الموصوف، وكذا الظرف 

شرط أن یكون والجار، لكونھما مقدرین بالجملة على الأصح، وإنما یكثر حذف موصوفھما، ب

  .يف بعض ما قبلھ المجرور بمن أو فالموصو

أي ما من ) 164/سورة الصافات( ﴾ وَمَا مِنَّا إلاَِّ لَھُ مَقَامٌ مَعْلوُمٌ  ﴿سبحانھ وتعالى قال    

كثیرا إن علم جنسھ، ونعت بغیر ، یقوم النعت مقام المنعوت 1ملائكتنا إلا ملك لھ مقام معلوم

وَلاَ  ﴿ ،"بمن أو في" ظرف أو جملة أو بأحدھما بشرط كون المنعوت بعض ما قبلھ مجرور

شۡرِكَةٖ وَلوَۡ أعَۡجَبَتۡكُمۡۗ  ن مُّ ؤۡمِنَةٌ خَیۡرٞ مِّ تِ حَتَّىٰ یؤُۡمِنَّۚ وَلأَمََةٞ مُّ وَلاَ تنُكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِینَ تنَكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰ

ئِكَ یَدۡعُونَ إِلىَ ٱلنَّارِۖ وَ 
ٓ شۡرِكٖ وَلوَۡ أعَۡجَبَكُمۡۗ أوُْلَٰ ن مُّ ؤۡمِنٌ خَیۡرٞ مِّ ُ یَدۡعُوٓاْ إِلىَ حَتَّىٰ یؤُۡمِنوُاْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّ ٱ�َّ

تِھِۦ لِلنَّاسِ  ولأمة مؤمنة  )221/سورة البقرة( ﴾لعََلَّھُمۡ یتَذََكَّرُونَ  ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإذِۡنِھِۦۖ وَیبَُیِّنُ ءَایَٰ

  .ركة ولو أعجبتكم أي من حرة مشركةخیر من مش

أیََوَدُّ أحََدكُُمْ أنَْ تكَُونَ لَھُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ لَھُ  ﴿ قال الله تعالى 

یَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأصََابھََا إِعْصَارٌ فیِھِ نَارٌ فَاحْترََ  لِكَ فیِھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابَھُ الْكِبَرُ وَلَھُ ذرُِّ قَتْ  كَذَٰ

                                                                 

، الرضي، 273و 136، ص1، سیبویھ، ج170، نقلا عن التسھیل، ص183تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  1

   257، ص1، المقرب، ج293، ص1ج
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ُ لكَُمُ الآْیَاتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ یُ  أي رزق من كل الثمرات، أو ثمرات ) 266/البقرة سورة (﴾  بَیِّنُ �َّ

َ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  إِنَّھُ  ﴿، قال تعالى "من كل الثمرات دوُرِ  إِنَّ �َّ ﴾  عَلِیمٌ بِذاَتِ الصُّ

الأصل علیم بالمضمرات ذوات الصدور، ثم حذف الموصوف وغلبت إقامة ) 38/سورة فاطر(

  .أي شیئا من صوتك وعلى مذھب الأخفش تكون من زائدة" واغضض من صوتك"الصفة مقامھ 

فیما یخص حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامھا فإنھ أقل وجودا ولا یكاد یقع  :حذف الصفة - د 

سیر علیھ لیل، وھم یریدون لیل طویل، : في الكلام إلا نادرا ومن ذلك ما حكاه سیبویھ من قولھم

ھ یحسن في كلام القائل لذلك من ك أنّ لمن الحال علیھ، ذ حذفت الصفة في ھذا الموضع لما دلّ 

طویل، وأنت تحس ھذا من نفسك إذا تأملتھ وھو : خیم والتعظیم ما یقوم مقام قولھالتصریح والتف

كان والله رجلا أي رجلا فاضلا، أو شجاعا أو كریما : أن یكون في مدح إنسان والثناء علیھ فتقول

أو ما جرى مجرى ھذه الصفات، فعلى ھذا ونحوه تحذف الصفة ھذا إن تحققت الدلالة من لفظ 

  .ا أما غیر ذلك فإن حذفھا لا یجوزخر عنھا أو فھم ذلك من شيء خارج عنھتقدمھا أو تأ

ا السَّفِینَةُ فكََانَتْ لِمَسَاكِینَ  ﴿: فمن أمثلة الصفة التي تقدمھا ما یدل علیھا قولھ تعالى  أمََّ

سورة (﴾  أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلِكٌ یَأخُْذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًایَعْمَلوُنَ فيِ الْبَحْرِ فَأرََدْتُ 

فأردت أن "على المحذوف قولھ  أي كان یأخذ كل سفینة صحیحة غصبا، ویدلّ ) 79/الكھف

 1اھا لم یخرجھا عن كونھا سفینة، وإنما المأخوذ ھو الصحیح دون المعیبعیبھ إیّ  فإنّ " أعیبھا

قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ  ﴿ :علیھا، ورد أیضا في قولھ تعالى ھ تقدمھا ما یدلّ فحذفت الصفة ھنا لأنّ 

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبكُِّ  مْ  وَلَیَزِیدنََّ كَثِیرًا مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ عَلىَٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

أي لستم على شيء ) 68/سورة المائدة(﴾  فَلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ  نْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْرًاإِلیَْكَ مِ 

  .نافع أو ذي قیمة

استعمل السیاق القرآني التركیب الإضافي عوض  :إضافة الموصوف إلى الصفة -ھـ

ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدىَٰ وَدِینِ الْحَقِّ  ﴿: استعمال التركیب الوصفي جاء في قولھ تعالى

                                                                 

م أطفیش، دار أحمد البردوني وإبراھی: ، تح"الجامع لأحكام البیان" القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد، تفسیر القرطبي   1
   .34، ص11م، ج1964/ھـ1384، 2الكتب المصریة، القاھرة، ط
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ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ  استعمل في ھذه الآیة ) 33/سورة التوبة(﴾  الْمُشْرِكُونَ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

ل التركیب تحوّ  ، إنّ "الدین الحق"بدل التركیب الوصفي " دین الحق" التركیب الإضافي 

الوصفي إلى تركیب إضافي لھ بعده الدلالي العظیم ذلك أن التركیب الوصفي یتكون من 

ما التركیب الإضافي یتكون من عنصرین یجوز الفصل بینھما وھما الصفة والموصوف أ

عنصرین لا یجوز الفصل بینھما إلا لضرورة وھما المضاف والمضاف إلیھ، ومن ثم فإن 

تحول التركیب الوصفي إلى تركیب إضافي یھدف إلى إكساب ھذا التركیب الوصفي ضربا 

جوز من التلاحم بین الموصوف والصفة، فلا یجوز الفصل بینھما في ھذه الحالة مثلما لا ی

 .الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ

ل في الارتقاء بدلالة ل التركیبي یترتب علیھ تحول دلالي یتمثّ ھذا التحوّ  ومنھ فإنّ  

التركیب من مجرد إفادة ارتباط الموصوف بالصفة برابط التبعیة إلى إفادة تلاحم الموصوف 

الدلالي للتركیب من مجرد  بالصفة بلحام الإضافة، أو بصیغة أخرى یترتب علیھ ارتقاء البعد

تبیین الموصوف بالصفة في النمط الوصفي إلى إفادة تأكید ملازمة الموصوف للصفة فلا 

یعني الدین " الدین الحق"ینفصل عنھا أبدا في التركیب الإضافي، فالتركیب الوصفي الآتي 

ضافي الموصوف بصفة الحق وصفا طارئا یمكن أن یزول عنھ في وقت ما، أما التركیب الإ

ن ینفصل عنھا بأي حال من یعني الدین الموصوف أبدا بصفة الحق فلا یمكن أ" دین الحق"

 .الأحوال

ة تراكیب مماثلة في السیاق القرآني مثل وعد الحق في قولھ عدّ  وھناك 

ا ﴿ :وتعالى سبحانھ َ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فَأخَْلَفْتكُُمْ   وَقَالَ الشَّیْطَانُ لمََّ قضُِيَ الأْمَْرُ إِنَّ �َّ

كُمْ  مَا أنََا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دعََوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي  فَلاَ تلَوُمُونِي وَلوُمُوا أنَْفسَُ 

نْتمُْ بِمُصْرِخِيَّ  إِنِّي كَفَرْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ  إِنَّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذاَبٌ بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أَ 

لِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ   ﴿، قول الحق في قولھ سبحانھ )22/،سورة إبراھیم(﴾ 22﴿ ألَِیمٌ  قَوْلَ ذَٰ

  ).34/سورة مریم( ﴾ الْحَقِّ الَّذِي فیِھِ یَمْترَُونَ 
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النمط المشھور في النحو ھو ذكر الموصوف تلیھ   :ربط الصفة والموصوف برابط الجر - و

، ولكن قد یذكر الموصوف ثم تذكر الصفة بعده مسبوقة بحرف الجر من 1الصفة تابعة لھ

فأتوا "الموصوف للصفة ومن ذلك قولھ سبحانھ فیكون ھو الرابط بینھما، ویفید ملازمة 

 ۖ◌ عَالِیھَُمْ ثِیَابُ سُنْدسٍُ خُضْرٌ وَإِسْتبَْرَقٌ  ﴿ وقولھ ،فأتوا بسورة مثلھ: فالأصل" مثلھ بسورة من

ةٍ وَسَقَاھُمْ رَبُّھُمْ شَرَا أي أساور فضة  )21/سورة الإنسان( ﴾ باً طَھُورًاوَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضَّ

  . وبالتالي الموصوف ھنا ھو محور اھتمام السیاق

ِ أوَْثاَناً مَوَدَّةَ بَیْنِ  ﴿ :قال الله تعالى ثمَُّ یوَْمَ  الْحَیَاةِ الدُّنْیَاكُمْ فِي وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتمُْ مِنْ دوُنِ �َّ

﴾  الْقِیَامَةِ یكَْفرُُ بعَْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَیَلْعَنُ بعَْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 

أشبع العلماء ھذه الآیة الكریمة بحثا وتوضیحا، من بینھم مكي بن أبي ) 25/العنكبوتسورة (

بینكم صفة لمودة كان : إذا جعلت قولھمعاني المستفادة منھا فقال بحث وتقصى الطالب فقد 

في الحیاة (متعلقا بمحذوف وفیھ ضمیر كان في المحذوف الذي ھو صفة على الحقیقة فیكون 

وفي ) بینكم(، والعامل في الظرف وھو ) بینكم(في موضع حال من ذلك الضمیر في ) الدنیا

ون فیھا عائد ضمیر یعود على ذي الحال والصفة لابد أن یك) دنیافي الحیاة ال(الظرف وھو 

  .2على الموصوف

صفة أیضا فلابد أن یكون في ) بینكم(و ) مودة(صفة لـ ) في الحیاة الدنیا(یكون  قدو

والعامل فیھا المحذوف الذي ھو صفة على ) المودة(كل واحد منھما ضمیر یعود على 

كما ینتقل إلى الظروف  ،الحقیقة وفیھ كان الضمیر فلما قام الظرف مقامھ انتقل إلى الظرف

إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة :" ھ قالوتقدیر المحذوف كأنّ إذا كانت إخبارا للمبتدأ 

وفیھا ضمیر ) ثابتة(وفیھا ضمیر، و) مستقرة(ثم حذفت " في الحیاة الدنیا ثابتةبینكم  مستقرة

  .مقام مستقرة التي ھي صفة) بینكم(وقام ) المودة(والضمیران یعودان على 

                                                                 

.155الفاكھي عبد الله بن أحمد، الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة، ص  1  

.5617مكي بن أبي طالب، الھدایة إلى بلوغ النھایة، ص  2  
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وصارت صفة ) بینكم(وصوف في فصار الضمیر الذي كان فیھا یعود على الم 

) في الحیاة الدنیا(وفیھا ضمیر وأقمت ) ثابتة(ھا خلف عن الصفة، وكذلك حذفت للمودة، لأنّ 

في الحیاة الدنیا فذلك المحذوف ھو العامل في الظرفین وقام : مقامھا فصار الضمیر في قولك

وصوف، وعلى ھذا مقام المحذوفین الصفتین فصارا صفتین فیھما ضمیران یعودان على الم

  1.یقاس كل ما شابھھ فافھم ھذه المسألة فقد كشفت لك فیھا سرائر النحو وغرائبھ

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ  ﴿: قال الله تعالى ةً وَسَطًاوَكَذَٰ سُولُ  لِتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَیَكُونَ  أمَُّ الرَّ

نْ ینَْقَلِبُ عَلىَٰ  عَلیَْكُمْ شَھِیداً سُولَ مِمَّ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنْتَ عَلَیْھَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّ

ُ لِیضُِ  ُ  وَمَا كَانَ �َّ َ بِالنَّاسِ عَقِبیَْھِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبیِرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھَدىَ �َّ یعَ إِیمَانَكُمْ  إِنَّ �َّ

ھ اسم جامد ة بوسط بصیغة المذكر لأنّ وصفت الأمّ  «، )143/البقرةسورة (﴾  لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ 

فھو لجموده یستوي فیھ التذكیر والتأنیث مثل الوصف بالمصدر في الجمود والإشعار 

باسم مطابق لعدم دلالتھ على صفة ھ وصف فإنّ  "رأیت الزیدین ھذین"بالوصفیة بخلاف نحو 

   2.» شارة محضة لا تشعر بصفة في الذاتبل ھو إ

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ  ﴿ تعالى قال  قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

أسَْ عَلىَ الْقوَْمِ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ  وَلیََزِیدنََّ كَثِیرًا مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْرًا  فَلاَ تَ 

خیاران " أمة وسطا"ومثل ذلك الجعل العجیب جعلناكم ) 68/سورة المائدة(﴾ 68﴿ الْكَافِرِینَ 

ط الشيء، ولذلك استوى فیھ الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وھي صفة بالاسم الذي ھو وس

  .ف لیس إلى بعضھا أقرب من بعضالوسط عدل بین الأطرا

  : المعطوف والمعطوف علیھ  -4

 :أمثلة على العطف من القرآن الكریم  - أ

                                                                 

.555-552، ص2مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج  1  

.18، ص2عاشور ، تفسیر التحریر والتنویر، جالطاھر بن   2  
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مَ  ﴿ :قال الله تعالى ِ فمََنِ إنَِّمَا حَرَّ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لِغیَْرِ �َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  لاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلیَْھِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ  ، قد توالت )173/سورة البقرة( ﴾ إِنَّ �َّ

الموصول وصلتھ  -)4لحم الخنزیر   -)3الدم   - )2المیتة  -)1: المعطوفات في الآیة الكریمة

 تعالى   لھرصف في تعدد المعطوف كما في قوھا طریقة من طرق الإنّ " ما أھل بھ لغیر الله"

حْمَةِ  لَوْ یؤَُاخِذھُُمْ بِمَا كَسَبوُا  ﴿ لَ لھَُمُ الْعَذاَبَ  بَلْ لھَُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدوُا وَرَبُّكَ الْغَفوُرُ ذوُ الرَّ لَعَجَّ

، بدأ النعت بالمفرد ثم تلاه المركب الإضافي ثم )58/سورة الكھف( ﴾58﴿ مِنْ دوُنِھِ مَوْئِلاً 

 .ھو الأسلوب الأشھر والأخف على اللسان 1.....جاء بعدھما الخبر 

ُ  قلُْ أفََاتَّخَذْتمُْ مِنْ دوُنِھِ أوَْلِیَاءَ لاَ  ﴿ قال الله عز وجل قلُْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُِ �َّ

ا  قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الأْعَْمَىٰ وَالْبَصِیرُ أمَْ ھَلْ تَ  مَاتُ سْتوَِي الظُّلُ یمَْلِكُونَ لأِنَْفسُِھِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَر�

ِ شُرَكَاءَ خَلَقوُا كَخَلْقِھِ فَ  وَالنُّورُ  ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ  تشََابَھَ الْخَلْقُ عَلیَْھِمْ أمَْ جَعَلوُا ِ�َّ قلُِ �َّ

ارُ  ، البصیر معطوف على الأعمى، النور معطوف على )16/سورة الرعد(﴾ الْوَاحِدُ الْقھََّ

  .الظلمات

أم ھل تستوي (أي الكافر والمؤمن، ) یستوي الأعمى والبصیر قل ھل( یخ استفھام توب

، قل لھم أیھا الرسول ھل یستوي عندكم الكافر انالكفر والإیمان لا یستوی) الظلمات والنور

وھو كالأعمى والمؤمن وھو كالبصیر؟ أم ھل یستوي عندكم الكفر وھو كالظلمات والإیمان 

  .ھو كالنور؟و

قل یا محمد لھؤلاء المشركین الذین عبدوا من دون الله الذي :  صلى الله عليه وسلمیقول تعالى ذكره لنبیھ محمد

ھل یستوي الأعمى الذي لا یبصر شیئا، ولا یھتدي : بیده نفعھم وضرھم ما لا ینفع ولا یضر

لمحجة یسلكھا إلا بأن یھدى، والبصیر الذي یھدي الأعمى لمحجة الطریق الذي لا یبصر؟ 

فكذلك لا یستوي المؤمن الذي یبصر الحق فیتبعھ، ویعرف : ستویین یقولإنھما لا شك غیر م

  .لا تعرفون حقا، ولا تبصرون رشدا الھدي فیسلكھ، وأنتم أیھا المشركون الذین

                                                                 

25تمام حسان، خواطر من تأمل لغة القرآن، ص  1  
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یقول تعالى ذكره وھل تستوي الظلمات التي لا ) أم ھل تستوي الظلمات والنور(وقولھ  

فیركب، والنور الذي یبصر بھ الأشیاء ویجلو ترى فیھا المحجة فتسلك ولا یرى فیھا السبیل 

ھذین لاشك لغیر مستویین فكذلك الكفر با�، إنما صاحبھ منھ في  إنّ : ضوءه الظلام؟ یقول

حیرة یضرب أبدا في غمرة لا یرجع منھ إلى حقیقة، والإیمان با� صاحبھ منھ في ضیاء یعلم 

إحسانھ ومعاقبا یعاقبھ على إساءتھ ورازقا  لھ مثیبا یثیبھ على ھ ومعرفة منھ بأنّ على علم بربّ 

  .یرزقھ، ونافعا ینفعھ

ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ یخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ ﴿  :قال الله تعالى

ى وَلعََلَّكُمْ لِتبَْلغُوُا   أشَُدَّكُمْ ثمَُّ لِتكَُونوُا شُیوُخًا  وَمِنْكُمْ مَنْ یتُوََفَّىٰ مِنْ قَبْلُ  وَلِتبَْلغُوُا أجََلاً مُسَم�

یخرجكم معطوفة على خلقكم ولیست معطوفة على علقة أو ) 67/سورة غافر( ﴾ تعَْقِلوُنَ 

  .تراب أو نطفة ولا یمكن أن تكون معطوفة علیھا

ھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ  لاَ تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ  لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  ﴿ :لىقال تعا ُ لاَ إِلَٰ َّ�

مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ  وَلاَ یحُِیطُونَ  فيِ الأْرَْضِ  مَنْ ذاَ الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدهَُ إِلاَّ بِإذِْنِھِ  یَعْلَمُ 

الْعَلِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ  وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ  وَلاَ یَئوُدهُُ حِفْظُھُمَا  وَھُوَ 

" وما في الأرض"، "سنة"معطوفة على " لا نوم"، )255/سورة البقرة( ﴾255﴿ الْعظَِیمُ 

على " الأرض"، "مابین أیدیھم"معطوفة على " ما خلفھم"، "السماوات"معطوفة على 

في أول " لا تأخذه سنة ولا نوم"معطوفة على " ولا یئوده حفظھما"، بینما "السماوات"

 . السورة

رِّ عَنْكُمْ وَلاَ  فَلاَ یمَْلِكُونَ مِنْ دوُنِھِ زَعَمْتمُْ قلُِ ادْعُوا الَّذِینَ ﴿  قال الله تعالى كَشْفَ الضُّ

أمروا بالدعاء لتوقیفھم على خیبتھم فیھ  «والمعنى أنھّم  )56/سورة الإسراء( ﴾ تحَْوِیلاً 

 ھم مابظھور عجز من یدعون وحذف مفعولا زعم والتقدیر زعمتموھم آلھة، للعلم بھما لأنّ 

وقع بعد الفاء ولم یجزم في جواب الأمر،  "فلا یملكون" ،دعوھم إلا لكونھم آلھة في زعمھم

الفاء قصد بھا العطف ولم یقصد بھا  ھ خبر لمبتدأ محذوف تقدیره فھم لا یملكون، وھذا لأنّ لأنّ 



 .دراسة لنماذج عن فاعلیة التضام في التراكیب القرآنیة: الفصل الثالث

 

155 

 

عن با ذلك یقتضي أن یكون عدم ملكھم متسبّ  أن تقصد بھا السببیة لأنّ  السببیة، ولا یصحّ 

  :، مثلھا في قول الشاعر1»الدعاء

  2ن نَر سُ یْ في خَ  اعینَ ن السَّ نَسُ                   نْ عَ  دلُ عْ  أَ لاَ ني فَ قْ فّ وَ  بّ رَ 

عدم ملكھم متحقق  ولیس كذلك الأمر في ھذه الآیة فإنّ ، ب عن التوفیقعدم العدول متسبّ  فإنّ 

بعض  «، ھذه سواء دعوا أم لم یدعوا، فلذلك امتنع النصب ووجب الرفع على التقدیر المتقدم

اللطائف والدقائق التي لا وجود لھا في كتب النحو أحیانا، أو التي یعزو الاھتداء إلیھا في 

  . 3»كتبھ الخاصة أحیانا أخرى

  :عطف جملة على جملة  -  ب

رِ  ﴿ قولھ تعالى في من سورة البقرة إلى أنّ  25للآیة  سیرهیشیر الزمخشري أثناء تف وَبَشِّ

الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْ  كُلَّمَا رُزِقوُا مِنْھَا مِنْ  رِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ذَ  رَةٌ وَلھَُ  وَأتُوُا بِھِ مُتشََابھًِا ا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ثمََرَةٍ رِزْقاً  قَالوُا ھَٰ وَھُمْ فیِھَا  مْ فِیھَا أزَْوَاجٌ مُطَھَّ

الذي  «أمر ولا نھي یصح عطفھ علیھ یقول ما الذي عطف ھذا الأمر ولم یسبقھ  ﴾خَالِدوُنَ 

اعتمد بالعطف ھو جملة وصف ثواب المؤمنین فھي معطوفة على جملة وصف عقاب 

فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا وَلَنْ تفَْعَلوُا فَاتَّقوُا النَّارَ  ﴿وذلك أن تقول ھو معطوف على قولھ (...) الكافرین 

، یفھم من كلامھ أنَ )24/ سورة البقرة(﴾  أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ  ۖ◌ الَّتيِ وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

العطف سوغتھ الجھة الجامعة بین محتوى الوصفین وھي التضاد فالأول عقاب الكافرین 

      4.»اب المؤمنینوالثاني ثو

                                                                 

.295، ص1ابن بادیس، مجالس التذكیر، ج  1  

.333، ص2البیت بلا نسبة كما في شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ج  2  

209- 208عباس حسن، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث،   3  

350، ص 1الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  4  
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 الجملمعطوفة على مجموع  –روبشّ  –وجعل جملة « بن عاشور  وفي نفس الآیة یقول

وَإِنْ كُنْتمُْ فِي  ﴿ عني جمیع الذي فصل في قولھ تعالىالمسوقة لبیان وصف عقاب الكافرین، ی

لْنَا  ا نَزَّ ِ إِنْ كُنْتمُْ رَیْبٍ مِمَّ عَلىَٰ عَبْدِنَا فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَداَءَكُمْ مِنْ دوُنِ �َّ

أعُِدَّتْ  ۖ◌ فَإنِْ لَمْ تفَْعَلوُا وَلَنْ تفَْعَلوُا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ 23﴿ صَادِقیِنَ 

إلى قولھ " وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا " من) سورة البقرة(﴾ 24﴿ لِلْكَافِرِینَ 

مجموع أخبار عن عقاب  فعطفت مجموع أخبار عن ثواب المؤمنین على" ت للكافرینأعدّ "

الكافرین والمناسبة واضحة مسوغة لعطف المجموع على المجموع، ولیس ھو عطفا لجملة 

  .الجملتین في الخبریة والإنشائیة معینة على جملة معینة الذي یطلب معھ التناسب بین

المعطوف  جعل لھذا النوع من العطف لقب عطف القصة على القصة، لأنّ فالجرجاني         

نجده یوافق رأي و ،1»لیس جملة على جملة بل طائفة من الجمل على طائفة أخرى

الذي ھو جواب الشرط  "فاتقوا"ر معطوفة على قولھ وبشّ  «ر عنھ الزمخشري الذي عبّ 

ھم إذا لأنّ  ،سبب لھما) لم تفعلوا (الشرط ھو فإن  كون لھ حكم الجواب أیضا وذلك لأنّ فی

فره بي فحُقَّ اتقاء النار وھو الإنذار لمن دام على كعجزوا عن المعارضة ظھر صدق الن

  .وحُقَّت البشارة للذین آمنوا

سیقت الآیة مساق خطاب للكافرین على لسان النبّي فلما أرُید ترتب الإنذار لھم  

والبشارة للمؤمنین جعل الجواب خطابا لھم مباشرة لأنھّم المُبتدأَ بخطابھم وخطابا للنبّيّ 

طریق لخطابھم إلاَ الإرسال لیخاطب المؤمنین إذ لیس للمؤمنین ذكر في ھذا الخطاب فلم یكن 

وإنما " فاتقوا "  أنَ ھناك إضافة تكمن في أنَ المعطوف علیھ لا یقف عند قولھ إلا ،2»إلیھم

عن عقاب الكافرین الناشئ في  24و 23یتجاوزه إلى مجموع الأخبار الواردة في الآیتین 

اصطلاح ابن عاشور عن التحدي والعجز عن رفعھ مما ترتب عنھ العقاب الشدید وقد عزَز 

  ".عطف القصة على القصة " ا مصطلحھ رأیھ برأي الجرجاني متبنی

                                                                 

.351، صالمرجع نفسھ  الطاھر  ابن عاشور،  1  

.351، ص1، جالتحریر والتنویرالطاھر ابن عاشور،   2  
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 :الصلة والموصول  -5

  :الصلة والموصول -أوّلا

 .ھو اسم مفعول من الفعل وصل یصل: لغة 

الاسم الموصول ھو الاسم الذي توصل بھ لفظا بآخر أو ألفاظا بأخرى أو ھو ما  :اصطلاحا

وھو اسم مبني یدل مشتملة علیھ تلك الصفة غالبا، " صلة وعائد"افتقر في بیان مسماه إلى 

  .1على معین بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول مشتملة على ضمیره

ئِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتغَوُنَ إِلىَٰ رَبِّھِمُ الْوَسِیلَةَ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ وَیَرْجُونَ  ﴿ قال الله تعالى  أوُلَٰ

، أولئك إشارة إلى )57/سورة الإسراء(﴾ رَحْمَتھَُ وَیَخَافوُنَ عَذاَبَھُ  إِنَّ عَذاَبَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذوُرًا

المعبودین الذین وصفھم، ویدعون ضمیره للداعین وأصلھ یدعونھم یبتغون خیر أولئك، 

 وأیھم اسم موصول مضاف إلى ضمیر المبتغین وھو بدل بعض من كل من الواو في

یبتغون، وأقرب خبر مبتدأ محذوف تقدیره ھو، والجملة صلة الموصول ویحتمل أن یكون 

  2.أیھم استفھاما للمبتدأ وأقرب خبر وتقدیر الكلام ینظرون أیھم أقرب

ُ خَلقََ كُلَّ داَبَّةٍ مِنْ مَاءٍ   ﴿ قال الله تعالى فمَِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلىَٰ بَطْنِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ وَ�َّ

َ عَلَىٰ كُلِّ شَ  ُ مَا یَشَاءُ  إِنَّ �َّ ﴾ يْءٍ قَدِیرٌ یمَْشِي عَلىَٰ رِجْلیَْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یمَْشِي عَلَىٰ أرَْبَعٍ  یَخْلقُُ �َّ

كان اسم الموصول ، حیث استخدمت من كاسم موصول لغیر العاقل وإذا )45/سورة النور(

سورة ( ﴾  ألاََ یَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ  :عائدا على الله مثل قولھ في سورة الملك

  .اسم موصول للعالم ولیس العاقل) 14/الملك

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَھُ عِوَجًا  قولھ تعالى ﴿ وكذلك في ﴾  الْحَمْدُ ِ�َّ

 .)23/سورة المعارج(﴾  الَّذِینَ ھُمْ عَلَىٰ صَلاَتِھِمْ داَئِمُونَ  ﴿وقولھ تعالى ، )1/سورة الكھف(

اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبنََاتُ الأْخَِ وَبَنَاتُ  وقولھ تعالى ﴿ ھَاتكُُمْ وَبنََاتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ حُرِّ

                                                                 

   .62حمد الفاكھي، الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة، صأعبد الله بن  1

.301، ص1مجالس التذكیر، ج ،ابن بادیس  2  
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تِي أرَْضَعْنَكُ  ھَاتكُُمُ اللاَّ تِي الأْخُْتِ وَأمَُّ ھَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبكُُمُ اللاَّ ضَاعَةِ وَأمَُّ مْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ

تيِ دخََلْتمُْ بِھِنَّ فَإنِْ لَمْ تكَُونوُا دخََلْتمُْ بھِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلیَْكُ  مْ وَحَلاَئِلُ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائكُِمُ اللاَّ

َ كَانَ غَفوُرًا  ۗ◌ أصَْلاَبِكُمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَیْنَ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ  أبَْنَائكُِمُ الَّذِینَ مِنْ  إِنَّ �َّ

  ).23/سورة النساء(﴾  رَحِیمًا

تفتقر الموصولات الاسمیة كلھا نصھا ومشتركھا إلى صلة معھودة للمخاطب في 

اعتقاد المتكلم متأخرة عنھا وجوبا، لأنّ الموصول ناقص لا یتمّ معناه إلا بصلتھن فھي 

معرفة ومبینّة لھ ومنزلة منھ منزلة جزئھ المتأخر فلا یجوز تقدمھا ولا شيء منھا علیھ، وكما 

ھِدِینَۖ  ﴿تقدم معمولھا علیھ، وأما لا تتقدم الصلة لا ی لزَّٰ ، )20/سورة یوسف( ﴾وَكَانوُاْ فیِھِ مِنَ اَ۬

) و(وكانوا زاھدین فیھ من الزاھدین، : ، والتقدیرفالظرف متعلق بمحذوف دلّ علیھ صلھ أل

وھو ضمیر یعود من الصلة إلى الموصول لیحصل الربط بینھما وإلا لكانت ) عائد(إلى 

 1ھ، لأنھّا مستقلة بنفسھا لولا الربط الذي فیھاالصلة أجنبیة عن

لا یخص الكلمة فالكلمة غیر مفتقرة بحسب أصل الوضع إنما : لالافتقار غیر المتأصّ  - ثالثا

  . یخص الباب النحوي الذي تقع فیھ

وَمَا أرَْسَلْنَا قبَْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إلاَِّ إِنَّھُمْ لیََأكُْلوُنَ  ﴿قال الله تعالى : الفاعل والمفعول بھ-1

 ﴾ الطَّعَامَ وَیمَْشُونَ فِي الأْسَْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتنَْةً أتَصَْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیرًا

ل جمیع المرسلین من قبل نزلت الآیة ردا على المشركین بأن ھذا حا) 20/سورة الفرقان(

النبي صلى الله عليه وسلم، أما الإرسال فھو البعث لتبلیغ شيء أو قضائھ وفي لسان الشرع ھو إنزال الله تعالى 

نْزِیلُ رَبِّ وَإنَِّھُ لَتَ  ﴿ الوحي على من اصطفاه من خلقھ لینذر بھ من أمره بإنذاره من قولھ

وحُ الأْمَِینُ   ﴾ 192﴿ الْعَالمَِینَ    ﴾ 194 ﴿ عَلىَٰ قَلْبِكَ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ  ﴾ 193﴿ نَزَلَ بِھِ الرُّ

  .فالرسالة وحي مع أمر بالتبلیغ) 195-192/ سورة الشعراء(﴾ 195﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبیِنٍ 

                                                                 

.65الفاكھي عبد الله بن أحمد، الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة، ص  1  
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" إنھم"وعلیھ عاد الضمیر في " رجالا"أما التركیب فمفعول أرسلنا محذوف تقدیره 

وھو صاحب الحال، والحال ھي الجملة التي بعد إلا، والجملة الثانیة حال بالعطف على 

الأولى والاستثناء مفرغ من الأحوال، وتقدیر الكلام وما أرسلنا قبلك رجالا من المرسلین إلا 

حالة أنھم لیأكلون الطعام ویمشون في الأسواق أي ما أرسلناھم في حالة من الأحوال إلا في 

ال، إنَ واللام والحصر بما وإلا كل ھذا لتأكید المعنى الذي سیق إلیھ الكلام وھو ھذه الح

إثبات أن رسول البشر لا یكون إلا بشرا، ردا على منكري ذلك من المشركین وعبَر 

لان ذلك من ضروریات بشریتھم فھو یتجدد ویتكرر " یأكلون ویشربون" بالمضارع في 

   1.لأسواق كنایة عن البشریة لأنھما وصفان لازمان لھامنھم أما أكل الطعام والمشي في ا

جْنَ فَتیََانِ قَالَ أحََدھُُمَا إنِِّي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْرًا    ﴿ورد في قولھ تعالى  وَدخََلَ مَعَھُ السِّ

فَوْقَ رَأسِْي خُبْزًا تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ  نَبِّئنَْا بِتأَوِْیلِھِ إنَِّا نَرَاكَ مِنَ وَقَالَ الآْخَرُ إنِِّي أرََانِي أحَْمِلُ 

} انبثاق{من اللافت للنظر في التعبیر القرآني المعجز ) 36/سورة یوسف(﴾  الْمُحْسِنیِنَ 

الذي ، لأن الفاعل ھو المفعول بھ عن الفاعل، فمن المعلوم اختلاف الفاعل عن المفعول بھ 

، )أقیموا الصلاة: (قولھ تعالى مثلاً ، والمفعول بھ ھو الذي وقع علیھ الفعل ، ففي قام بالفعل

ھي الناتجة عن ) الصلاة(، و المؤمنون ھم الذي یؤدون الصلاة، ولذلك أسند الفعل إلیھم

اللغة ، في صل في الفعل والفاعل والمفعول بھوھذا ھو الأ.. ، ولھذا جاءت مفعولاً بھ الفعل

 . العربیة وفي القرآن

بین الفاعل والمفعول بھ أحیانا ، فتكاد ترى أنَ الفاعل ھو ) یوحد(ن المعجز آلكن القر

المفعول بھ عن الفاعل ، ویجعل المفعول بھ ) یجرّد(المفعول بھ في الظاھر ، وذلك بأن 

) ً عبیر، وفي ھذه الصورة وھذا من روائع التجرید والت.. عنھ ) متولداً (عن الفاعل ، أو ) منبثقا

  .یتجسد التضام بین الفاعل والمفعول

                                                                 

.22، ص2ابن بادیس، التفسیر الكبیر، ج  1  
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جْنَ فتَیََانِ قَالَ أحََدھُُمَا إنِيِّ أرََانِي  ﴿: من الأمثلة على ذلك قولھ تعالى وَدخََلَ مَعَھُ السِّ

أرََانيِ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأسِْي خُبْزًا تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ نَبِّئنَْا بتِأَوِْیلِھِ إنَِّا أعَْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآْخَرُ إنِيِّ 

، وطلبا من السجین ، رأى كل واحد من الفتیین رؤیا)36/سورة یوسف(﴾ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ 

) أراني(ي فعل وعندما ننظر ف )ي أرانيإنّ : (یعبَرھا لھما وقال كل واحد منھمایوسف أن 

فإننا نرى شبھ اتحاد بین الفاعل والمفعول بھ، أو ) إن(الذي ھو جملة فعلیة في محل رفع خبر 

، )أنا(ضمیر مستتر تقدیره : فعل مضارع، والفاعل): أرى(انبثاق المفعول بھ عن الفاعل، 

) أنا(والنون للوقایة ، والیاء في محل نصب مفعول بھ، ویاء المتكلم ھذه تعود على الفاعل 

، أو انبثاق المفعول بھ عن عل ھو المفعول بھالفا: وھذا معنى قولھم. ھذا الفتى رأى نفسھ: أي

صاً آخر في المنام یفعل ، إنما یرى شخي ذلك أن الذي یرى رؤیا وھو نائمالفاعل والحكمة ف

، لكنھ في الرؤیا یكون یكون ھو الرائي نفسھ في الحقیقة ، فھذا الشخص الآخر قدكذا وكذا

ً عنھ، فھما شخصان في الرؤیا ، فالفاعل الرائي ھو خص واحد في الحقیقة، لكنھما شمنبثقا

 . نفسھ المفعول بھ المرئي فالشخص الواحد تجرد عنھ شخص آخر

وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبََلغَْنَ أجََلَھُنَّ  ﴿ :قولھ تعالى ومن روائع انبثاق المفعول بھ عن الفاعل

لِكَ  حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِتعَْتدَوُا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰ  فَقَدْ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

ِ عَلَیْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلیَْكُمْ مِ  ِ ھُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ �َّ نَ الْكِتاَبِ ظَلَمَ نَفْسَھُ وَلاَ تتََّخِذوُا آیَاتِ �َّ

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ الذي : أي) 23/سورة البقرة(﴾  وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِھِ وَاتَّقوُا �َّ

مفعول ) : نفسھ(و ) ھو: (تقدیره  )ظلم(یخالف أحكام الله في الطلاق والعدة یظلم نفسھ، فاعل 

ً مستقلاً عنھ ، وإنما ھي ھو بالضبط ، ولكن الآیة جردت  بھ، ونفس الإنسان لیست شخصا

النفس عنھ وفصلتھا عنھ وجعلتھا شخصاً آخر، یقع ظلم ھذا الظالم علیھ ، فھما شخصان في 

  . الخیال وشخص واحد في الحقیقة

  :المضاف والمضاف إلیھ -2

: أمالھ، وأضاف الأمر إلیھ: أضاف ظھره للحائط: یقال" أضاف" ھي مصدر للفعل : لغة

أنزلھ ضیفا عنده وقربّھ أو أغاثھ أو : ضمھ، وأضاف فلانا: وأضاف المال إلیھ. أسنده أو نسبھ
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وھو الذي أحیط بھ، : ومنھ المضاف في الحربألجأه إلیھ، : أجازه، وأضاف فلانا إلى كذا

أشرف، وأضاف : وأضاف على الشيء، استأنس بھ وأراد أن یدنو منھ: تھوأضاف إلیھ صو

. مال ودنا: وأشفق وخاف وحَذرَ، وأضاف إلیھ: عدل وانحرف، وأضاف من الأمر: عنھ

  1.عدا وأسرع وفر: خاف وأضاف فلان: وأضاف الرجل

ودة ھي إضافة الاسم إلى الاسم إضافة توجب جر الثاني، ویعرف الإضافة المقص: اصطلاحا

اعلم انّ إضافة الاسم إلى الاسم " یقول ابن یعیش  2النحاة ھذه الإضافة تعریفات مختلفة 

وقسم  3" إیصالھ إلیھ من غیر فصل، وجعل الثاني من تمام الأول یتنزل من منزلة التنوین

  4: الإضافة إلى قسمین

تعریف المضاف إذا كان المضاف : الغرض منھا 5"حقیقیة محضة "  :معنویةإضافة  - )أ

  .سیاّرة رجل: كتاب محمد، أو تخصیصھ إذا كان نكرة، نحو: إلیھ معرفة، نحو

تخفیف اللفظ بحذف التنوین أو : الغرض منھا 6" مجازیة غیر محضة  ": إضافة لفظیة -)ب

  .الخبر فصیحان، وفاعلو الخیر كرماء قائل الحق شجاع، كاتبا: النون من المضاف، نحو

وقد یكون الغرض من الإضافة اللفظیة إلى جانب تخفیف اللفظ وتحسینھ رفع القبح 

على أنھ فاعل للصفة المشبھة " الوجھ"مررت بالرجل الحسن الوجھ، برفع : عنھ، فإذا قلت

مفعول بھ، كان كان فیھ قبح خلو الصفة من ضمیر الموصوف لفظا، وإذا نصبتھ تشبیھا لھ بال

                                                                 

.ومابعدھا 24/59، وتاح العروس ، مادة ضیفوما بعدھا 549، ص5لسان العرب، جابن منظور،  :نظری  1  

، ومعاني )ھامش الصفحة( 2، ص3النحو الوافي، ج، 24- 23، ص2، والتصریح، ج264، ص 4ھمع الھوامع، ج :نظری 2

   .102، ص3النحو، ج

.118، ص2شرح المفصل، جابن یعیش،   3  

147ص، والإرشاد إلى علم الإعراب، 118، ص2شرح المفصل، جابن یعیش،  :نظری  4  

.24ص ،3ج النحو الوافي،عباس حسن،   5  

.34-33، ص3جمرجع نفسھ، العباس حسن،   6  
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فیھ قبح إجراء وصف القاصر مجرى المتعدي، وفي إضافة الصفة المشتبھة تخلص من 

  .1القبحین

نِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذاَ خَاطَبَھُمُ الْجَاھِ   :قال تعالى حْمَٰ لوُنَ وَعِبَادُ الرَّ

ئكَِ   مبتدأ خبره في آخر السورة"، وعباد الرحمن )63/ سورة الفرقان(﴾ 63﴿ قَالوُا سَلاَمًا أوُلَٰ

وعباد الرحمن الذین : كأنھ قیل﴾ 75﴿ یجُْزَوْنَ الْغرُْفَةَ بمَِا صَبَرُوا وَیلَُقَّوْنَ فِیھَا تحَِیَّةً وَسَلاَمًا

أولئك یجزون ....) الھون، السلام، الكرام، السكینة، الوقار، التواضع، الحق،(ھذه صفاتھم 

إلى الرحمن تخصیصا "  عباد"الغرفة، ویجوز أن یكون خبره الذین یمشون وأضاف 

مھم ولا ومعنى الھون أنھم یمشون بسكینة ووقار وتواضع لا یضربون بأقدا 2..."وتفضیلا 

  . یخفقون بنعالھم إشرا وبطرا

جمع عبد بمعنى المملوك الذلیل الخاضع، أو جمع عابد كصاحب وصحاب، وتاجر : عباد

  .وتجار بمعنى المطیع والقائم بما یرضي ربھ، والأول منھ أظھر

  .المنعم الذي تتجدد نعمھ في كل آن، یمشون في الأرض ویتنقلون علیھا: الرحمن

أي سھل، وھین على وزن " ھو عليّ ھیّن " یھون ھونا بمعنى سھل ومنھ  ھان الأمر: ھونا 

   3.فعل أي سھل، ویقال ھین بالتخفیف

ومن صفات المؤمن أنھ ھین لین، من الھون السھولة في أخلاقھ ومعاملتھ وفسر 

الھون في الآیة بالحلم والوقار والسكینة والتواضع والطاعة، وكلما ترجع إلى السھولة 

وفسر بعدم الفساد في الأرض وعدم التجبر والتكبر، لأنھا أضداد للسھولة واللین واللین، 

السفھاء قلیلو الأدب سیئو الأخلاق، والجھل ضد العلم، ویطلق " الجاھلون"كلھم " خاطبھم"

  : بمعنى السفھ والطیش، لأنھما عنھ ینشآن، یقول الشاعر

                                                                 

.29، ص2، جعلى التوضیح  التصریح ابن ھشام، شرح  1  

.751الزمخشري، الكشاف، ص  2  

.193ابن بادیس، تفسیر بن بادیس في مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، ص   3  
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   1افنجھل فوق جھل الجاھلین  ألا لا یجھلن أحد علینا                          

ھونا منصوب على أنھ مفعول مطلق والتقدیر مشیا ھونا أو على أنھ حال من فاعل 

ومجيء المصدر حالا كثیر، ولمصدریتھ أفراد والموصوف جمع، " ھینین"یمشون أي 

  .تركیب كنائي" ویمشون على الأرض ھونا"

المشي ھو في الأرض ضروري  لیفید التجدد، فإنّ " یمشون"كانت الصلة بالمضارع 

لأن خطاب ..." وإذا خاطبھم" للإنسان، وكان المعطوف على الصلة بصورة الشرط 

مخاطبة الجاھلین لھم بالسوء أمر  الجاھلین لھم لیس مما یكون دائما وكان التعلیق بإذا لأنّ 

لون علما أن لم یذكر ما یخاطبھم بھ الجاھ ،2؟لم أھل العلم والدین من الجاھلینق فمتى سمحقّ 

  .خطاب الجاھل أي السفیھ لا یكون إلا سوءا بما یملیھ علیھ جھلھ وسفھھ

كالسلامة التعري من الآفات والمكروھات، توصل بما قبلھا  "السلام" سلامالفظ 

بالواو لاشتراكھما في القصد وھو التعریف بالرحمن وبعباده، أضاف العباد للرحمن 

نصب ، ھ تعریض بأولئك المتجاھلین المتكبرین المبعدینتخصیصا لھم وتفصیلا وتقریبا، وفی

على أنھ مفعول مطلق والتقدیر قالوا قولا سلاما أي ذا سلام فیشمل كل قول فیھ " سلاما"

كسلام علیكم، ویغفر الله لكم، وسامحكم الله ونحو ذلك، أو نصب : سلامة من الأذى والمكروه

  3.ما نفسھھ مفعول بھ، أي قالوا ھذا اللفظ سلاعلى أنّ 

 روافسّ ) 24/ سورة محمد(﴾  أفََلاَ یتَدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا﴿: قال تعالى

وأما إضافة الأقفال  «ضافة بمعنى لأمر الاختصاص، قال إضافة الأقفال إلى القلوب على الإ

   4.»ال الكفر التي استغلقت فلا تنفتحیرید الأقفال المختصة بھا، ھي أقف ھفلأنّ 

                                                                 

.، فنھلكھ فنعاقبھ بما ھو أعظم من جھلھ40من معلقة عمرو بن كلثوم، ط الدار العالمیة، ص  1  

.194، ص المرجع السابقابن بادیس،   2  

.195ابن بادیس، تفسیر بن بادیس في مجالس التذكیر، ص  3  
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    :الشرط وجوابھ -3

ھناك نوع من العطف یشتبھ على كثیر من الناس أمره، وذلك كقولھ تعالى في سورة 

ا بَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ  ﴿ الصافات قَالَ یَا بنَُيَّ إِنِّي أرََىٰ فيِ الْمَنَامِ أنَيِّ أذَْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذاَ ترََىٰ   فَلمََّ

ابِرِینَ  ُ مِنَ الصَّ ا أسَْلمََ ﴾ 102﴿ قَالَ یَا أبََتِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ  سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءَ �َّ  ا وَتلََّھُ لِلْجَبِینِ فَلمََّ

ؤْیَا﴾ 104﴿ وَنَادیَْنَاهُ أنَْ یَا إِبْرَاھِیمُ   ﴾ 103﴿ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ  قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ   ﴾105﴿ إنَِّا كَذَٰ

ذاَ لھَُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِینُ  یقال سلم  قال الزمخشري) 106-102/سورة الصافات(﴾ 106﴿ إِنَّ ھَٰ

  ...لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد ومعناه أخلص نفسھ � وجعلھا سالمة لھ خالصة 

ھ للجبین وَنادیَْناهُ أنَْ ا أسلما وتلّ فلمّ : ھو محذوف تقدیره: أین جواب لما؟ّ قلت: فإن قلت

ؤْیا كان ما كان مما تنطق بھ الحال ولا یحیط بھ الوصف من  یا إبِْراھِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ

استبشارھما واغتباطھما، وحمدھما ّ� وشكرھما على ما أنعم بھ علیھما، من دفع البلاء 

سبا في تضاعیفھ بتوطین الأنفس علیھ من الثواب والأعواض العظیم بعد حلولھ، وما اكت

  1.ورضوان ّ� الذي لیس وراءه مطلوب

فالذي قالھ الزمخشري لم یزد على أن ملأ ما یتُوھم فیھ من فراغ، وجعل الكلام تاما 

حسب قواعد النحو،حیث قدرّ فیھ جواب الشرط، ولكن ھذا التقدیر طمس ما في الآیة من 

وجرّدھا مما تتمیز بھ من بلاغة عالیة سامقة، فالواقع أنھ لیس ھناك حذف روعة وجمال، 

وَنَادیَْنَاهُ أنَْ یَا : (جواب الشرط، وإنما دخل واو العطف على جواب الشرط، وھو قولھ تعالى

فالمعروف في الشرط وجوابھ أن الشرط یسبق جواب الشرط، حیث یتحقق الشرط ) إبِْرَاھِیمُ 

بھ، ولكن قد ینتقض ھذا العرف، حیث یقع الشرط وجوابھ معاً، ولا أولا، ثم یتبعھ جوا

وھذا الذي حدث في ھذا الحدث العظیم، فلم یكن ھناك أيّ فاصل . یفصلھما أيّ فاصل زمني

زمنيّ بین إسلام سیدنا إبراھیم وسیدنا إسماعیل، وتلّ إبراھیم لإسماعیل للجبین، وبین نداء 

  .ربھما لإبراھیم
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یدل ) وَنَادیَْنَاهُ أنَْ یَا إبِْرَاھِیمُ : (ل على جواب الشرط، وھو قولھ تعالىفالواو الذي دخ

على ھذا الاتصال الزمني بین الشرط وجوابھ، ولو لم یكن ھذا الاتصال الكامل بین الشرط 

محذوف دل " فلما أسلما " جواب " قال الطاھر بن عاشور ، وجوابھ لعملت الشفرة عملھا

وجيء بھ في صورة العطف إیثارا لما في ذلك من معنى القصة على " ونادیناه" علیھ قولھ 

أن یكون جوابا لان الدلالة على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكس، وحذف 

ا ذھََبوُا بِھِ فَ  ﴿ :ومثلھ قولھ تعالى 1الجواب في مثل ھذا كثیر في القرآن وھو من أسالیبھ لمََّ

ذاَ وَھُمْ لاَ   یَشْعرُُونَ  وَأجَْمَعوُا أنَْ یَجْعَلوُهُ فِي غَیَابَتِ الْجُبِّ وَأوَْحَیْنَا إِلیَْھِ لتَنَُبِّئنََّھُمْ بِأمَْرِھِمْ ھَٰ

  ).16-15/سورة یوسف(﴾ 16﴿ یَبْكُونَ وَجَاءُوا أبََاھُمْ عِشَاءً   ﴾ 15﴿

ویوجد في القرآن أشباه ونظائر لھذا الأسلوب وھو من الإیجاز الخاص بالقرآن الكریم 

ا ذھََبوُا بِھِ وَأجَْمَ  ﴿فھو تقلیل للفظ لظھور المعنى، منھا قولھ تعالى في سورة یوسف  عوُا أنَْ فَلمََّ

ذاَ وَھُمْ لاَ یَشْعرُُونَ  سورة (﴾  یَجْعَلوُهُ فيِ غَیَابَتِ الْجُبِّ وَأوَْحَیْنَا إِلیَْھِ لَتنَُبِّئنََّھُمْ بِأمَْرِھِمْ ھَٰ

  .)15/یوسف

مّا أھو مثبت؟ أم محذوف؟ فمن واختلفوا في جواب ل «: قال أبو حیان في تأویل الآیة  

، قالوا وھو لما كان كیت وكیت :یا أبانا إنا ذھبنا نستبق أي لواھو قولھم قا: مثبت، قال: قال

و أوحینا ، والواو زائدة ، وعلى ھذا مذھب الكوفیین یزاد عندھم بعد : وقیل . تخریج حسن

نادیناه : فلما أسلما وتلھ للجبین ونادیناه أي : وعلى ذلك خرجوا قولھ . لما ، وحتى ، وإذا

فلما أحربا ساحة الحي  :وقول امرئ القیس . فتحت: حتى إذا جاؤوھا وفتحت أي : وقولھ 

 : ھو محذوف ، وھو رأي البصریین ، فقدره الزمخشري: ومن قال . انتحى: أي  .وانتحى

فعلوا بھ ما فعلوا من الأذى ، وحكى الحكایة الطویلة فیما فعلوا بھ ، وما حاوروه وحاورھم 
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ظمت فتنتھم ، وقدرّه ھبوا بھ وأجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب عفلما ذ: قدره بعضھم . بھ

   1.»هوأجمعوا أن یجعلو :، وھذا أولى إذ یدل علیھ قولھفیھا بعضھم جعلوه

فَلمََا ذھََبوُاْ بِھِ من عند یعقوب وَأجَْمَعوُاْ أمرھم أنَ یَجْعَلوُهُ فيِ غَیَابَةِ  :قال الشوكاني

فعلوا بھ ما فعلوا، : لظھوره ودلالة المقام علیھ، والتقدیرمحذوف » لما « الجب وجواب

الجواب : وقیل. الجواب المقدرّ جعلوه فیھا: جوابھ قَالوُاْ یأبََانَا إنَِا ذھََبْنَا نَسْتبَقُِ وقیل: وقیل

فتح . (یناهناد: فَلمََا أسَْلمََا وَتلََّھُ لِلْجَبیِنِ ونادیناه أي: أوحینا  والواو مقحمة، ومثلھ قولھ تعالى

، ھذا ما ذكره المفسرون في تأویل الآیة، وقد فصلناھا آنفا في قصة سیدنا إبراھیم و )القدیر

سیدنا إسماعیل الواو على جواب الشرط دلالةً على رعایة الله لسیدنا یوسف رعایةً حاضرةً 

صل ساھرةً، ودخل دلالةً على الاتصال الزمني بین الشرط وجوابھ، فلم یكن ھناك أيّ فا

زمني بین ذھابھم بیوسف، وإجماعھم أن یجعلوه في غیابة الجب، وبین إیحاء الله إلى یوسف 

  .بما أوحى إلیھ، إذھابا لھمّھ، وتطمینا لقلبھ

جَھَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذاَ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلىَٰ  ﴿ وجاء على نفس الأسلوب قولھ تعالى

كُمْ جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقَالَ لھَُمْ خَزَنَتھَُا ألََمْ یَأتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَتلْوُنَ عَلیَْكُمْ آیَاتِ رَبِّ 

كِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَ  ذاَ قَالوُا بَلىَٰ وَلَٰ قیِلَ ادْخُلوُا ﴾ 71﴿ ابِ عَلَى الْكَافِرِینَ وَینُْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ ھَٰ

رَبَّھُمْ إِلىَ الْجَنَّةِ زُمَرًا  وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا﴾ 72﴿ أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا فبَئِسَْ مَثوَْى الْمُتكََبِّرِینَ 

  ﴾73﴿ نَ حَتَّىٰ إِذاَ جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقَالَ لھَُمْ خَزَنَتھَُا سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فَادْخُلوُھَا خَالِدِی

ِ الَّذِ  أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أجَْرُ وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ ي صَدقَنََا وَعْدهَُ وَأوَْرَثنََا الأْرَْضَ نَتبَوََّ

  .)74- 71/سورة الزمر( ﴾74﴿ الْعَامِلِینَ 

حَتىَ إِذاَ جَاءُوھَا وَفتُِحَتْ : (في قولھ تعالى) وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا: ( الجملة واضح أنّ  

وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلىَ جَھَنَمَ : (جوابا للشرط بدلیل قولھ تعالى في حال الكفار وقعت) أبَْوَابھَُا

وإنما دخل الواو على جواب الشرط في ذكر المتقین ، )زُمَرًا حَتىَ إِذاَ جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا
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لھم أبواب الجنة،  بیانا لما اختص الله بھ المتقین من حفاوة حارة، وكرامة بالغة، حیث تفتح

فلا یكون ھناك أيّ فاصل زمني بین وقوع ! مع وصولھم إلیھا، وكأن الجنة كانت لھم بانتظار

الشرط وجوابھ، بل یقع الشرط والجواب معا، خلاف ما ھو معھود في الشرط وجواب 

ذاَ ذِكْرٌ  ﴿: ویقاربھ قولھ تعالى في سورة ص، 1الشرط، حیث یقع الشرط ، ثم یتبعھ الجزاء ھَٰ

  ).50-49/سورة ص(﴾ 50﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لھَُمُ الأْبَْوَابُ   ﴾49﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لحَُسْنَ مَآبٍ 

 :الحال وصاحبھ -4

ا أوَْحَىٰ إِلیَْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  ﴿ تعالىقال  لِكَ مِمَّ ھًا آخَرَ فَتلُْقىَٰ  ۗ◌ ذَٰ ِ إِلَٰ وَلاَ تجَْعَلْ مَعَ �َّ

، لما كانت ھذه الآیات في أصول الھدایة، )39/سورة الإسراء(﴾  فيِ جَھَنَّمَ مَلوُمًا مَدْحُورًا

وأساس الھدایة وشرطھا ھو التوحید، ختمت السورة بالنھي عن الشرك كما بدئت بھ، أما ما 

یتعلق بمفردات وتراكیب ھذه الآیة فالإلقاء ھو الطرح، والملوم ھو الذي یقال لھ لم فعلت 

ومعنى  .على الحال" ملوما مدحورا"ا والمدحور المبعد، فانتصب... القبیح؟ وما حملك علیھ؟ 

الآیة أن الله تعالى نھى عن الشرك وأن یعبد معھ سواه، فالعبادة بالقلب واللسان والجوارح لا 

تكون إلا لھ، فحذر في ھذه الآیة بمآل المشرك في آخرتھ، بإلقائھ في جھنم ملوما على ما قدم، 

  2.مطرودا مبعدا في دركات الجحیم

وَلاَ تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحًا  إِنَّكَ لَنْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلَنْ تبَْلغَُ الْجِبَالَ  ﴿ :قال الله تعالى

إنا " ﴾ 3﴿ جَعَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبیِ�ا لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ إنَِّا  قال الله تعالى ، )37/سورة الإسراء(﴾  طُولاً 

وَدخََلَ جَنَّتھَُ وَھُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ قَالَ مَا أظَُنُّ  ﴿ :قال الله تعالى، "جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون 

ذِهِ  وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُىٰ بظُِلْمٍ  ﴿قال الله تعالى ، )35/سورة  الكھف( ﴾ أبََداًأنَْ تبَِیدَ ھَٰ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ لِمَ  ﴿قال الله تعالى ، )117/سورة ھود(﴾  وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ 

ُ لاَ  ُ قلُوُبھَُمْ  وَ�َّ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ ِ إِلیَْكُمْ  فَلمََّ  یھَْدِي الْقوَْمَ تؤُْذوُنَنِي وَقَدْ تعَْلَمُونَ أنَِّي رَسُولُ �َّ
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ا یَأتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِینَ   قال الله تعالى، )5/سورة الصف(﴾  الْفَاسِقِینَ  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّىٰ  رَّ سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعَھُ مَتىَٰ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتھُْمُ الْبَأسَْاءُ وَالضَّ یَقوُلَ الرَّ

ِ قَرِیبٌ  ِ ألاََ إِنَّ نَصْرَ �َّ   .)214/سورة البقرة(﴾ 214﴿ نَصْرُ �َّ

﴾  مَا یَأتِْیھِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بِھِ یَسْتھَْزِئوُنَ  ۚ◌ یَا حَسْرَةً عَلىَ الْعِبَادِ  ﴿ :قال الله تعالى

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي  ﴿: قال الله تعالى، )30/سورة یس( ا شَیَاطِینَ الإِْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدوُ� وَكَذَٰ

﴾  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فَذرَْھُمْ وَمَا یَفْترَُونَ  ۚ◌ بعَْضُھُمْ إِلىَٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا 

، عدوا مفعول بھ لجعلنا الأول، لكل نبي مفعول ثان لجعلنا وقدم على )112/سورة الأنعام(

المفعول الأول للاھتمام بھ، فالمقصود إعلام بأن ھذه سنة الله في أنبیاءه كلھم، فیحصل بذلك 

" عدوا"التأسي والقدوة والتسلیة، ولأن في تقدیمھ تنبیھا على أنھ خبر، ولیس متعلقا بقولھ 

مفعول لأنھ یحول الكلام إلى قصد الإخبار عن " شیاطین الإنس " قولھ كیلا یخال السامع أن 

  1.أحوال الشیاطین أو عن تعیین العدو للأنبیاء من ھو، وذلك ینافي بلاغة الكلام

وإنما صیغ التركیب ھكذا، لأن المقصود الأول ھو " عدوا " بدل من : شیاطین

" و " جعل"مفعولا بھ ل " شیاطین" فمن أعرب الإخبار بأن المشركین أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم

في موضع الحال، یتقید " یوحي"جملة ، 2فقد أفسد المعنى " عدوا"ظرفا متعلقا ب " لكل نبي 

  .3فھذا الوحي من تمام المجعول" جعلنا "بھا الجعل المأخوذ من 

 :المستثنى والمستثنى منھ-5

ف الإستثناء بأنھ من ثنو أو ثني، و أنھ لا تعارض بین المعنى الاصطلاحي و المعنى عرّ 

اللغوي، ھناك جملة من التعریفات النحویة للاستثناء و رجحنا منھا تعریفین ھما تعریفا 

إن الاستثناء ھو المذكور بعد (الشریف الرضي و ابن مالك و جمعناھما في تعریف واحد 

                                                                 

8، ص8الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج  1  

9، ص مرجع نفسھالن عاشور، الطاھر ب  2  

10المرجع نفسھ، صالطاھر بن عاشور،   3  



 .دراسة لنماذج عن فاعلیة التضام في التراكیب القرآنیة: الفصل الثالث

 

169 

 

ا المخرج مما قبلھا بعضا من كل تحقیقا أو تقدیرا متصلا أو منقطعا أو إحدى أخواتھ] إلا[

محكوما علیھ بنقیض ما حكم بھ أولا، سواء كان من جنس المستثنى أم من غیر جنسھ بشرط 

  ).الإفادة

بدأنا إعراب الآیات الواردة فیھا إلا الاستثنائیة بالمرفوعات ثم المنصوبات فجاء في 

بر و الفاعل و نائب الفاعل، و اسم كان، و خبر إن، و الفعل المرفوعات بالمبتدأ و الخ

و جاء في المنصوبات بالمفعول بھ و المفعول لأجلھ و المفعول المطلق و المفعول . المضارع

 .ثم جاء بالتوابع و ذكر منھا البدل و العطف .فیھ و الحال و المستثنى و المستثنى منھ

َ مُبْتلَِیكُمْ بِنَھَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْھُ فَلیَْسَ  ﴿ :قال الله تعالى ا فَصَلَ طَالوُتُ بِالْجُنوُدِ قَالَ إِنَّ �َّ فَلمََّ

ا مِنِّي وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْھُ فَإنَِّھُ مِنِّي إلاَِّ مَنِ اغْترََفَ غُرْفَةً بیَِدِهِ  فَشَرِبُ  وا مِنْھُ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْھُمْ  فَلمََّ

ونَ أنََّھُمْ جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعَھُ قَالوُا لاَ طَاقَةَ لنََا الْیَوْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ  قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّ 

ِ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قَلِیلَةٍ غَلبََتْ فئِةًَ كَثِیرَةً بِ  ابِرِینَ مُلاَقوُ �َّ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ ) 249/سورة البقرة( ﴾ إذِْنِ �َّ

لما كان معنى فشربوا منھ في معنى فلم یطیعوه " إلا قلیلا منھم"فشربوا منھ أي كرعوا فیھ "

  1.فلم یطیعوه إلا قلیل منھم: حمل علیھ، كأنھ قیل

 قَالوُا إنَِّا أرُْسِلْنَا إِلىَٰ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ  ﴾57﴿ قَالَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ  ﴿ قال الله تعالى

وھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾ 58﴿ فإن قلت إلا آل لوط استثناء  ،)59/سورة الحجر(﴾  إلاَِّ آلَ لوُطٍ إنَِّا لَمُنَجُّ

لا یخلو من أن یكون استثناء من قوم فیكون منقطعا، لأن القوم : متصل أم منقطع؟ قلت

الجنسان وأن یكون استثناء من الضمیر في مجرمین موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك 

، "فما وجدنا"إلى قوم قد أجرموا كلھم إلا آل لوط وحدھم كما قال : فیكون متصلا كأنھ قیل

الُّونَ  ﴿قال تعالى  فمََا  ﴿ وقولھ تعالى ،) 56 /الحجر(﴾  قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّھِ إِلاَّ الضَّ

، ھل یختلف المعنى لاختلاف )36/سورة الذاریات(﴾  وَجَدْنَا فیِھَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

الاستثناءین؟ نعم فآل لوط مخرجون في الاستثناء المنقطع من حكم الإرسال، وعلى أنھم 
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أرسلوا إلى القوم المجرمین خاصة ولم یرسلوا إلى آل لوط أصلا، ومعنى إرسالھم إلى القوم 

ھلاك كأنھ قیل المجرمین كإرسال الحجر أو السھم إلى المرمى في أنھ في معنى التعذیب والإ

إنا أھلكنا قوما مجرمین ولكن آل لوط أنجیناھم وأما في المتصل فھم داخلون في حكم 

الإرسال، وعلى أن الملائكة أرسلوا إلیھم جمیعا لیھلكوا ھؤلاء وینجوا ھؤلاء فلا یكون 

  .1الإرسال مخلصا بمعنى الإھلاك والتعذیب كما في الوجھ الأول

وَلوَْ أنََّا كَتبَْنَا عَلَیْھِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ ما فعََلوُهُ إلاَِّ ﴿   قال الله تعالى

، )66/النساء سورة (﴾  دَّ تثَبِْیتاًقَلِیلٌ مِنْھُمْ وَلَوْ أنََّھُمْ فعََلوُا مَا یوُعَظُونَ بِھِ لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ وَأشََ 

قَالوُا یَا لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَصِلوُا إِلیَْكَ فَأسَْرِ بِأھَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَلاَ  ﴿ قال الله تعالى

بْحُ بِقَرِیبٍ یَلْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ إِلاَّ  بْحُ ألََیْسَ الصُّ ﴾ امْرَأتَكََ إنَِّھُ مُصِیبھَُا مَا أصََابَھُمْ إِنَّ مَوْعِدھَُمُ الصُّ

سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ  ﴿ قال الله تعالى، )81/ھودسورة ( دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

ُ الشَّاكِرِینَ  ۚ◌ قتُلَِ انْقَلبَْتمُْ عَلَىٰ أعَْقَابِكُمْ  َ شَیْئاً وَسَیَجْزِي �َّ ﴾  وَمَنْ ینَْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْھِ فَلَنْ یَضُرَّ �َّ

  ).144/سورة آل عمران(

ِ إِلاَّ الْحَقَّ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فِي دِینكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُ ﴿ ال تعالىق إِنَّمَا الْمَسِیحُ  ا عَلَى �َّ

ِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقَاھَا إِلىَٰ مَرْیَمَ  ِ وَرُسُلِھِ وَلاَ تقَوُلوُا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ �َّ وَرُوحٌ مِنْھُ فَآمِنوُا بِا�َّ

ھٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَھُ أنَْ یَكُونَ لَھُ وَلَدٌ لَھُ مَا فيِ السَّمَ  ُ إِلَٰ اوَاتِ وَمَا فيِ ثلاََثةٌَ انْتھَُوا خَیْرًا لكَُمْ إنَِّمَا �َّ

ِ وَكِیلاً   ".تقولوا"فالحق منصوب على المفعولیة بـ ) 171/سورة النساء( ﴾ الأْرَْضِ وَكَفَىٰ بِا�َّ

لاستقلالھ  «كثر في كتاب الله النداء ما لم یكثر في غیره قال الزمخشري  :النداء -6

بأوجھ من التأكید وأسباب من المبالغة، لأنَ كل ما نادى بھ الله عباده من أوامره ونواھیھ، 

وعظاتھ وزواجره، ووعده ووعیده واقتصاص أخبار الأمم الدارجة علیھم وغیر ذلك مما 
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أنطق بھ كتابھ أمور عظام وخطوب جسام ومعان علیھم أن یتیقظوا لھا ویمیلوا بقلوبھم 

 .1» ھم إلیھا وھم عنھا غافلون فاقتضت الحال أن ینادوا بالآكد الأبلغوبصائر

 ﴾ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  ﴿ قال الله تعالى     

حرف وضع في أصلھ لنداء البعید، صوت " یا"خطاب لمشركي مكة، و )21/البقرةسورة (

یھتف بھ الرجل بمن ینادیھ، وأما نداء القریب فلھ أي والھمزة، ثم استعمل في مناداة من سھا 

وغفل، وإن قرب تنزیلا لھ منزلة من العد فإذا نودي بھ القریب المفاطن فذلك للتأكید المؤذن 

یتلوه معني بھ جدا، أي وصلة إلى نداء ما فیھ الألف واللام، كما أن ذو  بأنَ الخطاب الذي

والذي وصلتان على الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل، وھم اسم مبھم 

مفتقر إلى ما یوضحھ ویزیل إبھامھ، فلابد أن یردفھ اسم جنس أو ما یجري مجراه یتصف بھ 

  .2حتى یصح المقصود بالنداء

الإقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك ھو  «" یا أیھا الناس"المقصود بالنداء من قولھ    

وافتتح الخطاب بالنداء تنویھا بھ ویا " بأیھا الناس " غالب اصطلاح القرآن في الخطاب 

حرف للنداء وھو أكثر حروف النداء استعمالا فھو أصل حروف النداء لذلك لا یصلح غیره 

  .3» ید كما في القاموسلنداء القریب والبع

حَتَّىٰ إِذاَ أتَوَْا عَلىَٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أیَُّھَا  ﴿جاء في قولھ تعالى على لسان النملة   

) 18/سورة النمل(﴾ 18﴿ وَجُنوُدهُُ وَھُمْ لاَ یَشْعرُُونَ النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ 

في ھذه " یا أیھا النمل ادخلوا مساكنكم لیحطمنكم سلیمان وجنوده وھم لا یشعرون : والتقدیر

: للنص، لیحطمنكم: للأمر، مساكنكم: للتعیین، ادخلوا: للتنبیھ، النمل: للنداء، وأیھا: الآیة یا
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التبریر، یتجلى في ھذه الآیة : التعمیم، لا یشعرون: جنوده التخصیص،" التحذیر، سلیمان

  .الإیجاز في وصف المشھد
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مثلما نال القرآن الكریم، بید أنّھ رغم استبحار لم ینل كتاب في الدنیا دراسات فیھ وحولھ 

ووفرة الدراسات القرآنیة، إلا أنّ القرآن الكریم لا یزال یستنھض الباحثین لمزید من البحث 

في آفاقھ الممتدة التي لا تتوقّف عند نھایة، وكل باحث حسبما تیسّر لھ من أدوات بحثھ یكشف 

  . لا تنفذ الأسرار ولا تنقضي العجائبالله لھ جانبا من أسرار الكتاب ومع ذلك 

تعدّ ظاھرة التضام شھادة تفوق وجدارة للفكر اللغوي العربي، إذ كشفت عن أنّ النحاة 

واللغویین العرب لم یغفلوا مطلقا جانب المستوى الاستعمالي للألفاظ في التقعید اللغوي، بل 

لما "  القاھر الجرجانيعبد " راعوه وحضي بخصوصیة النظر والتقعید وھم في ذلك سلف 

  .في الغرب أو الشرق" تمام حسان" - حدیثا –ینُادىَ بھ 

دور البحث بفصولھ ومباحثھ مبرزا وجھا من وجوه الإعجاز في التركیب القرآني ألا ی

وھو التضام، فھو مظھر من مظاھر العلاقات التركیبیة الأفقیةّ التتابعیةّ، وھو تصاحب بین 

بدال كلمة بأخرى أو إضافة شيء آخر إلى ھاتین الكلمتین كلمتین لیس بإمكاننا است

، ینقسم إلى قسمین رئیسیین ھما التضام الإیجابي والتضام السلبي، یتمثلّ ...المرتبطتین

التضام الإیجابي في ثلاث ظواھر تركیبیة ھي الاختصاص، الافتقار، الاستغناء، أمّا السّلبي 

  .ھو قسیم التلاّزمفیتمثلّ في ظاھرة التنافي أو التنافر و

لا تقتصر وظائف التضام على الربط داخل الموضوع الواحد فقط بل تتعداه إلى الربط 

بین المواضیع المتشكلة للنص كما یشكل كل موضوع حلقة من حلقات ھذا النص، فعلاقة 

التضام منوطة بتسلسل الكلام وترابط أجزائھ، واستمرار فصولھ ووحداتھ، فتضام الكلمات 

  .الذي ینھض بالتركیب ویسمو بھ إلى حد الإعجازھو 

التضام أداة فاعلة في اتسَاق النص بفعل ضمانھ استمراریة المعنى وتكوینھ شبكة دلالیة 

لا ترتبط وسیلة التضام بقدرة اللغة على التنویع في تكمل ترابط أجزاء النَص وتلاحمھا، 

مط الذي تمتاز بھ السور، وذلك من استخدام ھذه الوسائل بل تشیر إلى دورھا في بناء الن

خلال تواصل الآیات في ذكر نعم الله وآلائھ في الكون، والاعتماد على الوصف المتتالي 
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لمظاھر الجزاء الأخروي، مما یسھم في اتساق البناء العام للنص وسھولة تعلقھ بذھن 

  .القارئ، من خلال ارتباط عناصره بنفس الموضوع

نصیة للسور على التضام في سیاقات مختلفة أسھم في اتساق النص اعتماد البنیة ال ثم إنّ 

وتكامل مقاطعھ الوصفیّة والحواریةّ والحجاجیّة ، ذلك بوصفھ طریقا مفتوحا بالنسبة إلى 

القارئ یحاور نصّھ ویؤوّلھ انطلاقا من معرفتھ الخلفیة ورؤیتھ للعالم، كما ساھمت عناصر 

، بالإضافة إلى الدور المعنوي الذي لعبتھ تلك التضام مساھمة كبیرة في تماسك النص

  .العلاقات المتنوعة التي حققتھا عناصر التضام المرصودة

استخدم القرآن الكریم ظاھرة التضام استخداما یظھر حیویة العربیة وقدرتھا وكفایتھا 

 على الوفاء  بمتطلبات التعبیر في التركیب، حیث أثر القرآن الكریم من خلال التضام في

نفسیة المتلقین من خلال تناولھ الجانب المادي تعدادا وتوصیفا وقد كشفت عن ذلك الألفاظ 

بدائع خلق الله في السماوات (التي اتسمت بنسبة عالیة من الشیوع في المادي الدنیوي 

، عكست مدى نجاح الوصف في تحقیق )جزاء الجنة والنار(والأخروي ....) والأرض

تجعل من الموصوف مطابق للواقع، كما یبرز في ھذا الوصف أسماء  الوظیفة الإیھامیة التي

أي تغییر تركیبي ثم إنّ . الأصناف وأفعال الجوارح وأفعال الحالة والجمل الاسمیة والنعوت

  .وراءه حكمة، مما یدلَ على الإتقان في تركیب المفردات في القرآن الكریم

الفاعل، الصفة والموصوف، الصلة الجار والمجرور، المضاف والمضاف إلیھ، الفعل و

، كلھا متلازمات متضامة وما یمیزّھا أنھّا بمنزلة شيء واحد، لا یقعان ...والموصول 

منفصلین في التركیب ولا یوجد فاصل بینھما، حتىّ أنّ المصطلح اللغوي الذي یطلق علیھما 

 .الافتقارمأخوذ من مادة لغویة واحدة وھذا دلیل على تضامھما، وأدرجوا تحت باب 

أثبت اللغویون أنھّ یجوز انفصال المتضامین فیتباعدان في الشكل التركیبي، مع عدم 

التأثیر في تحقق علاقة التضام بینھما، للارتباط النحوي والدلالي بینھما ویتحقق في علاقة 

ما الفاعل بمفعولھ، وعلاقة المبتدأ بخبره، فھي وإن كانت علاقة تضام لكنھا انفصالیة، وھذا 

  .یندرج تحت باب الافتقار غیر المتأصّل
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تمتدّ فاعلیة التضام لتكشف عن بعد آخر في نظام الجملة، لیس فقط في طریقة توزیع 

المفردات بداخلھا وإنما یقیس حاجة المفردة إلى مفردات أخرى، تتراصّ معھا لتشكّل ھذا 

  .عن المعنى ھنا تكمن الفاعلیةالبناء المحكم المسمّى بالجملة، لا استقلالیة للتركیب النحوي 

حرصت طیلة ھذه الدراسة على تحري الدقّة في البحث، وانتقاء العبارة للتعبیر، واتزّان 

الموقف في المناقشة، ولكن لا أزعم أني بلغت في ذلك مبلغھ وحسبي أنيّ قدمّت النیّة 

دوما سعة لقبول الصالحة، وأردفتھا جھدا یؤكّد صدقھا قدر طاقتي، ویبقى في صدور الكرام 

عذر المعتذر، لما جُبل علیھ الإنسان من قصور، وفي ختام ھذا البحث نسأل الله الذي وفقنا أن 

والله  - جل في علاه–یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ تعالى ، وكل ذلك مصحوب بتوفیق الله 

ھُ  ﴿ :عالىالموفق إلى كل خیر، والھادي إلى كل نعمة، والحمد � رب العالمین، قال الله ت وَاللَّـ

سْتقَِیمٍ    ).213/ سورة البقرة( ﴾ یَھْدِي مَن یَشَاءُ إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

  : التوصیات

في دقائق معاني الآیات في كتاب الله والأحادیث النبویةّ الشریفة المتعلقّة  التأمّل -1

بالإعجاز اللغوي في القرآن الكریم وخاصة الإعجاز التركیبي في ضوء أصول 

 .التفسیر ووجوه الدلالة اللغویة

 .إعداد باحثین لدراسة المسائل اللغویة في ضوء ما ثبت في القرآن والسنة -2

بذولة في العالم في مجال برمجة الدراسات القرآنیة لتصبح ھذه تنسیق الجھود الم -3

البرامج وسیلة من وسائل الدعوة والتعاون مع المؤسسات والمراكز ذات 

 .الاختصاص

حث الجامعات على إتاحة الفرص والتشجیع على التسجیل في الدراسات العلیا في  -4

  .ھذا المجالتخصصات الدراسات القرآنیة، وتقدیم المنح الدراسیة في 
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   .روایة حفص عن عاصم: قرآن الكریمال

  :مراجعالمصادر وال

ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم  .1

  .م1997/ھـ1418، 1العربي، حلب، سوریة، ط

 ت.ط، د.إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، دار الفكر، بیروت، د .2

  . م1985، 07إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، ط .3

/ ھـ 1423 ط،.د إبراھیم مصطفى، إحیاء النحو، مدار الأفاق العربیة، القاھرة، .4

  .م2003

ط، .د الجزائر، القصبة للنشر،، دار ة طالب، مبادئ اللسانیاتالإبراھیمي خول .5

  .م2000

، محمد محي الدین عبد الحمید: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقیق .6

  .م1993/ھـ1414ط، .د بیروت، المكتبة العصریة،

محمد أبو الفضل إبراھیم، دار : ابن الأنباري، نزھة الألباء في طبقات الأدباء، تحقیق .7

  .م1967/ ھـ1386ط، .دالقاھرة، ، نھضةال

عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، : ابن السراج، الأصول في النحو، تحقیق .8

  .م1985/ ھـ1405 ط،.د بیروت،

  .ھـ1348 ط،.د ،لمكتبة التجاریة الكبرى، القاھرةابن الندیم، الفھرست، ا .9

 ط،.د محمد علي النجار، عالم الكتب، بیروت،: ابن جني، الخصائص، تحقیق .10

  .م 2006/ ھـ 1427 
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إبراھیم مصطفى : ابن جني، المنصف في شرح كتاب التصریف للمازني، تحقیق .11

  .م1995 ط،.د وعبد الله أمین، القاھرة،

، المقدمة، تحقیق عبد الله بن محمد الدرویش، دار عبد الرحمن بن محمدابن خلدون  .12

  .م2004/ھـ1424، 1العرب، ط

داوود عبده، دار : اللغة، تحقیقأبو بكر محمد الحسن البصري، جمھرة  ،ابن درید .13

  .ت.ط، د.، دصادر، بیروت

ابن عاشور محمد الطاھر،  ألیس الصبح بقریب، التعلیم العربي الإسلامي، دراسة  .14

  .م2006، 1القاھرة، ط ،تاریخیة وآراء إصلاحیة، دار السلام

  .ت.، د1طتونس، ابن عاشور محمد الطاھر، موجز البلاغة،  .15

ط، .عبد السلام ھارون، دار الفكر، د: ابن فارس أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق .16

  .م1979

 عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الفكر، مصر،: ، البدایة والنھایة، تحقیقابن كثیر .17

  .م1986/ھـ1407 ط،.د

: ق، تفسیر القرآن العظیم، تحقیعماد الدین أبو الفداء اسماعیل القرشي، كثیر ابن .18

  .م2000/ھـ1421، 1مصطفى السّید محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة، القاھرة، ط

  .م1997/ھـ1417، 6ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط .19

ابن ھشام، رسالة الشیخ عبد القادر القصاب الدیر عطاني في مدح النحو في مقدمة  .20

  .ت.، د4كتاب شرح قطر الندى، مكتبة دار الفجر، دمشق، ط

یعقوب، دار الكتب إمیل بدیع : م لھیعیش بن علي، شرح المفصل للزمخشري، قدّ  ابن .21

  .م 2001/ھـ 1422، 1، طالعلمیة، بیروت
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أبو زید نصر حامد، النص والسلطة والحقیقة، المغرب، لبنان، المركز الثقافي  .22

  .م2006، 5العربي، ط

  ت.، د3إحسان عباس، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط .23

  .م2005ط، .د القاھرة، وي أحمد، من بلاغة القرآن، نھضة مصر،أحمد بد .24

، 1النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط أحمد محمد فارس، .25

  .م1989/ھـ1409

، 2أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط .26

  .م1999/ھـ1419

المركز الثقافي  فیما یكون بھ الملفوظ نصا، الأزھر الزناد، نسیج النص، بحث .27

  .م1993، 1طبیروت، العربي، 

، 1صاحب أبو جناح، العراق، ج: الأشبیلي، شرح جمل الزجاجي، تحقیق .28

  .م1980/ھـ1400

، شرح الأشموني على ألفیة بن مالك في النحو )ھـ929ت(الأشموني أبو الحسن  .29

 ط،.د المطبعة الخیریة، مصر،والصرف، ضمن حاشیة الصبان على شرح العلامة، 

  .ھـ1305

تمام حسان، عالم الكتب، : آلان دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء، ترجمة .30

  .م1998/ھـ1418، 1القاھرة، مصر، ط

أیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، : إیمیل بدیع یعقوب، شرح المفصل، تحقیق .31

  .م2001، 2بیروت، ط

بن إسماعیل بن إبراھیم ابن المغیرة، الجامع الصحیح،  أبو عبد الله محمد ،البخاري .32

  .طبعة دار الحدیث
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  .756: ، حدیث رقم1البخاري، في الجامع الصحیح، عن عبادة بن الصامت، ج .33

البطاشي خلیل بن یاسر، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، دار  .34

  .م2001، 1جریر، عمان، ط

الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطیب، دمشق،  مصطفى، محي الدین مستو،البغا  .35

  .م1998، 2ط

، 1، طبیروتبلاسي محمد السید علي، المدخل إلى البحث اللغوي، المطبعة العصریة،  .36

  .م1998/ھـ1419

بودرع عبد الرحمن، الخطاب القرآني، مركز الدراسات القرآنیة، الرابطة المحمدیة  .37

 .م2013/ھـ1434، 1للعلماء، ط

 .م1420/2000، 1، طصة النحویة، عالم الكتب، القاھرةحسان، الخلا تمام .38

تمام حسان، اللغة العربیة بین المعیاریة والوصفیة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة،  .39

  .م1958ط، .د

تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،  .40

  .م1994

  .م2006 ط،.، دالقرآن، دار عالم الكتب، القاھرةحسان، خواطر من تأمل لغة  تمام .41

مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، مؤسسة الكتب الثقافیة للطباعة و الجارم علي .42

  .م2008، 1والنشر، بیروت، ط

جاسم محمد عبد العبوّد، مصطلحات علم الدلالة العربي، دراسة في ضوء علم اللغة  .43

  .م2007/ھـ1428، 1الكتب العلمیة، بیروت، طالحدیث، دار 
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محمد صدیق المنشاوي، دار : الجرجاني السید الشریف، معجم التعریفات، تحقیق .44

  .ت.ط، د.، دالفضیلة، القاھرة

محمد علي زینو، مؤسسة الرسالة : تحقیقعبد القاھر، دلائل الإعجاز، الجرجاني  .45

  .م2005/ھـ1426، 01ناشرون، بیروت، ط

زكریا سعید  :القاھر، شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن، تحقیق الجرجاني عبد .46

  .م1997، 1علي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط

بد الغفور، دار العلم عطار أحمد ع: الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق .47

  .م1990 ،4ط ، بیروت،للملایین

  .م2001/ھـ1422، 3لأردن، طا، الحدیثي خدیجة، المدارس النحویة، دار الأمل، إربد .48

، دار "دلائل النظام النحوي"حسن حمد عبد الوھاب، النظام النحوي في القرآن الكریم  .49

  .م2010/ھـ1431، 1صفاء للنشر، عمان، ط

، 1طالقاھرة، حسین رفعت، الموقعیة في النحو العربي، تمام حسان، عالم الكتب،  .50

  .م2005

، دار "الدلالي - مدخل لدراسة المعنى النحوي"حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة  .51

  .م2000/ھـ1420، 1الشروق، القاھرة، ط

، "إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب"یاقوت، معجم الأدباء الحموي شھاب الدین  .52

  .م1936محمد السقا، دار المأمون، القاھرة، : تحقیق

، دار "أسلوبیة دراسة دلالیة"الخالدي كریم حسین ناصح، الخطاب النفسي في القرآن  .53

  .م2007، )الأردن( صفاء، عمان

الخالدي كریم حسین ناصح، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، دار صفاء، عمان  .54

  .م2006/ھـ1426، 1، ط)الأردن(
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، المركز الثقافي العربي، "مدخل لانسجام الخطاب"الخطابي محمد، لسانیات النص  .55

  .م1991، 1ط

، )تونس( ء معنى الجملة، جامعة قار یونس، بنغازيخلیفة راشد، دور الحرف في أدا .56

  .م1996ط، .د

الدكتور عزة حسن، دار الفكر، : الداني أبو عمرو، المحكم في نقط المصاحف، تحقیق .57

  .م1960/ ھـ1379، 1، ط)سوریا(دمشق 

، 1الدباغ مصطفى، وجوه من الإعجاز القرآني، مكتبة المنار الزرقاء، الأردن، ط .58

  .م1986

ط، .عبد الله، النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن، دار القلم، الكویت، ددراز محمد  .59

  .م1957

حسین بن فضل الله الھمداني، مركز : ، كتاب الزینة، تحقیقالرازي أبو حاتم .60

  .م1995/ھـ1415، 1، ط)الیمن(الدراسات والبحوث الیمني، صنعاء 

، 01مؤسسة المختار، طالرافعي مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة العربیة،  .61

  .م2003/ھـ1423

الرافعي مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة القرآنیة، المكتبة التجاریة الكبرى،  .62

  .م1965، 8مصر، ط

الرماني وآخرون ذخائر العرب، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكریم، الرماني،  .63

محمد خلف الله أحمد ومحمد : تحقیقالخطابي، الجرجاني في الدراسات القرآنیة والنقد الأدبي، 

  .ت.، د3زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط 

، 6، ط)مصر(رمضان عبد التواب، فصول في فقھ العربیة، مكتبة الخانجي، القاھرة  .64

  .م1999/ھـ1420
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  .ت.علي بشري، د :قیقالزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تح .65

أبو القاسم، الإیضاح في علل النحو، تحقیق مازن مبارك، دار النفائس،  الزجاجي .66

  .م1979/ھـ1399، 03بیروت، ط

محمد أبو الفضل : ، البرھان في علوم القرآن، تحقیق)ھـ794(الزركشي بدر الدین  .67

  .م1957/ھـ1376، 01ط  القاھرة، إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة،

أبي عبد الله الداني، دار : توثیقمحمود، الكشاف،  الزمخشري أبو القاسم جار الله .68

  .م2008ط، .الكتاب العربي، بیروت، د

الزمخشري جار الله، أساس البلاغة، تعلیق محمد أحمد قاسم، المكتبة العصریة، لبنان،  .69

  .م2003، 1ط

الساقي فاضل مصطفى، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، تقدیم تمام  .70

  .م1977/ھـ1398ط، .دالخانجي، القاھرة،  حسان، مكتبة

، 1سامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سوریا، ط .71

 .م1983

  .م1987ط، .السامرائي إبراھیم، فقھ اللغة المقارن، دار العلم للملایین، بیروت، د .72

الصمیل، دار سعد بن فواز : عبد الرحمن بن ناصر، تفسیر السعدي، تحقیقالسعدي  .73

  .ھـ1422، 1ابن الجوزي، ط

 :قیقالسعدي عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تح .74

  .م2002/ھـ1422، 2عبد الرحمن بن معلا اللویحق، دار السلام، الریاض، ط

السلیطي طبیة سعید، تدریس النحو العربي في ضوء الاتجاھات الحدیثة، الدار  .75

  .م2002/ ھـ 1423، 1اللبنانیة، طالمصریة 



 قائمة المصادر والمراجع

 

185 

 

  .م1970ط، .دالسھیلي، الأمالي، ط السعادة، القاھرة،  .76

  .ت.، د1ط ن،.د عبد السلام محمد ھارون،: سیبویھ، الكتاب، تحقیق .77

 ط،.د عبد السلام ھارون، الھیئة المصریة العامة للكتاب،: سیبویھ، الكتاب، تحقیق .78

  .م1977

محمد عبد : الروایة في أخبار النحویین البصریین، تحقیق، السیرافي الحسن بن عبد الله .79

 .م1966/ھـ1373ن، د،ط، .دالمنعم خفاجي وطھ محمد الزیني، 

عنایة خالد : ، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق)ھـ911ت(السیوطي جلال الدین  .80

  .م2003/ھـ1423، 01، ط)لبنان(العطار، دار الفكر، بیروت 

محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة : الإتقان في علوم القرآن، تحقیقالسیوطي جلال الدین،  .81

  .م1974/ھـ1394، )مصر(المصریة العامة للكتاب،  القاھرة 

محمد أبو : السیوطي جلال الدین، بغُیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق .82

  .ت.ط، د.، دالفضل ابراھیم، المكتبة المصریة، بیروت

والنظائر، مراجعة طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة  السیوطي، الأشباه .83

 .م1975/ھـ1388 ط،.د المتحدة، الناشر الكلیات الأزھریة،

عبد الرحمن بن : الشاطبي، المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، تحقیق  .84

، 1، ج1سلیمان العثیمین، معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، مكة، ط

  .م2007/ھـ1428

شعر "صالح عبد العظیم، النحو وبناء الشعر في ضوء معاییر النصیة الشاعر  .85

  .م2013/ھـ1434، 1، دار الحكمة، مصر، ط"الجواھري نموذجا

  .ت.ط، د.، دشكري عیاد، النقد والبلاغة، دار المعارف، تونس .86
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  .م2009، 2شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، مصر، ط .87

  .م2001ط، .د الجزائر،  بلعید ، نظریة النظم، دار ھومھ،صالح  .88

بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الجرجاني، دیوان المطبوعات صالح  .89

  .م1994ط، .الجامعیة، د

الصغیر محمد حسین علي، المبادئ العامة لتفسیر القرآن بین النظریة والتطبیق، دار  .90

  .م2000/ھـ1420، 1المؤرخ العرب، بیروت، ط

  .م1992 ط،.د الطرابلسي محمد الھادي، تحالیل أسلوبیة، دار الجنوب، تونس، .91

ة، التراكیب عبد الحمید السید، دراسات في اللسانیات العربیة، بنیة الجملة العربی .92

، 01علم النحو وعلم المعاني، دار الحامد للنشر، عمان، ط النحویة والتداولیة،

  .م2004/ھـ1424

  . ت.ط، د.دن، .دعبد المنعم عبد الجلیل، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین،  .93

عفیفي أحمد، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، دار العلوم، مكتبة الزھراء،  .94

  .م2002، 1القاھرة، ط

العوادي مشكور كاظم، البحث الدلالي في تفسیر المیزان، المكتبة المركزیة، بیروت  .95

  .م2003، 1ط، )لبنان(

تفاصیل حول قیمة (الغریسي محمد، اللسانیات العربیة والإضمار دراسة تركیبیة دلالیة  .96

  ت.ط، د.، د)الأردن(الحذف والتقدیر في التفسیر اللساني، عالم الكتب الحدیث، عمان 

عبد الله بن أحمد، الفواكھ الجنیة على متممة الأجرومیة، دار ابن الجوزي، الفاكھي  .97

  .م2015/ھـ1436، 1القاھرة، ط
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دراسة تطبیقیة على "الفقي صبحي إبراھیم، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق  .98

  .م2000/ھـ1421، 1، دار قباء، ط"السور المكیة

محمد نعیم : فیروز أبادي، محمد بن یعقوب مجد الدین، قاموس المحیط، تحقیقال .99

  .م2005/ھـ1426، 8العقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط

، )مصر(القرضاوي یوسف، كیف نتعامل مع القرآن الكریم، دار الشروق، القاھرة  .100

  .م2006/ھـ1427، 5ط

: ، تح"الجامع لأحكام القرآن" القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد، تفسیر القرطبي .101

  .م1964/ھـ1384، 2أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

  .م2000، 1مباحث في علوم القرآن، مكتبة القاھرة، ط القطان مناّع ، .102

، 10القطان منّاع، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وھبة، القاھرة، ط .103

  .م1997/ھـ1417

حاتم صالح الضامن، : القیسي مكّي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، تحقیق .104

  .م1984/ھـ1405، 2، ط)لبنان(مؤسسة الرسالة، بیروت 

، كتاب الكلیات، تقدیم محمود فھمي حجازي، دار الآفاق العربیة، البقاءالكفوي أبو  .105

  .م2002/ھـ1423، 1القاھرة، ط

لاشین عبد الفتاح، التراكیب النحویة من الوجھة البلاغیة عند عبد القاھر، دار  .106

  .ت.ط، د.المریخ، الریاض، د

اللبّدي محمد سمیر نجیب، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة،  .107

  .م1985/ھـ1405، 1، ط)لبنان(بیروت 

  .ط.، د)ت. د(مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر ، .108
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، 1مالك بن نبي، تأملات، دار الفكر المعاصر، بیروت، ودار الفكر، دمشق، ط .109

  .م2002/ ھـ1423

  .م2008، 1نى محمود عبد الفتاح، نظریة السیاق القرآني، دار وائل، الأردن، طالمث .110

محمد صلاح الدین مصطفى، النحو الوصفي في القرآن الكریم، مؤسسة علي جراح  .111

  .ت.ط، د.الصباح، د

ط، .محمد الخضري، نور الیقین في سیرة سید المرسلین، مؤسسة الكتب الثقافیة، د .112

 .م1900

محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، دار السلام، القاھرة،  .113

  .م2006/ھـ1427، 01ط 

محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة  .114

  .م1984ط، .د، )مصر(

معرفة الجامعیة، محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار ال .115

  .م2002، 1مصر، ط

، )لبنان(محمود نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت  .116

  .م1988

، 3المخزومي مھدي، الدرس النحوي في بغداد، دار الرائد العربي، بیروت، ط .117

  .م1986

، 02بیروت، ط ،المخزومي مھدي، النحو العربي نقد وتوجیھ، دار الرائد العربي .118

  .م1986/ھـ1406

مخیمر فؤاد علي، فلسفة عبد القاھر الجرجاني النحویة في دلائل الإعجاز، دار الثقافة  .119

  .م1983ط، .للنشر، القاھرة، د
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عالم الكتب  منھج تحلیل الخطاب الشعري،مداس أحمد، لسانیات النص، نحو  .120

  .م2007، 1ط الأردن، الحدیث،

الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، لغة العربیة، في رحاب المرتاض عبد الجلیل .121

  .م2004، 01ط

عبد السلام، اللسانیات وأسسھا المعرفیة، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة المسدي  .122

  .م1986ط، .الوطنیة للكتاب، د

 ، طبعة استنبول،)ھ256ت(المسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح المسلم  .123

  . ت.د ط،.د

مصطفى حمیدة، نظام الربط والارتباط في تركیب الجملة العربیة، مكتبة لبنان،  .124

 .م1997، 1، ط)لبنان(بیروت 

، مصلوح سعد عبد العزیز، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة، آفاق جدیدة .125

 .م2003ط، .مجلس النشر العلمي، الكویت، د

  .م1989، 2، ط)تركیا( ة، إسطمبولعجم الوسیط، دار الدعومعجم اللغة العربیة، الم .126

علي موسى الشوملي، مكتبة  :قیق، شرح الألفیة ابن معطي، تحالموصلي عبد العزیز .127

  .م1990 ط،.د الخریجي، الریاض،

المیداني عبد الرحمن حسن حبنكة، قواعد التدبرّ الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار  .128

  .م1980/ھـ1400، 1القلم، بیروت، ط

الصورة والصیرورة، بصائر في أحوال الظاھرة النحویة ونظریة النحو نھاد موسى،  .129

  .م2003، 1العربي، دار الشروق، عمان، ط

نھاد موسى، نظریة النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحدیث، دار البشیر  .130

  .م1987 للثقافة والعلوم،
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النیلي السید عالم سبیط، النظام القرآني مقدمة في المنھج اللفظي، مكتبة بلوتو، بغداد  .131

  .م2003/ ھـ1424، 2، ط)العراق(

ھلال عبد الغفار حامد ، علم اللغة بین القدیم والحدیث، مطبعة الجرلوى، القاھرة  .132

  .م1986/ھـ1406، 2، ط)مصر(

ومبناھا وطبیعة استعمالھا القرآني الھلالي ھادي عطیة مطر، نظریة الحروف العاملة  .133

  .م1986، 1بلاغیا، عالم الكتب، القاھرة، ط

 .م2004، 9الوافي علي عبد الواحد، علم اللغة، دار نھضة مصر، القاھرة، ط .134

 :الكتب الأجنبیة المترجمة

شاكر عبد : دانیال تشاندلر ، معجم المصطلحات الأساسیة في علم العلاقات، ترجمة .1

 .م2002الحمید، أكادیمیة الفنون، مصر، 

محمد یحیاتن، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب : دومینیك مانغونو، ترجمة .2

 .م2008/ھـ1428، 1الجزائر، منشورات الاختلاف، بیروت، الدار العربیة للعلوم، ط

القنیني، دي سوسیر فردیناند ، محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة عبد القادر  .3

 .م1987إفریقیا الشرق، 

كلاوس برینكر، التحلیل اللغوي للنصوص، مدخل إلى المفاھیم الأساسیة، ترجمة  .4

  .م2005/ھـ1425، 01سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، القاھرة، ط

القاھرة،   رمضان عبد التواب،: ، اللغات السامیة، ترجمة)مستشرق ألماني(نولدكھ  .5

 .م1963

  :الأجنبیة الكتب

1. M.A.K.HALLIDAY,RUQAIYA HASSAN : cohesion in english, 

longman Group limitied ,1976 
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  :والمقالاتالجامعیة الرسائل 

  .أحمد عمر أبو شوفة، كتاب المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعة .1

ابن بادیس، القرآن یصف عباد الرحمن، الصفة الثانیة عشرة، مجلة الشھاب، محرم  .2

  .6زءجال، 9المجلد، 9نةسالم، 1933ماي/ ھـ1352

/ ھـ1351ین، مجلة الشھاب، الجزائر، شوالابن بادیس، استثناء التائبین من المذنب .3

  .12زءجال، 8لدمجال، 8نةسالم، 1932فیفري 

أسامة عبد العزیز جاب الله، من مصطلحات اللسانیات النصیة، مقاربة تحلیلیة، كلیة  .4

 3:24 م،20/2010 /الأربعاء أكتوبرخ، منتدى معمري للعلوم، الآداب، جامعة كفر الشی

pm.  

إكیدر عبد الرحمن، دور التعلیق في تحدید السیاق النصي عند الجرجاني، مجلة جیل  .5

، 38 دد، ع5لدفرع لبنان، مج -للدراسات الفكریة والأدبیة، مركز جیل البحث العلمي الجزائر

  .م2018

، ھ العربیة، مجلة الوعي الإسلاميومقالات في فقبلاسي، محمد السید علي، بحوث  .6

 .م1997، 218العدد ، 2وزارة الإعلام العمانیة، ط

 ،المسیلة، ي فھم لغة القرآن، حولیات الآداببن فطة، عبد القادر، أھمیة النحو ف .7

 .م2018، 10، عدد5الجزائر، مجلد

الأندلس للعلوم الثوري، عبد الله علي علي، خصائص تراكیب اللغة العربیة، مجلة  .8

 .م2016، 9ددعال، 3لدالإنسانیة، جامعة الأندلس للعلوم والتقنیة، الیمن، المج

 .م2015حامد موسى، المستویات اللغویة، المحاضرة الأولى،  .9

دیدوح عمر، الأدوات العاملة في التراكیب العربیة، دراسة لسانیة صوریة، مخطوط  .10

 .م2004/م2003رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 
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الرباكي، سعدون أحمد علي، تطبیقات إعرابیة على شواھد قرآنیة في موضوع المبتدأ  .11

 .12: 04: 04م، توقیت 2/3/2017والخبر، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، 

معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، (الدلالة التركیبیة في كتابي  زھر الدین،رحماني،  .12

، أطروحة دكتوراه علوم في المعجمیة وقضایا الدلالة، جامعة محمد )للفراءومعاني القرآن 

 .م2015-2014، 2لمین دباغین سطیف 

جامع البیان (روبحي لخضر، أھمیة الشاھد النحوي في تفسیر القرآن الكریم تفسیر  .13

 .6، مجلة الآداب واللغات في جامعة قاصدي مرباح، العدد )لابن جریر الطبري نموذجا

ب الطیب، نظریة النظم عند الجرجاني وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم، بحث الشطا .14

 .ضمن المؤتمر العالمي الثالث للباحثین في القرآن وعلومھ
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القرآن الكریم من قیمة الدرس النحوي وأكسبھ أھمیة في التعامل مع لغتھ خاصة رفع 

التراكیب التي تعدّ وشیجة من وشائج الإعجاز اللغوي، تھذبّ الظواھر اللغویة وتخضعھا 

للغة القرآن الكریم ومنھا ظاھرة التضام التي تعتبر من معالم المستوى النحوي في القرآن 

ة العربیة بنظام تركیبي خاص حاول لغویونا منذ القدیم الكشف عن الكریم، حیث تختص اللغ

.قوانینھ بوضع جملة من القواعد التي تضبط أواخر الكلم وتجنبّ المتكلم الوقوع في الخطأ

حاولت من خلال الرسالة خوض غمار البحث في التضام بأنواعھ بدءا بالاختصاص   

بینھا وذلك بإسقاطھا على النص القرآني، والتوارد وصولا إلى الافتقار محاولة التمییز 

لإدراك فاعلیتھا في التركیب القرآني، ولذلك كان لزاما علینا توضیح بعض المباحث 

النظریة التي تمھّد لنا طریق البحث وتنور لنا درب التحلیل والاستقراء والاستنباط، وكان 

معصوم ومعجز یحمل بین دأبنا في البحث الانطلاق من لغة القرآن الكریم كأنموذج لغوي 

طیاتھ دلالات دقیقة ومعاني مقصودة وتراكیب جزلة لا یمكن مضاھاتھا أو التشكیك في 

    .بلاغتھا وإعجازھا

مثل الموصول لصلة، الجار (قرینة التضام تعتمد على افتقار كلمة لأخرى بعدھا  

لامة الإعرابیة ما یعین فھم المعنى دون البحث عن الع )...، المضاف لمضاف إلیھ لمجرور

التي عدّھا القدماء أھم قرینة لتحدید المعنى النحوي، فقد كان النحو في نظر الدارسین تحلیلا 

نھا إلا حین تقرأ تطبیقاتھا إعرابیا فحـسب، ولھذه النظریة الجدیدة أھمیة كبرى لا یمكن تبَیُّ 

البیان في روائع "رائع على فھم وتفسیر القرآن الكریم؛ وھو ما أنجزه تمام حسان في كتابھ ال

، فقد تبینّ أنّ السیاق والذي ھو تطبیق عملي لنظریتھ القائمة على ظاھرة التضام" القرآن

اللغوي ھو المسؤول عن توضیح العلاقات الدلالیة التي تحدث من تضام المفردات في آي 

 .القرآن الكریم

.ظاھرة التضام – التركیب القرآني –النحو العربي  –فاعلیة : الكلمات المفتاحیة  

 

 



 ملخص

 

 

ABSTRACT: 

 The Quran has evolved the grammatical course and given it an 

importance in its interaction with the language, especially with regard 

to syntax, which is considered one of the essential elements of the 

linguistic miracle, in the sense that it refines linguistic phenomena, 

subordinating them to the language of the Koran. 

 Among these phenomena, collocation which is considered as a 

marker of the grammatical level in the Holy Quran, knowing that the 

Arabic language is characterized by a specific syntactic system that 

linguists, for a long time, have tried to reveal its laws by putting a set 

of rules governing the end of sentences and thus avoid the speaker 

getting entangled in mistakes. 

 Through this study, we explore the different kinds of collocation, 

trying to distinguish them by projecting on the Koranic text and thus 

extrapolating its effects on Koranic syntax. 

 In this view we were forced to clarify some theories on which 

we relied to be able to analyze, to induce and to extrapolate, always 

having as source the language of the Koran as an infallible and 

miraculous linguistic model, with precise connotations, voluntary 

meanings and a rich and incomparable syntax, of which we cannot 

doubt the extent of his eloquence and miracle. 

 Collocation is based on the lack of the word preceding the word 

to which it is related (example of the relative proposition, the 
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complement of object, etc.), which is necessary to understand the 

meaning without looking after the grammatical sign or abstracting 

from it. 

 This new theory has a grandiose importance that can only be 

demonstrated in its applications in the understanding and 

interpretation of the Qur'an, as accomplished by ‘Tamam Hassan’ in 

his marvellous book ‘The Eloquence in Chiefs-of the Qur'an, using the 

phenomenon of collocation to demonstrate that the linguistic context 

is responsible for clarifying the semantic relationships resulting from 

collocation in the verses of the Qur'an. 

Keywords: Effectiveness – Arabic grammar – Koranic syntax – 

Collocation phenomenon. 

Résumé: 

 Le Coran a fait évoluer le cours grammatical et lui a insufflé une 

importance dans son interaction avec la langue, notamment en ce qui 

concerne la syntaxe qui est considérée comme  l’un des éléments 

essentiels du miracle linguistique, dans le sens qu’elle affine les 

phénomènes linguistiques, les  subordonnant à la langue du Coran. 

 Parmi ces phénomènes, la collocation qui est considérée comme 

un repère du niveau grammatical dans le saint Coran, sachant que la 

langue arabe est caractérisée par un système syntaxique spécifique que 

les linguistes, depuis fort longtemps, ont tenté de dévoiler ses lois en 
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mettant une série de règles régissant la fin des phrases et éviter ainsi 

au locuteur de s’empêtrer dans les erreurs.  

 A travers cette étude, on explore les différents genres de 

collocation, en essayant de les distinguer en faisant la projection sur le 

texte coranique et ainsi extrapoler ses effets sur la syntaxe coranique. 

 Dans ce sens on était contraint de clarifier quelques théories sur 

lesquelles on s’est reposé pour pouvoir analyser, induire et extrapoler, 

ayant en vue toujours comme source la langue du Coran en tant que 

modèle linguistique infaillible et miraculeux, comportant en son sein 

des connotations  précises, des sens volontaires et une syntaxe riche et 

incomparable et dont on ne peut douter de l’étendue de son éloquence 

et de son miracle. 

 La collocation est basée sur le fait de l’absence du mot précédent 

le mot auquel il est relié (exemple de la proposition relative,  le 

complement d’objet…) ,ce qui convient de comprendre le sens sans 

chercher après le signe grammatical ou en y faisant abstraction. 

 Cette nouvelle théorie a une importance grandiose qui ne peut 

être démontrée que dans ses applications dans la compréhension  et 

l’interprétation du Coran, comme  accompli par ‘Tamam Hassan’ dans 

son merveilleux livre ‘l’éloquence dans les chefs-d’œuvre du Coran’ , 

usant du phénomène de la collocation  pour démontrer que le contexte 

langagier  est responsable pour clarifier les relations sémantiques 

résultant de la collocation  dans les versets du saint Coran. 
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   Mots clés : Efficacité – Grammaire arabe – Syntaxe coranique – 

Phénomène de la collocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


